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عبدالقدوس القاسم الأنصاري 


عام ٣۵۵‏ ۱ه/ ۹۳۷م 


ا > والمال E‏ 

ملكکم - ها والاختراع > وكل فطالب الحياة ما قل منها وما جل انما 1 
2 تحقيقها اذا أبعد الانسان عن نفسه شبح الضجرء واذا ازاج عن أ 
اللغفور له ميزه وباو اللل e‏ 


نسیه عبدالقدوس الأنصاري 


ا وكاتت شرت الاشفاق الي 1 
من العام ۱٤٤١١‏ ه/ حتی ۱٤١٤١‏ هه إن مطالب الحياة الحافلة ٠٠‏ قديما وحدیٹا تتوق قف عى مقا وا 


٠: ظهر متها ا بطن‎ TT 


aT‏ ا وان بو ا ا 
OT‏ اسر ة الفارغة والتفاخر | 
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چپ ی ی یی 


ا ةو الق ة5 والقطاغة واغاة : 
(تطرف - 


ارهاب ۔ عنف ۔ كارتة ‏ تصفيات جسدية - تفجير - 
عبوات ٠‏ الى آخر 
هذا اللهيب المستعر فى جوف هذه المصطلحات. .!! 
کل هذا الدمار 9 اذا ۰؟!! 
قتل وتدمير وتاتيم وتشريد» ازهاق أنفس بريئةء وأرواح 
بشر حرمتها كحرمة الكمبة المشرفة. . 
)اذا کل هذا؟!! 
ألا إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم حرام عليكم. . 
كحرمة يومكم هذا ٠٠‏ في شهركم هذا ۰ في بلدکم هذا 
إذن » اذا كل هذا الرعب ..؟!! 
الدولة : تؤسس حضارة٠٠‏ وتؤصل مجداء٠‏ وتقيم 
گاتا: a‏ لأجل أن يعيش ويحيا انسان هذا اليلد آمنا 
مطمئنا» لاجل ان يحبا حياة كريمة هادئة. . 
لاذا نحطم ما فی داخله من امن وآمان۰ ۰؟!! 
لاذا تروع الأطفال والنساء الشيب والشباب .٠‏ 
اذا ندمر ونحطم مقدرات بلادتا ومقوماتهاء ۰؟! 
هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال الشريرة لا شك مغرر 
٠‏ اتخذوا من الافساد في الأرض والعباد بغية لهم ٠‏ 
والبتر هو نجع علاج لما فسد ٠.‏ 


هم 


المحرر 


الشركة السعودية للتوزيع 


زهیر فبیه 
عبدالقدوس الأنصارى 


عزیزي القاریء 

عزيرتي القارئة 
هذه المجلة تحمل في العديد من 
وأسماء الله الحسئى فضلا 


الرجاء المحافظة عليها. 


تحتفظ هيئة التحرير بالحق 
في تحديد أولويات النشر 
ويخضح ترتيب مواد المجلة 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها 
بالموضسوع أو مكانة الكاتب 
ويشترط في الاسهامات عناصر 


الجدة. العمق والرصانة العلمية. 
للمجلة الحق في عدم نشسر 
المواضيع التي تراها غير 
متاسبة للنشر دون الالتزام 
بإعادة الموضوع لمصدره كما 
يرجى الاشارة لمصادر المادة 


يبصورة واضحة. 


۲10۳-۹-۹: جد‎ | 
.١. ٤۷۲۸۸۰۰ : الریاض‎ | 
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الشركة السعودية للتوزيع/ جدة 
- وكالة الأهرام 
للتوزيم/ القاهرة ٤٤‏ .٠۷٤۷ء‏ - 
الشركة التونسية للصحافة/ 
تونس ۲۳۲٤۹۹‏ - الشريفية 
التوزيع/ الدار البيضاء 2.١ ۴١‏ 
- شركة الامارات للطباعة والثشر 
والتوزيع/ أبوظبي ٤٥٠٠۰۰‏ - 
دار الثقافة للطباعة/ الدوحة 
۲ - وكالة التوزيم 
الأردنية/ عمان ٦۲١٠۹۱‏ - دار 
اقرا للنشر/ الخرطوم ٤۱۸۰۹‏ - 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 
والمطبوعات د.م.م/ الكويت/ 
4۸ - مؤسسسة الهلال 
لتوزيع المسحف/ البحرين/ 


اللنام ةة “٤اه‏ 


: eki he BF 
ر اچچ با ھا‎ 
TTI :&l ê Î 


للطباعة والنشن... جدة تليفون ؛ 
فاکش ۹0 


. » .. ربا اجعل هذا البلد آمنا‎ «- ٤ 
۰ متایعات وتعلبقات‎ - ٣ 


۲١‏ الفن الامو ى (استطلاع 


مصور ) 
فاضل كمال الدين 
ا کیک عا 
الشيخ/ صالح العود 


- التفسير الأدبي للقرآن الكريم في العصر الحديث 
۰ د٠‏ عباس أرحیله 
٤٣‏ - معارضة خبر الواحد للقرآن الكريم عند الاصوليين 
د۰ محمد باقرخان 
الا لامي قى مواعة الخات (شعر) 
الشريف عبد الله صالح آل حازم 
سمه - أمراء الحرمين الشريفين 
السيد ضياء محمد عطار 
اا مان اف 
د٠‏ مصطفى عبد الواحد 
- اثبات الذات في الشعر الحر بين السياب ونازك 
د٠‏ يوسف عرز الدين 
۷ أحماض آأدبية 
د٠‏ أحمد عطية السعودي 
٤‏ - فارس الفرسان (شعر) 


د۰ عبده بدوي 


۷ - في التراث حقائق وأوهام 


+ محمد عماأره 


ا اء ارک اتر وای 


المستشار/ مصطفى السيد على بلاسي 


ل نصر عطواني 


١‏ - رحلة فى المكتية (المصحف المفسر) 
د٠‏ محمد رجب البيومي 


1 والعشرين) - ملف - 
--_ اكتشاف نقوش ورسوم قديمة بالديار اللحيانية 


مساعد بن منشط الغريفي اللحياني 
د٠‏ ياسين بن تاصر الخطيب 
في مجمع اللغة العربية (شعر) 
عبد الله بن حمد الحقيل 
۳ _ منتدی المنهل 


حوار/ مصطفی محمد مصطقی ۰ 


۰ حسن رشید) 
عبد الله بن احمد الشباط 


A‏ آدياء من الخليج العربي (د 


٤‏ _ الحرأة وار ياضة 


۸ - مولاتي (شعر) 


يس قطب الفيل 
۹ “-_ للقديم روعته. 
٠١١٠‏ شذرات الذهب (كتاب الشخصية) : ۰ 
ن بو حسام 
مسك الختام 1 


ابراهيم نويري 


Jumada 1-2, 1425 H = JulyAug 2004 C+ 


له نادية محمد السحيد 


ke ۰‏ 2 أن ماك البسيم.. 
والحضفاظ على أمنه ولات 
و اجسسب د سای ووي 
> الأمويون ابتكروا مممار 1 


ص 


+ + امسا ء افأ ا سی من 


ڪڪ دضل نة 


ص ۳۲ 


ب الشغائيات الضد ية من هوس 1 
il 1 al rC‏ وة ا 
ص 9 | 
+× اداع اساب ونازك راع . 
مستتر بسين (الرجل والأنتی)_ 
ص 4 
+١‏ الشوهجدی ام يكن (ناسخا ورافا) . 


نىسسب بل كان اتا نتادا 
ص ۷۹ 


+× قسف القت وس الافصارى يظل. 
مسو ضع نظر الجساهسضين والد ار سين . 
2% عض | سس کین يمو تون . 


meram aren led‏ | ا ا 


ص ۸۲۶ 


. تنسوی‎ El اترياضة‎ e 
لالجد اوالشفس والروع‎ 


ص 


لمن فل نفسابغير نفع أو ا ٠١‏ فر حمامكهوأموالكه واعر اكم ليکر 
e :‏ اھ کدرمة یومک ها فی شهرکه_هطا 
EY‏ فی الاوصز فطکانها کو هه يو کي اکر 

فى بلدكه هدا ٠٠‏ حل افسله على أمسله 
فذلالناسر جهو ما 


واھ NS‏ وهماله وك وصضه) ' 


(الطائدة الأية/  )۳٣‏ أ ليث بر یف 


3 


A! K4 E ih 
 زيزعلادبع خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن‎ 


الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ٠ ٠ ٠.‏ الأمير سلطان بن عبدالعزيز 0 الأمير نايف بن عبدالعزيز 


| أيدى أساعذة أتوا من أنحاء الوطن 
العربي أما الآن فإنكم ولله الحمد 
تدرسون على يدي استاتذة سعوديين 
من أبناء هذا الوطنء ٠‏ : 
فتبسم ضتاحکا وقال: الأمر لن 


E‏ هويا من درس س للطلدب ولكن الث اة بالتو ج والفكر الذي يؤمن 
ر أو به هذا المدرس. لقد كان المدزس في عضركم ينقل المادة ويشرحها 


Eh نحن فيه؟!.‎ 2 It 
٠٠اس انيل با أي فالرسؤل املق له ليا‎ ١ قلت له‎ 
قول کل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو بتصرانه أو‎ 


2 حيدق وتجرر دون ن يصب المعلومأات التى يدرس في قالب 
اي 


MD 


r‏ اقفو ل اال فيال بن د الفز زير لل ا 
1 في ادنا ا ا انا تهوي ابا 7T‏ ا 


مک الاس بالرناضن فکان ا قاله ل إن الطلاب امان في 


أيديكم كالعجينة تشكلونها كما تشاعون فإن وجهتموهم الى الخير 
وا توجهوا وإن وجهتموهم الى الشر لا سمح الله خسرنا كل شيء 
ولعله رحمه الله كان ينبه الى ما تعائيه الأن ٠.‏ 
قال لي دجي الم تكن مدرساً؟ إذن فانت مشارك فيما . 


يانه والنشاة الأولى للولد أو البنت وهو طفل ثم في الحضبانة 


أو التمهيدي أو الابتداتي أو المتوسطة أو:الشانوية هي مراحل. 
٠ -‏ التكوين الجسماني والعاطفي والفكري والسلوكي والنفسي 


الاتقا اقرا واليول, ف فما أن يمسق الال إل الجا ل 


بعق دار فر تر ترسیخ ا a‏ 


استوجبها ءوقد يحدل منها ات 


التناول وطريقة التفسير والعرض لحقائق 


کک انطو او ما موق والاراات ا 

الال فهر يدرس متها محرا ٤‏ 

فيه الا الحالم الإسلامي؛ ففي التاريخ مثلا لا بدرس تاريغ أوزوبا 
إلا من خلال الخروب الضليبية, أما عن التطورات الستاشستة 
والقكرية والاقتصادية وعصر النهضة؛ بل وألثورة الفرنسية فهو لا 


رس ل لاقي الاب و إت 


ضحت تارفن هي قان تا غات ومن أخَلَ هذة الثمائية اعات 


الدول العرىة المحاورة مما لا ضنلة له منشأة 
e‏ : : 


مسجتمَعنا وتطورهة 


ل ماي أراك جنحت الى التاريخ لتشرح قضنيتنا؟. 


0 التعض ولكتهم لا بتكلمون٠‏ وتحمل المجتمع والطلاب هذه المادة. 

وتاك ملنحط أخر وهو أنتا: كنا تختاز الظلوب المتميزين 
للابتعاث الخارج وكا تهيشهم للسقر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية أق أوروبا وذلك بعقد ذورة مكثفة في اللغة الإنجليزية. 
ونقدرة قان بهمْل تدرنشن اللغة الإتكلنرية. وتتحول الدورة الى 
ذورة مؤدلجة في إحدى الجامعات السغوديةء لتضع الرعب في 
قلوب الطلاب من المجتمع الذي سيذهبون إليه فيغادر الطالب الى 
هناك خائفاً مرتعباً هى وأسرتهء وتتلقفه هناك أيدرٍ أخرى خوفاً عليه 
من التعزقا علي الجتمع الغربي» ويعيش الطالب ما شاء له أن 
يعيش ثم يعود وهو إما أنه أطاع فعاد كما ذهب وحصل على 
الشنهاذة المطلوية دون فهم لمجتمع عاش فيه سنین عدداء وما آنه 


: لذا فهى.ينظر الى الآخرين أو بعضهم نظزة‎ a RE 
ار إسلام ودار كفر: وحتى في الخامعة يكرر نفس المنهع الذي‎ 


e‏ هناك عندما عدنا ماد تسم الثقافة الإساهية ا 
تدرس بواقع ساغتین لجمیع طلاب الجامعة وكان مقرراً ا ا 


2 دغل الشعور ! ِءوا ا‎ ٤ 
قد | لديني وحب افدر والجهاد الى مواطنينا‎ ٠ ويتتلاعم مع الظروف السياسية آنذاك ولكنه ولظروف عجيبة.‎ 


لصحا خارجيةہ إذ کنا وقودخرت وصراع کو عطمیین 
أنذاك الولايات المتحدة ألأمريكة والاتحاد السوقيتي. عت 


Ui Jé 1‏ هذه المادة ندرس قيه قرابة سنعين مدرسا: ا 
نشی قسم E‏ 2 2 اتوت أمزیكا وانسحب الاتحاد السوقيتي عاد :الحاهدون من 


وعندها تنظر في مرهلاتهم تعجب کل الفض!! ومن خلال هده : 
المادة نقلت إلينا. كل الممارسات والسلبيات اتن عاشتها عضن 


قلٹ: انم لايد أن تغرف الأسباب من وجهة نظر:المؤرخين 1 يعض الشباب» وا 


على الأقل لعلها تضيء جوانب. غفل عنها البعض؛ ويعزف غنها 


ا فقلت له لی فقد کان رال بالا علی مجتمونل. 2 


أبنائنا ودخلوا بيننا ولم نتتبه إلنهم» وغزا صدام الكويت بعد 
نزوس فع إيران ن فكان لإبد للمملكة أن تجمي نفسها من هذا 
الغزؤ وأن تقف الى جانب.جارتها الكویت فاستعانت بدول ار 
عربية وأحثببة وهنا :ظهر أن تحت الرماد وميض نار»: :ولكن الله 
سلّم ونصر دولتناء ولكن الإرهاصات قد بدأت, والطعم قد التقمه 
صبح المجتمع متمايزاً اوشبه مصتف ما بان ` 
ملتزم وغير ملتزم؛ وهذه أخف التسميات» وكأن الذابة وهي علامة ' 
من علامات الساعة قد ظهرت لتصنف الناس بين مسلم وكافر . 

قال صاحبي 

: يبدو أن تجربتك عقيقة مع هذا الصراع. 

قلت : لقد عشت هذا الصراع منذ الستينيات الميلادية فأنا 
شاهد عيان على هذه التطورات حتى وصلنا الى قتل النفس 
البريئة دون حق إلا آنه غير مسلم ونسى أولئك أشياء كثيرة تلزمنا 
بالتزام الوفاء بالعهود التي حضنا الكتاب والسنة عليهاء إن 
المجتمع المسلم الحقيقى يجب أن يقوم على العدل والمساواة 
والإنصاف وتلك مدرکات واساسات بحسن أن ننظر فى مقدار ما 
عشناه منها وننظر ما تبقى انحققه فيتحقق بذلك الاستقرار 
والرخاء والأمن والأمان. 


للم من ملم سامون ت | و 
لسانه ویده EEE i‏ 
هکذا: جاء الدين الحتيف. 
E‏ | 
چاء ا 


الانسانية. . 
فطرتها اوزاف عن طب ها 
والضلالات. ٠‏ وجيندذ فقدت: :القيادة وزاغت بها الرغبات في 


اودية لا قزار لها 


ودينتا الاسلامي جعل نعمة لمن والأمان قلارمة نة 


1 الايمان۔ إذ بين اللفظتين تقار وتجانس واشتقاق فقال الله 


تعالى: [الذين آمنوا ولم ينسوا إيمانهم بظلم أولثك لهم : 


الامن) (سورة الأنعام أية/ .)۸١‏ 


جاء دیننا الحنيق ليقيم افراداء وأسرة ا وة 


» بل امه 0 زباطها الوحدة والتوحد ٤‏ ل 
التواد والتكامل : ٠‏ ازو شا ا 


الكائدين ولا جقد الؤنورين : و ا 


الل ا اسلف ياء الت ٭# i‏ 
[ ۰ کونوا عباد الله اخوانا) هذه «الأخوة» هي e e‏ 


اکدھ دنا رسوا الله [إصلئ الله عليه وسلم]).: 
عة ا لإخات ان تب :المرء لخي ما تبه تنه ٠‏ 


"يكره لأخنه ما يكره لتفسفه 7 
: فمن ثعم الله علينا أن جعل ادنا قبلة المسامين ومهوى 


ق الوا 


متمم العظاءوالتا ٠‏ 


هذا الدين القيم عندما توصل مجتفعاً هذا الى بر 
من هذا المجتمع النقائض 
الاضة روح التوثب الداقعة ندا الى تال 


حضنازنة راهنة نر5 


٠ ٠‏ محاورها التى تمثل قاعدة صلبة لاقامة الصرح العالى. 


هنكم وعملوا الصالحات ليستخلفتَةهُم في الأرض كما استخلف 


E 
Ge | بعد زاك فاواتر هع الفاسقون)‎ 


افئدة الموحدين من شتى بقاع 
الدنياء ٠‏ آمنة مطمئنة ٠.‏ في أكثر 
من موضع من كتاب الله الكريم 
قال الله تغالی: وذ قال ابراهیم 


ابراهيم (e/a‏ وقال تعالی: [أولم تمکن لهم حرما آمثا 


ء)٠۷/ةيالا يجبی اليه ثمرات كل شيء]) (سورة القصض‎ ٤ 
وقال المولى عز وجل: إوإذ جعلنا البيت مثابة الناس وأمنا]‎ ٠ 
ّ ٠)٠١ (سورة البقرة الآية/‎ ٍ 


is مَجَبمع الالفة والبقاءء‎ ٠ 
والب‎ 


اثه مجتمع الطهارة والنقاء. 
تم الخن ٠‏ 

قل له واه وتاه وغطاءا» 

استدامته وأبديته الواصلة به الي هامات العلا 


الامان. له يحل ال اة الى الكمال وال امل 


٤ « حضارة يظل الانسان‎ ٠ 
العليا ها بمبادتهء وغمه وکل معطنات انشطته في کل‎ 


:هذا هو «الانساڻ الرباني»» وهي ما عت کل الشبرائع 
السماوية لتمكننه في الإزض ليعمرها [وعف الله الذين آمتوا 


الذين من قبلهم وليْمَكان لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلدَةم 


وهنا حسبتا ان نعلم ان (الأمن) هو قوام ال 
كلها فإن ققد فقدت الحياة بكاملها: ۶ال كيف 
1 ويتتج ويب دع «العامل» وهو غير آمن٠‏ وکیف 
ت وبکر ويستنبط «العالم» وهو غير من ' 
إذن «الانسانية الربانية» هى اساس بشائر الخير في 
الحباة. وهى ينبوع الحضارة الزاهرة والمتدفقة الى الابد- . 
اقا النقيكى فهو «الائسان الشتطاتية وها عن 
«الشيطان» شيطاناء الا لتفوره ويغده عن كل مقامات الخيرء 
وذرا ثح اللغروفه بل هو جحيم الاير التدقق بف وا 
وكراهبة: 


العف ٠:‏ والارهاب ٠.‏ والتطرف : 
کلمات ومفردات ضح بها اقاموس العاصر في الفترة 
الحالىة.. 
افا اجقاتنا إلا عي تير مالاك و 
امضناها الا على شىء من ذلك.٠‏ وامتلا القاموس 
E‏ أو ضندنا» بمعنى.انك تست حق 
+ أو الموت: : انه فكر التدمير انه الفكر الشيطانى 


تدمیر نفسه وذاته انضاء 
دولتتا الغنية بقيادتها وحكومتها وتشيل ٠٠:‏ 
وتعمّر ٠.٠‏ وتؤسس» من أجل مجتمع فاضل ٠.‏ من اجل 
رفاهية ذائمةء. من اجل ان توفر لنا الحخياة الكريمة 
الهادئة- ... 
,ومن الجانب الآخو تات من مل معول ادم والدمار 
والخراب متذرعاً تأفکار ومعتقذات ما انزل الله بها من 
سلظان.٠‏ انهم الفئة الضالة التى حادت عن طريق الدين 
7 اتل وال و ج O ES‏ 


اللاء والرشين. وور اغا ودوز رجال العلم 
والمعرفة: 


٠‏ ليعملوا جميعاً في صدق من أجل ارجاع هؤلاء 


ولا نرید أن تذرع ينا ئة شالة من ابنا ء جادتنا «للأسف» ٠‏ 


ا ای تحر کل ما هو ميل ويصل به الحال الى 


هذه الفئة الضالة بالعودة الى لصوا کانت ولا تزا 


توا اا فاا على مدا اتسا 
الحننف ول يبدو انهم ليتوا هذه القرجا 
الجميع ان الردع هو السلاح الاب 
علنهم. ٠‏ فتحن امة تفتحت خت اعینتاء 


مح الذى يدعو اليه دن 


تحاول زرغ الفتن Cae‏ خر الاد ۰ 


مقلم ذو القريى شد خراوة 
ما أشندها مرارة وأقسباها. a.‏ اف 
قريب کان في يوم ما مکان E‏ وغدا عدوا 
يسيم أهله وء الغذاب. > أي بشر هؤلاء. 
ولاذا کل هذا العتف اوالدمار ختد ا وش عيه 
٠‏ ولصالح من کل هذا؟؟ 
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر]. . 
ونكرر قول سيدنا رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وجاء في الحديث 
الشريف: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد» اذا اشتکی عضواً تداعی له سائر جسده بالسهر 
والحمى»۰ ۰ 
هذه هي قيم ديننا ولتذهب نزاعات الشيطان ومن بتبعه 


الى الهلاك والجحيم. 


ومقدساته ومقوماته. 


۹ ولاب والسلوك لم تع من 
«توافل الجتسهتود أوهوامش | 
الامتمامات بل اضنحت مطلياً . 


رُزئت فيه الإنسانية بما أتلف أعصابها من كثرة التفرق 


2 المتكلات والعقبات التی ت عرض طرق ویقدم له 


في السليم منهع أهل السذة والجماعة. 


a‏ نشأت أو قل نبتت من الابتعاد 


البى 5 فة العف ا التى E‏ 


ر الأهواء والغريات والفامنة لهد : 


الحلول 1 الناجعة والمعالجات التأصيلدة الجادة المعمقة على 


إن الكشف عن جذور -القطرفي العف والإرهات ‏ 
وهر hM Ty‏ 


TT‏ ولال 


اذهان البسطاء من الأة 
وجهالها وافتتن بها أهل الأهواء 
الذين زاغت قلوبهم عن اتيناع 

| الخق فكانت النتيجة الحتمية أن 
وقع الاختلاف بين أهل الأآهواء:" 


د ّى وافترقوا الى فرق متنازعة متناخرة همها الاوساد إرغام ٠‏ 
ا اتم خاصة في هذا العضر الذي ر 
تبعضنهم نصدر أحكاضا ويفعل إجراما رین كرون 


خصبومها على اعتناق آرائها. باي وسيلة کانت؛ فراح 


ويعنشون في الأرض فسادا انظهو فن العف والرف 


إفزاطا وتفرنطا ولعمر الله: إنها فتنة عمياء تستوجب 
التاأمل وتستدعي التفكير في الكشف عن جذورها في حياة 


المسلمين المخاصرين وهذا يعد من أهم غوامل التخلص من 
الفلل الذي اقل اهل الا را E a‏ 1 


ناخ الجتمغات الإنسانية لینسثٹ ما تار اله ل9 ا 
يتوقغ المرء وقوعه في حياة المجتمعات والحضارات . 


وتدافعاتها ل ن التغيزات والمنغظفات الكنرى: کتدراً ما 


تقترن في الذهن بأحداث وصراعات دامية. ءل إنها ترت ؛ ر 
ٍ بجذورها قي أعماق الترى فقد كان a‏ 


کنیب واا متارشتة وان نج ن هات السوتتن فهو 


يتزع الى الظلم أو الجهل: بحقيقة هذا الدين وجماع الشر 


٠‏ هو الظلم والجهل» وجماع الخير العم والعدل. والناظر قي 
الغلاة وأهل التطرف يجدهم على تكرار العصور ومر الدهور 


اشا ا اتن کک ۰ 
إن الحقيقة التي لا مراء ء فيها أن : لكل شيء ذ 


ای ا ق بال راغ ر ر ا کاود 
أن أعرابياً قال للحسن البصرئ - رحمه الله با أبا سعيد؛ 


علّمني دینا وسُوطاء لا ذاهباً فروطاًء ولا ساقطاً سقوطاً؛ . 


ي دنا قوسا 3 متقدماً ا ول مر اللو 


4 اوساطها ا 


وإضاعة: وإما الى إفراط وغلو ودين الله وسط بين الجافي 


عن الال فن لزاني سن لین والدی ت شلات 


ES‏ والوسط بين طرفين ذميمين فما أن الجافي عن الأمر 
ن م له فالغالي فيه بيع ل هذا يره ين الحد 
وهذا بتجاوزه الحد». 


٠ ٠‏ جوافاً بل له أسبابه ودواعيه؛ ومعرفة السبب غاية في 
الأهفشةء ذلك لان مخرفة”الشتيب تخدد تو ع الاج وص فة 
الدواء فلا علاج إ۷ بعد تشخيص,» ولا تشخيص إلا ببيان 
السيب و الأسياب» فما هي ٳِڏذن هة الأسباب واليواعت 

التي أدت الى هذا الفكر الضالة:: 
إن شتاب نشاة هذا الفكر متعددة ومتنوعةء فقد يكون 
مرجع هذا الفكر أسبباب فكرية أو نفسية أو سياسية أو 
٠‏ اجتماعية أو يكون الباعث عليه دوافع اقتصادية وتربوية. . 
آل 
وبالنظرة الشاملة المتوازنة نستطيع أن نجزم بأن 


العالم قتره الله بعلمه وحکمته: وکا شي عفر 


وقول ابا ر الحو رخمة الله وفيا 
أمن الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما الى تفريط ٠‏ 


ن الإرهاب والتطرف والعنف لم يأت اعتباطاً ولم ينشاً 


TS‏ ت 


ومر نهم الله تعالی على هذه | البلاد انها ليست ارا 


. اللإرهاب ولا لإنباته لتوافر الأئفتة والبعاة المصضلحين ٠‏ 
واتجابة الاك ذال لار الف الف والسيع ` 


آنایكون بشخاية صف عارش متت من فور ارک هذه 
البلاد الكزيمة الطاهرة, مهبط الوحي ومارز النبوة وفْهوى 
الأفئدة ومخط أنظار المسلمين في كل مكان وزمان.. ا 
وإسهاماً ما في ٴهڌا الموضوع المهم نقدم هذه الفخالة ا 
علها تكون إضافة الى الجهد الذي يبتغى فيه الوجهة النافعة ٠‏ 


: اوالهل الأمثل وتقديم العلاج التاجع 0 نسال الله أن يصلح ' 
أحوال السلمين وأن يقيهم شر أعداتهم وأن يرزقهم الفقه 


والبصيرة بأمور دينهم ودنياهم إنه سميع مجيب 
الهوامش 


)۱( انظر : : مرتضی الزبيدىء تاج العروس من جواهر القاموس. 
دار القکر» بیروت ٤١٤/۱۹۹٤‏ المادة: (فرط) لسان العرب - دار 
ا 

(۲) مدارج السالكين ج/۷١هء‏ وكتاب العزلة لأبي سليمان 
الخطابي البستيء جزء ٩۷/١‏ » الطبعة الثانيةء المطبعة السلفية 
بالقاهرة «قال حدثنا ابن أبي قماش عن ابن عائشة قال ما آمر 
الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان فإما الى غلو وإما الى 


إن واجب الأمة الاسلامية أن ل 
تحضن شبابها من الأفكار الضالة | 
والتتارات الهدامة» ورفقاء السو | 
وصضورة مسشسرفة» يسخبون في الخير 
ويعملون على رفعة الأوطان؛ ويطبقون 
أخلاق الاسلاح الرفيعة. ومبادئة العالنة. ونه الفاخاة التي | اذا 
سازوا غل تھجها عدوا وأسغدوا أوطانم وأمتهم: 

ولا يشفى: على أحد ما يمز نة العالماليوم من فتن هوخا 
وتساراتٹ هدامة» وتخديات ل اول لها ولا آخر: + مما ننجب على 


کلم ان بهن آبنا جر جني ل بقع جد مهم قيا تورط 


فده البعضن ˆ 
e‏ وقد تورط إعض الشباب مين حاضبرتهم التيارات الضالة: 
فاغووهم وغسلوا عقولهم» جت تضوروا أتهم على حق بيتما هم 
على باطل [وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنمنا نحن 
مصلحون ألا إنهم هم الفسدون ولكن لا يشم رون) (سورږة 
القرة/آية AT ١١‏ 

ا إنلك حين تناقش بعض الذين تورطوا في الفكر المتطرف 
٠‏ واعتنقوا تيار الازهاب تراهم تفهمون أن جرائمهم جهاد وأن 
A‏ ويتظاهرون بالقول المغسول» وکأنهم 


٠‏ : يحرصضون على الدين: وکاتهم بداقعون عه [ومن الناس من يعجبك 


: قوله في الحياة الانيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد 
الخصام وإذا تولى سعى الأرض ليفسد فيها ويهلك الخرث 
وااتيل وا ا ي الان ا سورت لبور ايا ۽ .¥( 


وجهها الخمجع؛ کل هذا کان مشه ملم دوم آلا تا 


هبحا > (فرين لهم سوء عملهم فزأوه حسنا) ينما هو عدوان 
على الناس وترويع للأمنين؛ ٠‏ وخروج عن جادة الحق وعد عن منهج 
الله ون المتراط امستقيم. 


إن الذين كانت لهم مطالب. يجب عليهم أن يقصحوا نهنا : 


و تطالبوا بها يالوجوە االمشروعة: .ویالسبل الشرعيةء وبالقنوات 
السليمة 5 بالعنف والتشدد؛ ولا بالارهاب والعدوان . 


إن متهج .الدعوة الاسشلامنية فام على 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسثة 
والمجادلة بالتى هى أخسن كما قال 
الله تعالى: [ادع الى سسبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحبسنة وجادلهم 
بالتى هى أحسن إن.ربك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيلة وهو آعم بالهستدين) (سورة النحل/أية 
\fo‏ 
١‏ إن قاقات السوء الى تزين لبعض الشنبان سوه أعمالهم” 

وتريد منهم .أن يخرجوا من الطاعة وأن يفارقوا الجماعةء يجب 
على الشتباب أن يكوؤن واعياء فلا يستجيب لدعاة السيء وهواة 
٠الشر؛‏ إن خروج هؤلاء من الطاعة ومفارقتهم للجماعة بعد غن 
سبيل المؤمنين وانحراف عن الجادة؛ وضنلال مبين ليس فيه إا 
الضياع والخسران دنيا وأخرى٠‏ 

لقد قال رسنول الله صل الله عليه وشة]: «من خرچ من 
الطاعة وفازق الجماعة قخات مات ميتة جاهلية» ومن خرږج على 
آمتی يضرب برها وفاجرها لا یتحاشي من مؤمنها ولا یفی لذی 
عهد عهدة فلیش منتى ولست منه+[۱] ۰ 

إن الرسول إصلى الله عليه وسلح) پیر من کل معنا أثيم 


اتؤند العدؤان على الأمة. حتى وإن برر له من يوجهونه إلى الشر ' 


بأنه يره العصساصى أو من ليس على دين الأسلام فإئه أيضا . 
مخطىء وعلى ضلال؛ لأن الفاجر قجوره على نفسة وخسنابه على 
الله ولان ذا العهد من غير المسلمين وهو المعاهد أو المستأمن لم 
يبح الاسشلام ظلمه'ولا العدوان عليه ما دام لم يحاربنا ولم يقاطنا 
في الدين ولم يظهر منه اي غدوان ل أو اسباءةء إن :يننا وينه عهد 
مان فلا يضح أن بظلم كما قال الله سبحانه وتغالي: [لا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ea‏ 
تبروهم وتقسطوا إلبي لن اله عص المي انا ینهاکم الله 

عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 


إخراجكم أن تولؤهم فمن تلهم فأولئك هم الظالمون) (سنورة 
الممتحنة/آنة ۸ ٠)١‏ 


: فتحذر الإسسلام من إيذ اه سيس السلمين التين لم ينوا 


وسلامه عليه خضومته لکل من آذ أحداً من أ أهل الكتاب أو ظلمة 


أو فة ما لا طاقة قة له به جيث قال رسول الله [صلى الله عليه 


وسلم): «ألامَنْ ظلم معاهداء أو انتقصه أو أخذ منه شيئًا بغير 
طیب نفس آو كله ما لا طاقة له به فاا جيجه بوخ القبامة»: 

إنه بعلن خصومته لمن يؤذى واخذا من عير المشلمين أو 
يظلمه لأن إيذاء مخالفة لتعاليم الإسلام ولنهج الدين الذي ا ظلم 


الله أقراجاء 

وإن وراء الأحدات التي تظهر على الستاخة بن فة وأخرع 
من يحركها من قرتاء السنيء الذين زين للؤاحد متهم سوء عمله 
فرآه خسنا ولا يكتفى بان أورد نفسنه موارد الشر بل إنه يعمل 
على إغراق غيره في الشرء على شباب متنا أن ينوا :عن أهل 
الشنر الذين نلوا وأضلوآء وقد نهى الرسول [ضلن الله عليه 


وسلم] عن مجالسة قرناء السوء خيث قال صلوات الله وسلامة. 


غلنه: «مثل الخليسن:الضالع والجليس السوء كجامل المسك ونافخ 


الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشترئ منه وإها أن 


تشم منه رائُحة طيبةء ونافخ الكير إما أن تشم منه رائحة كزيهة 
وإما أن يحنرق ثيابك»» وكذلك الحال بالنسبة للشباب الذين 
يجالسون أهل الشر تنتقل عدواهم إليهم» فليحذروا مجالسة قرناء 
السو وليبتعدوا عنهم حتي يحصنوا أنفسهم؛ ولا تنتقل عدوى 


٠‏ امرض الاخلاقى الذى أضيبوا به إلْهم: 
٠ ٠‏ الأرض وهى سيدا رسول الله [إضلى الله عليه وسلم)» حيث قال 


. الله تخالى؛ [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن كان 
يزجؤ الله واليوم الآخر ؤذكر الله كثيزا] (سورة الأخزاب/أية 


۰(١ 
وذأخذ أسوتنا من رسول الله [إصلنى الله عليه وسلم) الذى‎ 
کان رؤوفا رحيما بالمؤمنينء لا كهؤلاء الذين يتخذون العنف سبيلا‎ 

ومبداً لهم 

قال الله تعالى: إلقد جاعكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم ريص غليكم بالمؤمنين روف رحيم) (سورة التوبة/أية 
).قال اللة تعالى: إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (سورة 
الأنيياءرآية ٠)١٠‏ ويهذا الأسلوب القرآني البليغ قصر الله تعالی 
رسالة رسولة إصلى الله عليه وسلم] في الرحمة» وإذا كان الأمر 
كذلك فان اتبا ع بعض الشباب لبعض الضالين المضلين فيه بُعد 
عن المنهج الاسلامي وعدم اتباع لرسسول الله إصلى الله عليه 


الان وليم ية ع اللي قال سول الله [خبلى الله يه 
وسلم]: «من آذ دما فاا اخصتهةة وأعلن رستول الله ضلوات الله 3 


فيهء ولأن المغاملة الخسنة تكون سببا في دخول-الناس في دين 


للا وو شود ٤‏ 
2 فاستباحوا الجزمات وامتكلوا ما 
هرل المت وترويع اتسا والشبوخ والال. ر 


إن الاشلام هى دين الأمن والسلام تتاف غه كل 
ظواهر التطرف والارهاب» ومن سمات السام سلامة الئاس هن ٠٠.‏ 
لسانة ويده عن عبد الله بن عمرو وضنى الله غنهما عن النيي ا 
إلى الله عليه وسلم] قال: «المسلم من سلم المستلمون من لساته ٤‏ 
ويده والمهاجر من هخر ما نهئ الله عنه»[؟] ٠٠‏ 

إن هؤلاء الذين تسنعون قي الأرض فسشادا ونون وم 


القيامة من المفلسين مهما صلوا وصنامواء لأنهم أضاعو! عباداتهم 
بظلمهم وعدوانهم وارهابهم وترويعهم للآمنين. 


أن آي هريرة رضي الله عثداائ رول الله [خلئي آلف 
عليه وسلم] قال: «أتذرون من المفلس؟» قالوا: المغفلس فينا من لا 
ذرهم له ولا متاع» ققال: إن المفلس من أمتى ياتى يوم القيامة ‏ 
بضلاة وصیاح وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذقت هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضتزب هذا اقيعطى هذا می حسناته وهنا من 
حسنات فان فنیت ناته قبل آن ی | ع 
إن واجب شباب الأمة | Y1‏ ينخرطوا في الذین لوا واشلوا e‏ 


NE‏ والنهج القوي وان راقبا رهم في السر والعلانية 


وألا يرؤعوا الآمنينء وألا يتبعوا الشياطين من شياطين الانس 
والجن بل إن واجبهم أن يحافظوا على أمن بلادهم وأوطانهم ا أن 
یکونوا معاول هدم وخراب ۰ 

ما الذي جاه دعاة الارهاب والتفجيرات ِن منهم من مات 
ولم يمت في ساحة الجهاد والحرب ضد الأعداء بل مات منتحرا 
ظالما للآمنين ومروّعا للوطن» إن حب الوطن من الايمان وإن واجب 
الشباب أن يعرف طريق الحق» وأن يتبع الجماعة فإن يد الله مع 
الجماعة. ومن شد شد فى النارء 


الهوامش : 
(ا)ناد ستل 
(۲) رواه البخاري٠‏ 


(۴) رواه مسلم ۰ 


.الجنذور من أسباسهاوالقيم. 
والميادىء من العقول والصدور ولأته 


والأحاديثك من غير أن يتعمق في 
| فهمها غير ملتفت إلى ما يكون 
بینها من تعارښ ظاهری» يزؤل 
| بالتعمق في فهم کاپ الله تعالى 


a ا‎ 


کوا بظافر الآیات والضعبف من الأحاديت حختى 


کونوا فا مخالفا الفكرنا ظنوه الا ما يتطلب وقفا بن 


والفلسقة بكلية أصتول الدين القاهرة: 


الاساتباية ر من الكثاب ll,‏ ا قالش ا 


8 يهم الدين بقل متفتخ مستر ويؤدى فرائشن الدين وسئة و 
الناص‌الى الدين بلطف وذوق. والثائي ينق التاص ويجعاهم ل 
تجيبو ن للدعوة: : 


وهی عن نواهه:: لا غلو ولا إمتراف آخذا في اعتباره قول 


الرسول. إصلى الله عليه وسلم]: «إن هذا الدين متين فأوغلوا 


فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ان المنبت لا أرضا قطع 


ولا ظهراً أبقى» وأيضا لا يهمل في أذاء واجبات الدين وسنته ‏ 
ول الله تعالى: یا یحی خذ الكتاب بقوة) 


أخذا في اعتباره 


الظاهري ويا اتی ذا التعارض إل من الفهم السقنموالاغة 
بظاهر الألقاظ ولذلك بتع هذا المتطرف نفسنة وبتحب غيره لانه 
بالذشنوقفوا أعام ٠‏ يأخذ الدين بشدة لم تعهد في الصحابة رضى الله عنهم وتكون 
تاقار مخرقةوتفاستر غر 


قول اتور نخر لديل الستاى رين م اسيم 


واا او : 


تعالى بتلطف وعلى بصيرة مقتديا بقول الله تعالى لنبيه إصلى 


N TY 1‏ 
لا ٠‏ الجاهلية فحده عمر حد شارت | 
كافر ولا منعوه من الصلاة ولا من دخول مسنجد الرستول ا 


i‏ امتطرف فهو الشخص الذى باخ بوا ا ا الله یه وسلم) كن التطرف عندما یری خا 


۰ وفهم اأحاديث النبي [إصلى الله 
عليه وسلم] لإزالة هذا التعارض 


النتيجة NT‏ تطيق. 


2 ا ET CT‏ وا 
فرق مهم جدا بين المتدين والمتطرف» المتدين يؤدى فرائض دينه 


في اعتدال أما المتطرف فيغالي حتى في آداء قرائ الدين» . ٠٠‏ 
آما في خقل الغوة الي اله قحد المتدين بوي الى ال" 


الله طبه ولم [ادع الى سبيل زبك بالحكمة والموعظة . 
بالتی هنی آخسن)» اما المتطرف فيدغو التاس. 
بالاكراه وبالغلظة والشدة ولذلك نجذ الان لا يستجيبون f‏ 0 
فى غالب الأحيانء وهتاك فرق بين الأسلويين. فالأرل يجن 


لورد ها بی اشا 
هناك حادثة وقغت في غهد عمر ا وهی 


لخمرء ولم يقل له الصحابة يا 


2 تمسك بزخاجة حمر تكفره حتى قدل أن بشتري م 
0 :یزئ الخوارج والمعتزلة أن ارتکاب 


0 1 إله إلا الله مقراً‎ Ei 
أبو ذر الغقارى: ان زنا وان سرق يازسول الله؛ قال وإِن نا‎ 


وإن سرق؛ قال: وإن زنا وان شرق نارول الله وکررھا تلات 


مرات ققال له الزسول (ضلي الله عي وشلم] «وإن را وان 
سرق رغم نف آبی ذز»٠‏ 


اما عن معاقلة الكفار أو أهل الكتاب فنجد أن التطرفين 


“فان الأنة الأولى تقرران e‏ تي الاتقا 


وتقترر منعهم من دخول المشسجذ الحرام اذى لا يدخله الا 
الموحدون لله تعالى: وأما الآية الثانية فهى تقرر اننا لا نواليهم 


E‏ إذا كانوا يحاريون المسلمين والاسلام: 


أا من.ناحبة كونهم آدميين فهم خلق من خلق .الله 
: ن معهم بأخلاق الإسلام )£ مانغ انشا من زيارتهم 
والإهداء إذا کانوا جیرانا أو معارف ماداموا مسالين 


ا ر ا محاربان لهم: ٠‏ فهذا يجذبهم الى الإسلام؛ وقد 


كان هذا لق رول الله [صلى الله عليه وسلم]؛ أما هؤلاء 
المتطرفون فلا بعرفون هذه الأخلاق الإسلامية الجميلة: ونسوا 
أن الإسلام يأمر بمعاملة الناس جميعا ععاملة حسنة ٠‏ 

فقد كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إذا طبخ 
لحماً ورا قبل أن ياكل منه يقول: أغرفتم منه لجارنا 
'اليهودى؟۰ 

ا كان التطرف هو الجنوح والشطط والبعد عن 


العرفة الحقة والفهم الصحيع فعلاج المتطرف يكون بالعودة 


الى الغلم. وفهم الدينء وحقائق العبادة حتى يكون لهذا الفهم 
أثر في النقس وفي السلوك وفي الدعوة الى دين اللهء والدعوة 


RR 
والتصاری ا بء عضن رمن بتریم نکم فان‎ 


ومن ن جادل وکابر بغير علم ولا قان د یکدی ول 


يؤمن فقد ختم الله على قله وجغل على بصره غشاوة, وهۇلاء ر 
لن يضيرك موقفهم آيها:الداعية: إذ ليس عليك هداهم. وإنذك 2 
2 تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وما علدك إلا أن 


تدعو وتوجه وترشد وتترك النتائج على الله العلى العليم. وکل 
هدفك أن تنفذ ذلك المتهج ا 
مض فر طريفك ناعارالي البدف ولا تحزن على من خالقك __ 
إن أنت الا نذير وما عليك إلاالبلاغ ٠‏ 2 
الدين يمنع من تجاوز اللهك الى يقبف أن بقف فته ٠‏ 
المسلم بمقتضى ما تملنه عليه عقيدته من وسطية واعتدال دون 


افراط ولا تفريط؛ أما التطرف فقد تجاوز الوسطية التى ارتبط 


بها الأسلام والتى أثنى بها على أهله قي كتاب الله بقوله 
التاس ويكون الزسشول يكم شهيدا]. 

وترديه» وهو مطالب أن يكون لصوت العقل أسمع ولدعوته 
قرب وألزم. واس العقل يعد الإيمان بالله تعالی التحلى 
با مكارم والتودد الى الناس بالكلمة الهادية والتالف بين أفراد 
المجتمع فا ممن ولوف لا يخاصم ولا يجافى ولا يقطع٠‏ ۰ و 
نك الجدل بالرقق والفستى حت خخ آهل الكتاب: فقول جل 
جلاله: [ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن]. 


القرآنى وأنت يحدك ن العف والقوة ا 


االات لالا ٠ا‏ الغالمبة اعثادث 
على فد ملتقيات أذبية دولية للكفناو: 
وتداول الرأي في الحركة الأدبية وفعالياتها 
الثأبة دالقاتا على التجاإو مع بض 
احياة المسلمين وقضاياهم. : 1 
٠ .‏ كان لهئة ألنىة اة الناجة" ان 
تعقد في المملكة المغربية بالتعاون بين رابطة 
الت الااي اهال وخامة ي 
بن عة الله تة الان والعلي 
الانسانيةء:: وكان موضوع الملتقى (أدب الحركة 
الاصلاحية مفاهيم وقضايا) دورة علال الفاسي. 

و 

وا مفكرين من كثير من الدول الاشلامية والعربية٠‏ 
1 وجاعت محاور الملتقى على النحو التالى: «تحديد 
المفاهيم- أدب وشعنر الاصلاح- من أعلام أدب 
الاضلاح ‏ الاصلاح والنقد - علال القاسى الاديب 

1 المصلح».‎ ٠ ٠ 
ولا كان الموضسوع المحوري يدور في (ادب‎ 
الاصلاح) فقد تناول الماتقى عددا من اعلام الادباء‎ 


علال الفاسي 


والمصاخين منهم: الشيخ محمد غیده» ویدیع 
الزمان النورسي؛ وسحمد البشير 
الابراهيمىء» وابى الحسن الندوي» ومحمد 
الغزالي» وعبد الله كنون» وعلال القاسي) ٠‏ 
واکان ا تالكر الل عا 
الفاسي هى موضوع هذا الملتقى فقد حص 
ومناقشات حول شخصیيته وادبه ومعالم 
الاصلاح في كتاباته. 
ومن التوصيات آلتى خرج بها هذا االثقى: 
- بذل الجهد لدعم الأدب الاسلامي طباعة ونشرا 
وتوزيعا وتعريفا به 
- أدباء الشباب هم أمل الأمة والاهتمام بهم 
وپانتاجهم وآدابهم ضرورة لازمة بهدف تشجيعهم 
والاعتناء بهم ٠‏ 
العناية بأدب الأطفال لأهميته وفاعليته في 
التنشئة السليمة المعافاةء 
- ضرورة آن يکون الأدب الاسلامي اکثر ار تباطاً 
بواقع الأمةء معبراً عن همومها وقضاياها . 


ھل حرق طارق بن زياد سفنه حقاً 


طالغت نا لته اعدد 0۸۸ مقال د٠‏ صلاخ أحمد البهنسي: E‏ 
فى شه ران يك يقول في خن ۹٠٠‏ ٠أعد‏ جيشا بقيادة الجندى الناسل 
طارق بن زیاد الذی توجه بجيشه في العام التالی ۹۲ه/ ١١۷م‏ الى بلاد ٠‏ 
الأندلس والتى ما أن وصل الى شاطتها حتى قام بإحزاق السفن التى كانت ٠‏ 
تحمل الجتود وقال لهم قولته المشهورة آيّها الجنود اليجر من وراتكم والو نو 
أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر» ولنا عند قوله وقفه: 
e‏ فقجية إجراق ق طادق بن زياد اسفن التی عبر بها جنوده إبان تد" 


الآندلس (رجب ۔ رمضان ۹۲ه/ ونیو ولیو ١١۷م)‏ 
تحظ بالتحقيق والعناية فقيل إنه أحرق سفنه ويعتمد 
القائلون بحرق طارق للسفن التى عبر عليها على بعض 


العبارات التى وردت فى خطبته المنسوية إليه والتى 
توم دوقو هدا کرای واا وو فیا نا 
في هله الجزيرة أضيع من الأيتام في مادب اللئام وقد 
e‏ ا وأقواتہ موقورة وأنتم 
ea‏ غ نكم e‏ 
على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الإألذ طويلا فلا 
ترغبوا بانفسكم عن نفسى فيما حظكم فيه أوفر من 
حظی». 

کن ا كه ار الال ا ا 
الا وا ال ب اسه وا 
ويالعودة الى المغرب لإحضار مزيد من المؤن والعتاد ٠‏ 

زل التعرشن لحقائق التار ت بجت أن نن 
نص الخطبة أمام أعيننا لإعمال العقل بهاء فعند ذلك 
نال الب بد ذاتها قريب عيبا وسات 
الغراية بها عديدة أولها: 

أن طارقا بربريا وليس عربيا لم يعرق عنه 
وفارس عظيم بل إن العرب في ذلك العهد - القرن الأول 
الهجرى- لم يعهدوا الخطابة ولم يكن عندهم من 
الخطباء إلا عدد قليل لأن الشعر كان ديوانهم ولسان 
حالهم ووسيلة إعلامهم ولم يكن بهم حاجة الى الخطابة 
والخطباء في وجود الشحر. 

لهجة الخطبة: فيها تخويف ودفع المسلمين لأمر 


صعب وکانه يقول لهم نتم محاضرون على هذه 


الجزيرة آين المفرء وقد ثيط من همتهم بقوله إن عدوكم 
أقواته موفوره وأنتم جیاع!! قهل هذا 


عسكريا أن يكون جيش الخليفة العظيم الوليد بن عبد 
BN GS‏ 
يومهم۰ ٠‏ آئ قياده وأى تخطيط ذلك. 
لغة الخطبة . .منکن سروق في اسوق 


من: اقول" 


الصر وإنما كان السجم قتاع عصور متأخرة ثم 


هناك ذكر المغانم الكثيرة التى يعدهم بها ليس رغبة ٠‏ 
بالفتح ونش الدين وهو الأضل في الفتوخات الإسلامية: 
مما لا نعهده في خطب المسلمين أثناء فتوخاتهم: ٠‏ ما 
عن حقائق التاريخ فبغض اقرخ الذين ينكين اي٠‏ 
أزمنة مختلفة وآماكن متباينة يتجاهلون قصة إحراق 
طارق السفن ويتحدثون عن الفتح دون أذنى إشارة 
إليها وكأنها شيء لا أصل له٠٠‏ فلم يشر الى قصة 
إحراق ألسقن هذه أخد من المؤرضين القدماء الذين 
أرخوا للأندلس خلال القرن الثانى الهجرئ أمثال ابن 
عبد الحکم ت ۲۵۷ھ صاحب کتاب د فتوح مصر 
والمفرب والأآندلس - وعبد الملك بن حبیب ت ۸۲١۸‏ 
ضااشب كاب دتا لق الانا < العرو ف رار عة 
اللك ن ساو لدو اتا رة ان ك الى 
ظهرت فى القرن الرابع أمثال ابن القوطية ت ۷٣۳د‏ ' 
فتاكت تار الاش 

وأول من ذكر هذه القصة هى أبو عبد الله محمد 
زي ك5 كاحت كات ده الشتاق) 
إذ يقول « لا جاز طارق بمن معه من البراپر وتحصنواِ 
بهذا الجبل أحس في نفسه أن العرب # تثق به فاراد 
أن يزيح ذلك عنه فأمر بإحراق المراكب التى جاز عليها 
فتبراً بذلك عما اتهم به» وكان ذلك بعد مرور أربعة 
قرون وتصف القرن من تاريخ قتح طارق للأندلس 
قلماذا لم يذكر أحد من المؤرخين السابقين للادريسي 
هذه القصة ومن المعروف تاريخيا أن طارقا قد اضطر 
قبل خوض المعركة الى طلب المدد من موسى بن نصير 
عندما رأی كثرة جنود القوط فامده موسی قبل خوض 
المعركة بخمسة آلاف جندى عبرت بهم السفن الى 
الأندلس ولو طلب طارق مددا ثانيا أو ثالثا لأمده. 
موسنى به فكيف يحرق طارق السفن؟: 

كيف عبر موسى بجيشه الذى بلغ ثمائية عشر" 
الفا بعد اك بعاح ا ٠‏ وحرق ا 


- لاج عبد الستار محمد الشهادي 
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|| متابحات وتعليقات : 


 نيطبابلا عبد العزيز‎ ٠ 


اة فد الزيز تود 
٠‏ البسابطين للابداع تهتم بالابداع 
الأدبي قي مجالات: نقد الشعر ٠‏ : 
٠‏ وآفضل دیوان اقل ض28 :۰ 
٠‏ في دورتها التاسعة منحت 
جوائزفا لهذا العام لكل من: 

(الدكتور 'احمد درویش ) ونال 
ا ة (نقد الشعر) وهى أستاذ بكلية 
دان الغلوم جنامغة القاهرة حاصل 


والعلوم الانسائية؛ تخنضضن نقد 
الو 
ا ااا راب قى جه 


وکان قد حصل على جائز رة (أفضل 
ق دة من من ن البابطين في دورتها 
e N‏ 


الجمادان ٤۲١‏ ها 


على دكلتلوراه الدولة فى الآداب 


٠‏ کل على جائزة (أفضنل دوا ن( 


1 أا جائزة (افضل قصيدة)‎ - i 
| الدورة ةفقد الها مناصفة‎ 0 0 


بین (جیجل) و( الهدية) 


قد يمتطي قاص او روائي إحدى ذرى التاريخ ويطرزها حسب مزاجه 
ونظرته الأدبية-٠‏ وقد يتجرأ متعصب لفكرة أو لعنصر أو لموقع, فيكتب مالا 
يتلاعم مع الواقع التاريخى أو المنطقي كما فعل اليوناني المسمى «سولون» 
الذى زار مصر في القرن الثالث قبل الميلاد فرأى آهراماتها العجيبة ورآى 
تشفط الر + ف مات عاد ادد راان ان المهارة القرف ية 
والحضارة الصينية جاعتا نتاج حضارة كانت فى قارة تسمى «أطلنطس» 
التى غمرتها مياه المحيط ولم يبق منها إلا الجزر البريطانية. 
ويفضل أبناء هذه القارة الذين انتشروا هنا وهناك نشاأت هذه 
الحضارات» ونظرات الاستعلاء هذه هي التى جعلت «الصهاينة» يدعون أنهم 
شب الله اللختان وضي أشياء درافحها مسروفة لاا هرانا كر بها مر 
الكرام. 
وقد بقع كاتب تحقيق حول موضوع ما في أغلاط نلتمس له كقراء 
أعذارا لا عذرا واحداء أما أن يكتب «محقق» عن مدينة وينسب لها مالا ناقة 
لها فيه ولا جمل» فأمر يتطلب التصحيح ووضع النقاط على الحروف حتى 
يعرف ناشئتنا حقائق الأمور» أقول ناشئتنا لأن كبارنا يعرفون ما خفي من 
تاريخنا حتى وإن كانوا من ذوى الاختصاصات البعيدة عن التاريخ. 
وعلى هذا الأساس أصحح هذه المعلومة التى جاعت في «تحقيق» 
___ الكاتب الجزائري (عيد الناصر خلاف) 
الذى حدثنا عن مدينة «جيجل» وكم 
8 ا 
| ومداشر الوطن العربي» لكن على 
شرط أن تكون المعلومة سليمة من 
الأخطاءء كالتى وقع فيها السيد عبد 
الناصر في تحقيقه المنشور على 
صفحات مجلة «المنهل» الغراء بتاريخ 
جمادى الأولى والآخرة ١١٤١ه/ر‏ 
| أغسطس وسبتمبر ۲۰۰۰م حین ربط 
تاريخ «جيجل» بمصر ققال «إن 
إ الفاطميين عندما ذهيوا الى مصر ما 
بین ۹1۷ و٩۹1‏ لتاسيس عاصمتهم 


e 


انطلقوا من «جيجل» ليبنوا القاهرة وجامع الأزهر٠‏ هكذا. 


بكل بسناطة كان القاطميين كانوا رحلا ليس لهم عاصمة 
تحمل اشم مؤسس هذه الدولة في الغرب العربي. 

٠ ٠٠‏ وتوضيحا أقول لقراء هذه المجلة الرائدة: إن عبد الله 
الصنعانى الداعية الشيعى حين قويت شوكته ودانت له أكثر 
ا ا و 
على ممتلكات الأغالبة. ثم عاد الى «سجلماسة» تافلالت 
الآن وأخرج سيّده عبد الله المهدى بن جعفر بن اسماعيل 
بن جعفر الصادق وجاء به للقيروان٠‏ وشاء المهدى أن تكون 
له عاصمة جديدة يختار هو موقعهاء وتجول بين مدينتي 
سوسة وصفاقس فوقع اختياره على مكان ساحلي بين 
المدينتين المذكورتين قأسسها وأسماها «المهدية» وذلك عام 
۸ ١م‏ وكان جزاء الداعية الصنعاني وشقيقه جزاء 
«أبى مسلم الخرسانى» الذى يعود له الفضل الأكبر في 
رك الوا ا فما نة وفك انرك اوها هة 
للدولة العبيدية الى أن تعلقت همة المعز لدين الله القاطمي 
بالاستيلاء على مصر التى دبت فيها الفوضى اثر موت 
حاكمها ٠‏ فأمر قائده جوهر الكاتب الصقلي بأن يجند جيشا 
عظيما من كل القبائل. وفعلا كان أغلب الجيش من قبائل 
«كتامة» وعاد جوهر ليود ع سيده تلك الجيوش٠‏ وفعلا خرج 
المعز وبقي مع جيوشه أياما ثم عاد وسارت الجيوش الى 
مصر وهناك اختط جوهر مدينة أسماها «القاهرة المعزية» 
وشسرع في بناء «الجامع الأزهر» سنة ٠٠۹‏ هجرى وكان 
تمام البناء سنة ٠١١‏ هجري٠‏ وخصص لتدريس المذاهب 
الشيعيةء وكان أول من تربع للتدريس فيه «أبو حنيفة 
٠‏ النعمان آبو عبد الله بن محمد القيروانى» الفقيه الشيعى 
صاحب الؤلفات العديدة والكتاب الذى درسه هو كتاب 
«الاقتصار فى فقه آل البيت» وهو ولل كتاب درس فى 
الأزفر. واثر وفاة هذا العالم بقليل أوقف الو فقو ن 
كلش» أوقافا على الأزهر بعلم الخليفة وبإذنه وحؤل الجامع 
من مسجد شيعي الى جامعة إسلامية. ومن يومئذ والأزهر 
يعج بالعلماء من كل الأقطار الإسلامية ويكفي أن نذكر 
لتونس ثلاثة أعلام لا حصرا وهم «التيفاشي القفصي» 
و«ابن خلدون» و«الخذر ابن الجسنن النفطي» ويكفي 
«القاهرة المعزية» فخرا أن اسمها أطلق قيماً بعد 
bs‏ 


النقفس فهي فقزات ونيد ورۇۈس' 2 متعددة ن 


النهائية. والباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ. ١.‏ 
والباب التاسع: العمل والعمال ومنظمة العمل 
الدولية, وفي الباب العاشر: المسائل القائونية التى | .. 

: & السوال ها وخم بابه الجادي ا : 


ا : 


کت ی ر ق ا 
يخمعها :كما هي عادة کتب القانوںن و کتب علم ‏ 


الوضوعات). ٤‏ 
وقد قسم المؤلف كتابة الى أحد عفر باب 1 
مبتدئًاً الباب الأول بالنشاة والتطور موضحا نشاة: 
وت التاماة مق ال اماو ال عات i‏ 
القديمة وفي الشرائع السماوية وتطورها في ٠‏ 
التشريعات المعاصرة والباب الثانى: تحدث فيه ٠‏ 
عن مشرو ع نظام المخاماة موضتخا شروط مزاولة ٠‏ 
المهنة وواجبات المحامين وحقوقهم الجزائية؛ والياب 
الثالت نظام الأجراءات الجزائتة. والباب الرايم: ٠.‏ 
اجزاغات التحجقيق, والناب الخامسن: اجنراةآت" 
المحاكمة موضحا كيفية إبلاغ الخصوم وحضورهم . . 
وحفظ النظام في الجلسة وأوجه البطلان؛٠‏ ولباب |' 
السادس: يجين فيه طرق الاعتراض على الأخكام ‏ 
وإعغادة النظر: والبباب السابع: قوة ,الأحكام: 1 


لكاب بقع في ۷۸ صفحة من الحجم ٣‏ 
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وأبرز معاله في جلد 


ث المعلكة العربية السعودية) 


TE‏ عة اف 


جغرافنته وتراته وتقافتة : 


امل ر امرف بالوطن جذ 
ا ا المكان" a‏ 


يخيه ة والاقتصادية والاختماعبة: 5 


صدور 
العدد الحديد 
من أدوماتو ا 


صدر عن مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية 
العدد التاسع من مجلة أدوماتى. التخصصة 
بالدراسات الآثارية. 

وقد احتوى هذا العدد على ستة أبحاث علمية 
جديدة تناقش قضايا آثارية متنوعةء أربعة منها 
بالقسم العربي من المجلةء ويحثان بالقسم الإنجليزي» 
وشارك قي إعداد أبحاث ومواد العدد نخية من 
الباحثين المتخصصين في مختلف ميادين الآثار٠‏ وكتب 
افتتاحية العدد آ٠د٠‏ عبد الرحمن الطيب الأنصاري 
رئيس تحرير المجلةء دعا فيها الآتثاريين المختصين الى 
دراسة النقوش والكتثابات والرسوم المتوافرة على 
الصخور في الجزيرة العربيةء والعمل على تحليلها لسد 
الفجوات التى مازالت موجودة في تاريخنا العربي 
والإسلامي عن حياة الناس الذين سكنوا وعبروا 
الجزيرة العربية خلال الحقب الماضية»ء وشار الى 
بعض جهود الباحتين السعوديين والمرب في هذا 
لمجال أمثال د» حسنن آبو الحسنء» وأ٠د٠‏ سعد 
الزاشة وة العياس سك كمد وا < خالك اسكوبي: 
وأخيراً الاكتشاف الذي سجله د٠‏ على بان عن أول 
نقش إسلامي يكتشف ويعود الى عام ٠١‏ للهجرة 


٠ ٠‏ ويعرف بنقش زهير» سجل من قبل اليونسكو كأول 


نقش إسلامي حتى الآن في ذاكرة العالم. كما أشار 


ا ا ي الى الخاجة E‏ الحروف التی 


لوصول الى ثبت بالحروف مقسمة حب العصور 


«دراسة آثارية لوقع الثمامة» في شمالي الرياضء 
يستعرض فيه الباحث بقسم الآثار بجامعة الملك 
E E‏ 
الميدانية التى قام بها بهدف التعرف على طبيعة 
الاستيطان البشري بمنطقة الثمامة التى تعد واحدة 
من المناطق الأثرية المنسوية الى العصر الحجري 
الحديث في الجزيرة العربيةء ويعرض البحث 
للتنقيبات التى أظهرت غنى المنطقة بالبقايا الأثرية 
والأدوات الحجريةء ما يشير لوجود تنوع في طبيعة 
الاستيطان البشري في هذه المنطقة؛ وأما البحث 
الثاني فكان عن البحوث والدراسات الأآثارية عن 
ان اکت حال ر 
فيه تمي التراك الشواني بترات حضباري 
سر نازاس ت 
التى حظيت بها حضارة نبتة وارتباطها بتطور علم 
الآثار- 

وفي البحث الثالث المعنون «خرية الذريح: 
إضاءات جديدة على ديانة الأنباط ومعتقداتهم» 
الباحثين زيدون المحيسن وفرنسوا فيلنوف ومولاي 
ف وف التبا 
الاجتماعية والذيثية تباط العرت خارج عاصمتهم 
الا مو خا ورا دات فاط ن اقرا رة 
الذريع بالأردن. أما الباحث بجامعة املك سعود د٠‏ 


محمد بن عبد الرحمن الثنيان فقد قدم بحثاً عن 


نقش غيل المنضج (المبرح) الإسلامي المؤرخ ستة 
۷١١(۸‏ - ۷١۷م)‏ بمحافظة ظهران الجنوب 
بالمملكةء وقد عثر على هذا النقش الذي يعد فريداً 
في نوعه بالقرب من مسار الحج اليمتي e‏ 


ومن أبحاث القسم العربي في هذا اله 


۰ وة انكرت وتكن اميه اقش كه و e‏ 


يكشف عن مسار طريق الحاج اليمني الأعلىء .الى 
جاتب ما يختويه من مضبافين مومة قبل تار 
ف الك وخر ضا الق ا 

کما شم القس الإنجليتزي من الجلة ي 
الأول عن الحضارة الأولدوانية في شبه الجزيرة 
العربية للباحثين الأمريكيين نورفان والن وجلين ٠‏ 
فريتزء تحدث قيه الباحثان عن بركة النروخ هن 
إفريقيا الى غربي آسنيا من خاال الطريق المتذة 
جنوبي الجزيرة العريَية غبر اليمن وغضان؛ وأشار 
البحث الى العلاقة بين أدوات ومشغبولات لوقع 
الحا بالمصر الأؤادواني بتلك الخاصة بمواقع 
الجزيرة العرييةء 

وفي البحث الثاني يسعى الاح الازئي: د 
تيسير عطيات في بحثه عن ضور المعاصر على 
الأرصفة الفسيفسائية في الأردن ولبنان وفلسطين. 
ما يشير الى أن الاردن شهد كثافة سكانية خلال 
العصر البيزثطي» وعرض للتشايه بين المشاهد 
امكتشفة في كل من الاردن ولبنان وفلسطين من 
خلال التشابه في تقنية العمل والأدوات المستخدمة 
ا الأشخاص القائمين على فة المخاطتر في 
هذه المناطق على الزغم من وجو أختللافات قي 
وا عاف هذه الأبحات القبمة تفن العذر 
الحا وكا لن المؤتمرات العلمية الخاصة 
بالقضايا الاثاريةء وكذلك عرضاً لثلاثة كتب آثارية . 
الأول هو كقاب هتس امتاخ والري عا ا ٠‏ 
تاليف د. زیون الن e‏ 


2 Jia 12, TSF ilj huk 004 € 


a lS 


f‏ من متا لم تفده قدماه ای مجلس 


الجمادان ٠٤۲١‏ يويو و عط ٤۲۲۰م‏ 


ا الشقفين وانصاف ال 
قرفم وان ال فكافكه الا 

بضمير بضمير المتكلم المفرد (نا) ومنهم من لا 
يبقتصر على (الأنا) وإنما امعانا في 
المفاخرة والتكابر يدر كل جملة تخرج 
هن فيه بضمير الجمع للمتكلمين (نحن) 


تجد انع في سيه يقول ءانا 
فعلت کذا» وبين الجملة والأخرى لابد من 
ذکر. (الأنا) کان حدیٹهم کله منصب علي 
(لانا)» ٠‏ 
ولو تفعنا في الموضوع لوجدنا أن 
صاخب (الأنا) يدل على ضعف في الثقة 
بالنفس ولذا يستخدمها صاحبها لجذب 
الإنتباه ولفت أنظار السامعن!! 
ولكن :. 
١‏ من منا لم يستخدم (الأنا) في 
خدیثه ویجعلها في صدر کلامه ؟! 


إن استخدامها المعتاد والمتعارف . 


ا ن نجعلم! في 


0 الترجسية الذموة والتفاخر المقيت الذى 


٠ ۰‏ ذمه ديننا الحنيف الذى دعانا الى 


التواضع وعدم الكبرء قال رسول الله“ 
| [صلى الله عليه وسلم] «لا يدخل الجنة ‏ 
ا 
ll 1‏ لمتواضعين وحرميا ا 


سدق رسول اا الله . 


ا ا ظا )ا( ت ر 


ا على الاقوال بل امتدت 


أل الأقعال زور ا ويهتاناء د يتفاخر 
ا مء بما فعله غيره بعد أن ينسبه 
لنفسهء وهذا يعد مرضا اجتماعيا يضر 
بمصالح المجتمع إذ لابد من اسنال 
الفضتل أذؤيه؛ أما: وأ يط عليه غير 
ولم یبذل فيه آدنی جهد تم ينسبه لنفسه 
مفاخرا به فالأمر فيه نظر!!! ویحتاج 
الى علاج سريع ٠‏ : 

والمضحك الميكي أن ثسمع أحدهم 
ينول «أتا» ٠٠‏ وأعوذ بالله من كمة 
«آنا» فعلت كذا وگذا!!! 

ؤلنا أن نتذكر أن ابليس عليه 
لعنة الله - طرد من رحمة الله بتكسره 
عندها مره المولى سبهانه بالسجود 
لآدم (عليه السلام) عند خلقه فقال 
منبتدا حدیشه بالأنا «أنا خيزاهنه» 
خلقتنی من نار وخلقته من طین) فحق 
عليه اللحنة من الله والناس أجمعين. 

والآن : 

اما ان لذ ا الأقل - صاب 
الفكر والثقافة على مستوى عالمنا العربي 


أن ننای با بأنفسنا عن 0 ون نکون 
فشن الجنا ف دیش نالفي 


دتتا الحتيف جل الجنة 1 


فسادا) (شور القضض/ابة: (AY‏ 


وقال تعالى: [سأصرف عن آياتي . 


الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) 


(سورة الأعراف/ آية 7(“ 


ورسولنا الكريم محمد إصلى الله 


عليه وسلم) يعلمنا التواضع فيما رواه 
أ اة کت اله قال 
خرج علینا رسول الله [صلی الله عليه 
وسلم] متوکئًا على عصاء فقمنا له. 


فقال: لا تقو موا كما يقوم الأعاجب 


هیبته رعدة. فقال له: هون عليك» فإنی 
لست بملك إنما أنا ابن امرأة من 
قریش كانت تآكل القديد . 

اا ا 
يرقع ثوبه» ویخصف نعله» ویخدم من 
في مهنة آهله» ولم يكن متكبراء ولا 
برا اف الان خياء راكع 
تواضعا وکان إذا حدث بشيء مما 
تاه الله تال قال ولا فخ 

هذا سید ولد آدم وهادي متنا 

جمعاء. 

أفلا سير غلى هذيه؟ ولا تجعل 
(الأنا) في أقوالنا وأفعالنا كاما 
تسا فا د وا 


عبد الهادي السيد علي بلاسي ‏ 


جدة- 


۰ الله تا ل الدار الأخرة 3 تجعطها ٠‏ 
للذين لا يريدون علوا | في الأرض ولا . 


: حزن لحال الوطن العربي وهو يتالم في صمت‎ ٠ 


مواطن عربي : ٠‏ جلس تحت شجرة ا 
ا رأة شن بيت القن E‏ 
ألخطاب وهو يخرر الإنستان بغدله العظيم , قرع قتع عقية 
وموسی بن نصیر ٠‏ تباي بالازهر اشرق والزيتوتة. 
ا ٠‏ لکن !۰ إنشقاق فجن باقع مزر : ت ٠‏ کک 

ا دين يحاس في زاوبة وهن یكی اش رال دس 
الشريقف. > سمع عمر بن الخطاب وهو يقرا الفاتحة على قبر ‏ 


الضعف العربي ٠ ٠‏ شاهد عقبة ومؤسی ن نهنين وطازق بن 
زثاد وسيوقهم قد كلها الصنداء ٠‏ يمع ناذا وتن ل إل إلا 
في حزن ۰ والدمع سيل من جدران الأزهز والزيتونة شاھ 
جمعا من الناس»٠‏ كلامهم كثير وفعلهم قليل. ٠‏ حمله فکر 2 
> رى الزهور تطأطىء رأسها في الم 
عظيم. . شاهد شمس الحضارة وهي تأفل٠ ٠‏ بكى لحال العروية . 
وهي ترفع يديها الى السَما ء تشكو الله فف أمة بأكملها.. 1 


وواقعه الى أبعد من ذلك 


س 
a‏ : صاع يا بغداد فقالت هل من فارس ۰ 


is 


دمعه وخمل نقسه و عاد" وللحديث بقية. 
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الجامع الكبير الذى بناه المتوكل في سامراء (العراق) قي ۸٤۸(‏ ١٠۸ه)‏ 


حكم الأمويون العالم الإسلامى من العام (١١٠ه)‏ الى العام (١٠۷٠ه)‏ 
ونقلوا العاصمة من «المدينة المنورة» الى «دمسشق» الأمر الذى أدى الى 
حصول اتصال مباشر ما بين الثقافة الإسلامية والثقافة الكلاسيكية في 
أواخر عهدها والمتمثلة بالأقاليم الرومانية التى سيطر عليها العرب مؤخراً 
ويتصنب الفن الأموى بالانصهار الناجح جدآ لعناصر فنية رومانية بحتة 
وعناصر هلينية وعناصر آسيوية الأمر الذى ترتب عليه ظهور علاقات 
متبادلة جديدة ونشوء أشكال فنية أصيلة تماما وفي هذا الانصهار للعناصر 
الشقافية بدأت عملية أصحت تميز كل الفن الإسلامي: هي عملية اندماج 
وإعادة صياغة وإنتاج شىء جديد من تقاليد فنية شديدة التباين٠‏ 


الفن المعماري : 

تعتبر «قبة الصخرة» ٠‏ التى هي من المعالم الأولى 
في الفن المحماري الإسلامي التى تم تشييدها بأمر 
الخليفة «عبد الملك» في عام (١۹1ه)ء‏ تعتبر مثالا بارزاً 
عن هذا الجانب الأصيل في عملية الاتنصهار الثقافيء 


ولكون «قبة الصخرة» مشيدة حسب نوع تقليدي من 
الا اا ا مق امك ارة الى 
المزود بقبة وبآروقة » فهي مبنى يجمع ما بين عناصر 
معمارية وزخرفية أصيلة الى درجة كبيرة» وقي حين أن 
القبة ذات شكل غربي في تصميمها العام» لكنها 
تشتمل - وخاصة في زخرفتها الفسيفسائية ونقوشها 
الحجرية ‏ على تصاميم ذات أصل شرقي هليني (آي 
فارسي ساساني) مما يشير الى بداية خط طويل من 
الا اله 

وتعتبر «قبة الصخرة» من المعالم السياسية 
والدينيةء وكان الهدف منها إقامة الحق في بداية الحكم 
الإسلامي والهدايةء وهي ترمز الى تفوق الإسلام على 
«أهل الكتاب» ويرمز موقع القبة الذي هو في أقدس 
ا ن الال ال الى ا ا ادق هة 
الثقافة الإسلامية الجديدة. 

وتتصف قبة الصخرة بالتفرد من نواح عديدة 
ولكنها هي آخر مظهر من مظاهر الطراز المعماري 
السابق للإسلام بسبب اعتماد تصميمها على نموذج 
فني قديم» ولكن ومن حيث الذخيرة الزخرفية في قبة 
الم ر في قو احق غ ي كاو ات و 
وجديدة في الزخرفة المعمارية والتنوع الواسع في 
الور ال راء اشن فرج قن رر راف ا 
الى كلاسيكية الى صور إسلامية حديثة وذات تجريد 
كامل تقريباً - تنوع وفر مادة غزيرة لكتب التصاميم 
التي ات دما الفتانون خاكل الست الخمسي 
اللاحقة في زخرفتهم لجوامع وقصور الأمويين في 
سوريا والأردن. ۰ 

ويمث «الجامع الأموي» في دمشق- والمشيد ما 


بقلم : أرنمست غروب - أمين القسم الإسلامى بمتحف الفنون - نيويورك 


ترجمة : فاضل كمال الدين_ العراك _ 


بين العام (٠٠۷ه)‏ والعام (١٠۷ه)‏ - الشكل الإسلامي 
النموذجي للفن المعمارى أي الجامع ALF‏ 
المفتوحة, وهذا التصميم ينبع من شكل الجوامع التى 
کا ا ق العراء خيوش امن اة 
وال کات E RE aE‏ 
ومأوى من جذوع النخيل في مواجهةالقبلة . 

وييدو أن فكرة عزل مساحة مفتوحة وغير 
اة الخد لتكون مكانا الحلا قن قزرت وإلى 
الأبد الشكل العربي للجوامع. وقد بقيت الفكرة 
الأساسية الأصلية ال متمقة بتخصيص مساحة مفتوحة 
كبيرة تحيط بها أروقة بسيطة من جوانب ثلاثة ومع 


رسم أرضى في (قصر الحائر) في سوريا ٠٠‏ هذه اللوحة 
تسير وفق النماذج الرومانية من حيث الاسلوب والتمثيل. 
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|| استطلاع مصور 
وجود مساحة للصلاة مسقوفة في الجانب المواجه 
للقبلة. بقيت كما هي دون تغيير في كل أجزاء العالم 
العربي وهي تشكل أيضاً التصميم الأساسي الجامع 
السلجوقي في إيران. 

وفي الجامع الأموي في دمشق تستخدم الجدران 
القديمة كجدران لسياج الجامم» وتصطف أروقة على 
امتداد الساحة الداخلية وفي جوانب ثلاثة. ويظهر في 
انب الب مخراب العطة راك تا اروق شير 
بموازاة الجدار المواجه للقبلة. ويالرغم من وجود رواق 
مركزي في المصلى يقطع الأروقة الثلاثة المتوازية في 
زوايا مستقيمة غنذ الجدار المقابل للقبلةء يفتقر شكل 
الى هره ا انهاه مود و فا ل ا ل 
ولكن ليس بالعمق» وهذه السمة بقيت تميز معظم 
المعمار العربي في تاريخ الفن المعماري الإسلامي. 

وتعتبر «الحصون الصحراوية» في الفترة الأموية 
ذات أهمية خاصة في عملية التمثل ال وذلك بالرغم 
من كونها مدينة «للتقاليد الفنية التى سبقت الإسلام 
وهناك العديد في هذه «الحصون الصحراوية» وقد 
جعلت أعمال الحفر من الممكن إعادة تركيب شكلها 
الأصليء وهي كثيراً ما تتصف بزْخرفة رائعة ومتمظة 
بأعمال الفسيفساء والرسوم الجدارية والنقوش 
الخضضة وكشنرا ما قوفن انا مضندرا رسا 
للمعلومات عن الفن الأموي . 

وكانت الحصون الصحراوية عبارة عن مراكز 
لنشاطات اقتصادية في مناطق كانت خصبة ومزدهرة 
في زمن الأمويين ولو أنها أصبحت بعد ذلك مهجورة 
ات هذه الحصون يماثل مماة شديدة تصميم 
القلاع الرومانية الكائنة على حدود المناطق المختلفة. 
والكتد رمن الققافتل الق فن هته اهن 
ال ولا اکن 
الجسدران والأقوان والقناطر والكؤوس الجدارية 
وتراكيب البوايات ما هي !ل ذات طراز روماڻي بحت 
من حيث التصميم وانسجاماً مع الاتجاه العام للثقافة 


الأمويةء هناك عنصر شرقي قوي وخاصة في ما يتعلق 
باستخدام توع من الزخرقة الجهنية عثد الطلاء 
والنقش والتزيينء لكنها هي ليست زخرفة من طراز 
روماني ونما هي شکل فني غريب 

ويتمثل الشكل العام لمعظم هذه القصور بوجود 
ساحة وسطية تحيط بها أقواس وقناطر ذات طابقينء 
ويحتوى السياج الخارجي المستطيل الشكل على أبراج 
ع اران وغل لا من یراج وی 
شبه دائرية تمتد على طول الجوانب. 

وفي الوسط من أحد الجوانب يوجد مدخل وبوابة 
شديدة التحصين وكثيراً ما تكون عريضة جداً وترتفع 
لتصل الى أعلى المبنى» ومن هذه البوابة يدخل المرء 
الى صالة طويلة تنفتح على ساحة داخلية ذات أروقة. 
وفي الطابق الأرضي تكون هتاك الغرف الخاصة 
بحاشية الأمير أو الحاكم وهناك أيضاً غرف 
للحيوانات» وفي الطابق العلوى توجد غرف الجلوس 
وصالة استقبال الأمير التى كثيرا ما يكون موقعها فوق 
بوابة المدخل الرئيسي» وهي كثيراً ما تكون على هبئة 
غرفة كبيرة ذات قية. ٣‏ 

وأهم بنائين يمكن تصورهما اعتمادا على 
قافتا وخاضة الزخرفا فما فا سر رة 
الفجر» في وادى الأردن والى الشرق من مدينة 
«جرش» القديمةء ثم قصر «المشاطة» الكائن فى 
OR‏ 

ويعكس قصر «خربة المفجر» المشيد أثناء مدة 
خلافة «هشام» -۷۲١(‏ ١٤۷ه)‏ » التصميم الاعتيادي 
للقصور الصحراوية التى وصفناها قبل قليل» غير أن 
هذا التصميم هو تصميم غير اعتيادي من ناحية أن 
القصر لا يشكل مبنى مستقلا وإنما هو جزء من 
مجموعة مباني» ويبدو أنه كانت هناك ساحة مفتوحة 
وكبيرة تحيط بها أروقة عند الجانب الشرقي وكانت تلك 
الساحة ممتدة على كامل سعة مجموعة المباني كلها 
التى كانت تتجه الى الشمال وتغطي مساحة من 


الجمادان ۱۶۲١‏ هھ - دولیی وأغسطس ٠٠٠١٤‏ م 


قبه الصخرة في القدس» شيدها الخليفة عبد الملك في عام (١1۹ه).‏ 


وما قصر «المشاطة» فهو أكبر . بکشر من قصر 
«خرية المفجر» ¢ وأهم ما بمیزه تصميمه غر الاعتادی 
وواجهته الحجرية الفريدة والمزخرفة بنقوش رائعة تمثّل 
اتات وا کال آکری: 

وقصر »ا لمشاطة» معلم من المعالم العظيمة 


الجمال والاتقان ولى أنه لم تتبق لنا زخرفة أخرى غير 
الزخرفة الظاهرة على واجهة القصر٠‏ 

وفي حين أن معظم القصور الأموية كان لها 
تفن تمم قضو اخ الو ك ناك فد 
E o N SE E EA‏ 
E O A‏ 


الرتيسية الواسعة ويكون موقع مجمع القصر عند 
النهاية البعيدةء وينعكس تصميم هذا القبصر غير 
الاعتيادي باحتوائه على صالة استقبال ضخمة 
«ماسيليقية» الشكل وكائنة في نهاية الساحة الوسطية 
الرة: 

وهذه الخضاصية كانت قد ظهرت في القن 
المعسماري الإسسلامي المبكر مسثل «دار الإمارة» في 
«الكوفة» في «العراق» وهي خاصية تعود في أصلها - 
وكما يبدو . إلى الفن المعماري الساساني في بنذاء 
القصور وليس الى الفن المسيحى في بناء «الباسيليقا» 
(آي مبنی روماني مستطيل في أحد طرفيه جز ناء 


نصف دائري). 
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ابریق ذهبی من ايران أو العراق 
يعود تاريخه الى النصف الثاني من القرن العاشر. 


ومن القصور الأخرى المشيدة وفق تصميم مغاير 
وحسب تقاليد فنية مغايرة وسابقة للإسلام هو «قصر 
عمرة» الصغير الحجم الذى لا يبعد عن قصر 
ااا الق ا من طا راض فف 
ويحتوي على صالة استقبال يجاورها حمام فيه غرفة 
ذات قبة قيها رسم لدائرة البروج ذو آهمية رمزيةء دون 
شك» وليس القصد منه الزخرفةء وأهم خاصية في 
«قصر عمرة» هي سلسلة الرسوم الجدارية التى لم يبق 
منها سوی أجزاء. 


الزخرفة المعمارية : 
ا م الرئيسية في الزخرفة المعمارية. 
لأمويين. من التقاليد إلفنية الكلاسيكية في 


مرحلتها الأخيرة أي: النقش على الحجرء والأرضيات 
الفسيفسائيةء وفن الرسم الجداري» ومع إضافة شكل 
جديد وغريب من أشكال الزخرفة الجصية في سوريا 
والأآردن. 
وتسير النقوش الحجرية الزخرفية في معظم 
أجزاء المباني في زمن الأمويين - آي في تيجان 
اغف ةا والفتشياة العلا الفراب والكو ر مات 
(الأفاريز) - تسير دائماً تقريبا وفق التقاليد الفنية 
الرومانية السابقة للإاسلام من حيث الشكل والتنفيذء 
وتبني الأرضيات الفسيفسائية - التى تم اكتشافها في 
قصر «خربة المفجر» و«المينه» تنوعاً كبيراً في الأشكال 
الهندسية التجريدية التى لها أمثلة سابقة ومباشرة في 
المباني الرومانية والمباني البيزنطية المسيحية المبكرة 
التى كانت قد شيدت في المنطقةء ويمكن مشاهدة 
معظم هذه النماذج في المباني الفلسطينية والأردنية 
واللبنانية خلال الفترة من القرن الرابع الى القرن 
السادس, ومن المؤكد تقريباً لأن الفنانين استمروا في 
الللتكدام كب لادج القيمة طاة الفترة الاموية: 
ولیس سوى عمل تصويري واحد في اعمال 
الفسيفساء الأرضية هو الذي بقي لنا من تلك القصورء 
وهذا العمل الزخرفي موجود في زاوية الععمرش 
الصغيرة في NEE‏ 
التى يحملها هذا العمل الفسيفسائي تبين مجموعة من 
الأيائل التى ترعى وأسدا يقتل أحدها تحت شجرة 
کیرة ان ومخم لبان وک کم سی مده 
الصورة على أنها ترمز الى السلم وقوة الحاكمين في 
ظل الإسلام» وأسلوب هذا التصوير ينسجم تمام 
الإنسجام مع التقاليد الفنية الطبيعية «الهلينية» في 
مرحلتها الأخيرةء ومع وجود تباين في الدرجات اللونية 
ال ا د وک توضيع الاستدارة 
والعمق٠‏ 
وهذه التقاليد القنية نفسها كان قد تم اتیاعهاء 


دون تغيير تقريباًء في أعمال الفسيفساء الأولى في 
الجامع الأموي في دمشق حيث صورت مشاهد ريفية 
تتضمن أنواعاً عديدة من الأشجار ومع تصوير مدن 
وقصور ريفية وأنهار طافحة بالماء وبحيرات رائعة. 

ومن المؤكد أن أعمال الفسيفساء هذه كانت 
تتضمن معنى خاصاً للمشاهد في ذلك الزمن أي أنها 
تحتفل بالعصر الذهبي المتصف بالسلم الذي كان قد 
کا فی کل كاوشا وین ها جا انفكا ج التاظر 
الطبيعية وانفتاح القصورء وانفتاح المدن غير 
المحصنة. 

وأقدم عمال فسيفسائية إسلامية ظلت حية- 
وهي الموجودة في «قبة الصخرة» في القدس۔ ما هي 
سوى مزيج غريب ومتميز من عناصر فنية متباينة حيٹ 
أنها تجمع ما بين عناصر فنية كلاسيكية غربية 
وعناصر فنية ساسانية هلينية شرقية: وهكذا هي 
توضح الطبيعة المعقدة للفن الأموي حيث هناك أشجار 
محملة بالثمار ومعروضة عرضاً جميلا وزخارق رائعة 
بنبات «الأقنثا» الشائك وعلى الطراز الروماني ولكن 
هناك أيضاً أشجار النخيل والشمعدان المتأثرة بالطران 
الساساني وهي أقل كلاسيكية. 

ونحن نجد كل النماذج تقريباً من الفن الأموى 
في الأحزمة المعدنية الجميلة الصنع التى تزخرف 
الوا كالمل ا اف الشخمة التى تربط ها 
بين الممشى وصف الأعمدة٠‏ هنا يمكن ملاحظة التطور 
التدريجي من الطراز الكلاسيكي البحت في مرحلته 
الملتأخرة والمنعكس بشجرة العنب الخارجة من 
القارورةء الى الطرانز الشرقي الهليني شبه التجريدي 
والمتمثل بمنظر النخيل المفكك . 

ويتمثل تنوع النماذج الأكثر إثارة الدهشة بذلك 
التنوع الذي تعكسه الألواح الجصية العديدة التى تمت 
إعادة بنائها من الأجزاء التى عثر عليها قي قصر 
«خرية المفجر» و«قصر الحائر». وهنا أيضا يتضح 


الكثير من التأثير الكلاسيكيء غير أن الغثاصضر 
الساساتة سبحت الأن أكثر بروزا وهنا أيضاً يكن 
وبوضوح رؤية خط التطور العام من نمط الزخرفة 
بالأزهار والنباتات الى النمط المفكك والتجريدي 
والمعتمد على أشكال طبيعية» وأصيح السطح يُقَسُم 
الآن الى أقسام هندسية ويملا بنمط متكرر من حليات 
معمارية زهرية الشكل أو بنخيل متباعد مما يخلق 
تأثيراً مختلفاً تماماً عن ذلك التأثير الذي يخلقه الفن 
الغربي الكلاسيكي في مرحلته الأخيرة. 

وبواسطة الزخرفة الجصية, أنتج الفن الأموي 
ااا غديد و من اتخات اتا من الخجو ةا ت اة 
البروز (رليف) وانتهاء بالمنخوتات المدورة ويالر خم من 


رسم جداري في (قصر الجوسق) في سا 
وهو من النمانج الفنية في آسيا لوان وجلبه الاتراك 


لوحة فنية في المسجد الاموي في دمشق. 


کون هذه المنحوتات تشكل دائماً تقريبا جز من 
زخرفة جدارية (كأن تكون تماثيل لأشخاص توضع في 
الزوايا)» غير أن البعض من هذه المنحوتات جميل جدا 
ويجسد التطورات الكلاسيكية في مرحلتها الأخيرة في 
آسيا الوسطى والأردن ومصر القبطية٠‏ ويبدو أنه قد 
انصهرت عناصر من جميع البيئات الثقافية الثلاثة في 
تكوين المنحوتات الجصية في زمن الأمويينء 


فسن الرسسم: 

٠‏ لميصل إلينا من القوون الأولى من الحكم 
الإسلامي فن رسم باستتناء الرسوم الجدارية ويأعداد 
كافية ولو أنها كانت مهشمة ولكنها تسمح لنا بتقييم 


:الماداق ۱٤۲١‏ ف = یولیی وآغستطس ۲۰۰۴ م 


هذا القن المهم والبارز. 

وتتمثل الرسوم التى بقيت لنا من الفترة الأموية 
برسمين أرضيين في «قصر الحائر» وهما يبينان 
ETRE‏ الثنائية المعروفة فى الفن الأمويء 
ا هذين الرسمين يتطابق تمام التطابق مع 
التقاليد الفنية الكلاسيكية الغربية ومع وجود صورة 
روماتية تمش إلهة الأرض وسنط مدالية كبيرة مع رفز 
لأفعى ملتفة على رقبتها وهي تحمل فاكهة في قماش. 
وهذه الصورة المركزية تحيط بها حليات كلاسيكية 
تمثل شجرة العنب مع ما يسمى بالقنطور البحري (هو 
کافن خرافی تفه وجل وتضفة فرس) وغدا الرة 
ذو درجات متباينة من الأخضرء والبني» والأصفر؛ 
والأحمرء ومع لمسات خفيفة من الأسود والأبيض ٠‏ 
ويعكس هذا الرسم اهتماماً كييرا بالاحجام 
والمساحات. ويعطي التباين في الدرجات اللونية 
احساساً بالاستدارة والفروق بين الضوء والظل في كل 

وأما الرسم الثانيء فهو ذو طبيعة مغايرة تماما 
ولكون هذا الرسم أفقيا في تصميمه ومقسماً الى ثلاثة 
أقسام أفقيةء فهو مستلهم من الفن الساساني من 
حيث التمثيل ومن حيث التقنية أيضا؛ وفي الجزء 
العلوى من اللوحة وتحت أقواس ذات طبيعة غير 
كلاسيكيةء هناك موسيقيان بينما في الوسط نجد 
مشهدا للصيد ذا طبيعة ساسانيةء وفي الجزء السفلى 
من اللوحةء وهو جزء أصابه تلف كبير» هناك بقايا ما 
يمكن أن يكون صورة للاسطبلات الملكية وحقل 
للأيائل. 

هتاك أيضا جرا هة أخرى هن الرسية 
الاه فو اا و ی ن ا 
الأسلوب 8 الذي تحدثنا عنه» وقد عثر ايضاً على 


اجزاء من رسوم جدارية فى قصر «خرية المفجر» غدر 


المجموعة التى مصدرها «قصر عمرة» ومن الواضح أن 
رسوم «قصر عمرة» شكلت مجموعة كاتت الفكرة 
المركزية فيها هي تمجيد قوة الحاكم المسلم. 

وهناك لوحتان في صالة الاستقبال توضحان 
هذه الفكرة المركزية المشتركة توضيحاً ممتازاًء وإحدى 
هاتين اللوحتين تبين وقفة آمامية لحاكم متوج وهو تحت 
َة قائمة على أعمدة ويحيط به من الجانبين شخصان 
أحدهما يحمل شعلة والثانى يشير نحو الحاكم 
الجالس» ويظهر الحاكم في الصورة وكأنه عانم فوق 
عرشه ما بين السماء والبحر الذي يظهر قي أسفل 
المرش٠‏ وهذه اللوحة هي تمثيل واضح لحاكم مطلق 
القوة ويتحكم بجميع العناصر. 

وآما اللوحة الثانيةء فهي تمثل ملوك العالم 
المهزومين والذين أخضعهم الإسلام ويظهر في هذه 
اللوحة ملك الحبشةء والإمبراطور البيزنطيء والشاه 
الساساني» وهم يعبرون بحركاتهم عن التسليم 
والإذعان» ويحدد ظهور «رودريك»- الذي هزم وقتل من 
قبل المسلمين في عام (١١۷ه)‏ - يحدد تأريخ اللوحة 
وتاريخ المبنى (قصر عمرة) ٠‏ 

وقد تطرقنا قبل قليل الى ذكر الصورة التى تمثل 
دائرة البروج الموجودة في قبة الحمَام في القصر. 
وهناك مشاهد أخرى كثيرة جدا تظهر في القصر وهى 
تبين جوانب مختلفة من حياة وسطوة الحاكمين. ويبدو 
أن هذه الرسوم تشكل جز من نظام يريط ما بين 
جميع الرسوح ويتوج بالمشهد الذى يمثل الحاكم الممجد 
والموضوع في صالة الاستقبال. 

ونحن نجد أن الاسلوب الفني هنا هو من النوع 
الكلاسيكى البحت. فالالوان الغنية هنا والموضوءعة 
بفرشاة قوية تبين الاتصال المباشر بفن الرسم 
الرومساني في مرحلته الأخيرة» والكثير جداً من 
القافل الر هرف الفا دمل كال اكاد 
العنب» ومناظر الحيوانات» ومشاهد الموسيقيين من 


التى تظهر في سقوف الغرف المخثلفة في القضز- 
تسير وفق النماذج الأصلية الكلاسيكية فى مرحلتها 


الآخيرة. 


الفنون الزخرفية : 

لم يصل إلينا أي شيء تقريبا من الفنون 
الزخرفية في الفترة الأمويةء ويبدو أنه لم يكن هناك 
أبداً إنتاج للفخاريات بصفتها من الأشياء الكمالية. 
وهناك قدح زجاجي صغير وصل إلينا وهو يشير الى 
التأثر الكامل بالطراز الروماني في مرحلته الأخيرة في 
کو او ا ا حا ف را و 
و ا ال ال الك تي الل اة الام 
- مثل الأباريق وبعض الصحون الفضية ‏ هى كاملة 
الات اا د ا اا 


مىتتاج : 

إذن » بكون الفن الأموي هو المظهر الأول من 
مظاهر قوة ثقافية جديدة في عالم لم يزل تحت سحر 
أفكار كلاسيكيةء ويستفيد هذا الفن من اشكال تقليدية 
في التصميم المعماري ولكنه يدخل اشكالا جديدة ۔ 
وكما في حالة الجوامع - تؤسس مدرسة فنية خاصة 
به» ويواسطة استخدام الطلاء بالجص لغرض الزخرفة 
المعماريةء وتمثل التقاليد الفنية المختلفة السابقة 
للإسلامء وخلق صيغ فنية جديدةء وفرت الفترة الأموية 
توجيهات لقرون لاحقة. 

وأخذ يتضح في هذه الفترة وجود تقاليد فنية 
تصويرية في الفن الإسلامي مما يدحض الفكرة 
المغلوطة والشائعة في أن الفن الإسلامي هو ثقافة 
ناقدة» وهكذاء فإن فن الرسم وتصوير الأشخاص 
المتطور جدا أخذا في الظهور في الفن الأموي وأديا 
الى ظهور أول مدرسة فنية عظيمة هي مدرسة قن 
ا الاي ق اد ا 
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|| ولله الإأسماء الحسنو . قاجعوه بها = 


الجمادان ٠4٠١‏ اه يايو واغستطس ٤٠م‏ 7 


«الأدعية والأذكار» من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله سيدنا 
محمد بإصلى الله عليه وسلمي بجر زاخر لا تدزحه الدلاء وقد 
كتب فيها الكاتبون من أئمة العلم» والصلاح والتقوى» كالإمام 
أحمد بن محمد الدينوري الشهير بابن السني (ت ۲٣۶١‏ ه / ٤۹۷م)‏ 
الذى صنف كتابه النفيس: «عمل اليوم والليلة» والإمام يحين 
النووی (ت ٦۷٦‏ ه/ ۲۷۷٠م)‏ وضع كتابه: «الأذكار من كلام سيد 
الأبرار» وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت ۵۷۲۷/ ١۳١٠م)‏ أخرج 
مؤلقه: «الكلم الطيب»؛ والشيخ يوسف النبهان (ت ١١١١ه/‏ 
,) ألف وطبع بنفسه أكثر من كتاب» في هذا الباب» منها 
كتابه: «رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة» وغيرها كثير؛ وكل 
هذه الكتب النفيسة مطبوعة» ومتداولة بين الناس والحمد لله. 


و«الذكر» أو «الدعاء» ب (أسماء الله الحسنى) له ميزة 

أخرى؛ وخاصية كبری» نص عليها ربنا جل وعلا في کتابه 
العزيز إذ يقول: [وأله الأسماء الحسنى فادعوه بها) 
(الأعراف/٠۱۸)»‏ وكذلك رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] 
إذ يقول في حديثه الذى أخرجه الإمامان: البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن آبي هريرة- رضی الله عنه - «إن لله 
تسعا وتسعبن اسماء مائة |۷ واحداء من أحصاها دخل 
NEE RT‏ 
وحفظها . 

ويقول في هذا الشأن فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود شیخ الجامع الأزهر الأسبق (ت ۱۲۹۸ه/ ۹۷۸١م)‏ 
«الأسماء الحسنى - فى هذا المجال: مجال الذكر والدعاء- 
هی دیدن الذاکرین» ل 0 ذكر الله بأسمائه الكريمة 
فحسب» بل لأنها مع ذلك تتضمن الدعاء والرجاءء بما تحمله 
هذه الأسماء من معان ساميةء اختص الله تعالى بهاء 
وأخفى الكثير منها على بعض خلقه»ء فالله يستجيب - 
سبحانه - لطالبي رحمته بذكرهم: (الرحمن الرحيم)ء 
ويجعلهم رحماء يتراحمون ویرحمون» ویستجیب الله سبحانه 
للخائفين بذكرهم: (الجبارء القهارء الحسيب, الرقيب)ء 
فيآمنون عذابه» ويقيمون حدوده» ويستجيب الله لطالبي 
فضله وسعته بذكرهم: (الرزاق » الكريم» الواسع)ء فيمدهم 
بحسب فضله ورزقه وکرمه؛ وفضله تعالی لا حدود لهء ورزقه 
رزق من لا تنفد خزائنه» وکرمه بغیر حساب» وهکذا شان 
الأسماء مع الذاكرين الداعين»٠‏ اه 

٠‏ و(أسماء الله الحسنى) تغتبر صفات لله عر وجل. 
وأنها «نوقيفية بلحيك لا يجوز لأخد أن يشبت لله تالق 


اسما أى صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشرع + ٠.‏ 


وسمیت ب «الحسنى» لآتها حسنة في أسماع وقلوب العباد ٠‏ 
وقد وردت (أسماء الله الحسنى) ذ في القزآن الكريم 
في ربع سور: 

١‏ سورة الأعراف: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
ا ور ادن ن ي اسا م ا ادا 
يلون 04-9 ` 

۲ - سورة الإسراء: إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنء؛ 
يا ما تدعوا فله الأسماء الحستىئ] (الآية/٠١١).‏ 

٣‏ سورة طه : [الله لا إله إلا هو له الأسماء الحستى] 
(الية/۸). 

٤‏ سورة الحشر : [هو الله الخالق البارىء المصور له 
الأسماء الحستي) (الآية/٤۲).‏ 


وقي (عددها) : روى الإمامان: البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عته - قال رسول 
الله إصلى الله عليه وسلم): «إن لله تسعا وتسعين اسماء 
مائة إلا واأحداء» من أحصأها دخل الجنةء وهو وتر يحب 
الوتر»٠‏ 

ولا تنحصر هذه (الأسماء) فى تلك التسعة والتسعينء 

ل فجة من الأخابية ال و ا 
ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد وابن 
فا رش اله س وف ال إا ال ع 
وسلم] أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم أو حزنء فقال: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدكء ماض 
في حكمك. عدل في قضاؤك» أساك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك» أو أنزلته فى كتابك. أو علمته أحدا من خلقك أو 
استاثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي» وتور بصري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا اذهب 
الله تعالى همه» وأبدل مكان حزته فرحا». 

قال الإمام أبو حامد الغزالي (ت ٥٠«ه/‏ ١١١١م)‏ 
قي كتابه: «المقصند الأسنى»: «إن أسماء الله تعالى من حيث 
التوقيف غير مقصورة على تسعة وتسعين: بل ورد التوقيف 
باسماء سنواها». 


وأورف القاخني أبو بكر بن العربي (ت 6 0ھ/ 
(YE۸‏ مأئة وستة وأزيعضن انتما من شما ء الله عز وجل 


وقي e‏ آخز من :كتابه: «أحكام القرآن» ت e‏ 


وع «توقيفية» آی: بتوقف جوار إطلاق الأسفاء غلية" 
تفالى على ورودها فی الكتاب. أو ألسنة»ء أو الإجماع : 


٠١‏ ۸) ريافة تلان اشماء قارتفحت بذاك إلى ستة وسبعان 


ومائة أسم. 

يل ! ن القاضي أبن العرني هذا قد ذكر في کتاب آخر 
له: «عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» ناقلا عن بعض 
أهل العلم: «أته جمع من الكتاب و «أسمائه تغالى» 
لف أسم»٠‏ 

ويقول الشيخ أحمد عبد الجواد في کتابه: «أسماء الله 

الحسسنى»: «نظرت في الأشسماء الحمسنى التى وردت في. 
رواية كل من الترمذي» وابن ماجه» والحاكم» فوجدت أن في 
كل رواية منها عددا من الأسماء لم تكن واردة في غيرهاء 
ففي رواية ابن ماجه: أربعة وعشرون اسماء وفي رواية 
الحاكم: ثمانية وعشرون اسماء لم تكن واردة في رواية 
اة ٠‏ 

أما (فضائلها) : فقد قال الله فبها: إل ادعو 
الله أو ادعُوا الرحمن, أيا ّا تذْعُوا فلة الأسئماءً الحُستنى] 
(الإسراء/٠١٠).‏ 


وفي الحديث الشريف أن السيدة عائشة- رضي الله 
عنها ‏ قالت: «إن النبي إصلى الله عليه وسلم) قال لها يوما: 
يا عائشة» هل علمت أن الله قد دَلني على الاسم الذي إذا 
دعي به أجاب» قالت: فقلت بأبي أنت وأمي يارسول الله 
فعلمنيه» قال: إنه لا ينبغي لك يا N Ok‏ 
وجلست ساعةء ثم قمت فقبلت رأسهء ثم قلت له: ا 
الله علُمنيهء قال: إنه لا ينبغى لك يا عائشة أن أغلمك إنه لا 
ينبغي أن تسالي به شيئاً الدنيا . قالت: فقمت؛ فتوضات» ثم 
صليت ركعتين» ثم قلت: اللهم انى أدعنوك الله وأدعوك 
الرخمن»وأنغوك الب الزحيم: وانعوك باتك الحش 
كلها ما علمت متها وما لم أعلم: أن تغفر لي وترحمني.. 
قالت: فاستضحك زسول الله [إصلى الله عليه وسلم)ء ثم 
قال: إن لفي الأسماء :الت دغوتيه بها»٠‏ رواه ابن ماجه»: ٠‏ 


ونظرا لفضلها؛ وعظم شآنهاء نهض العلماء قديما ٠‏ 


وی یکتبون فیها: فقن می ق وجا الى شارح ا 
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النص القرآني منهج محروس بمعجزة بيانية لا 
تدرك مقاصدها وأبعادها إلا بمعرفة أسرار الأداء 
البياني فيهاء ومن ثم كان القول بالإعجاز خصائنص 
في نظم القرآن أعم ا مناهج عند المفسرين والبلاغيين 
ودارسي الإعصجاز. واحتل النص القرآني القيمة 
الفنية الأولى في اللغة العربية» وظلت قضية الإعجاز 
تقوم في جوهرها على تمثل المناحي الجمالية في 
ذلك النص المعجز. 


وفي العصر الحديث دعا الأستاذ أمين الخولي 


فماذا عن هذا المشروع؟ وماذا عن منهجه 
وآثاره؟ ۰ 
أولا: استمرار الرؤية الفنية للنص القرآني في التاريخ : 

مقاصد الخطاب قي النص القرآني لا تدرك إلا 
بمعرفة لغة القرآن الكريم وطرائقه في الأداء البيافي. 
ونزول النص باللسان العربي المبين اقتضى أن تدرك 
حقيقة الوحي فيه من خلال لغته ودعي المسلمون من 
أول فترة من نزوله الى تدبره باعتباره آخر رسالات 
ااال الارفن وا لمر اول اة فى 
الإيسادم: فطل القران محط أتظار المسلمين وعنايكيم 
يتدارسونه» ويتعمقون قضاياه. وقد اهتم علماء العربية 
بجماليات النص القرآنيء فتتبعوا أسرار بلاغته 
وكشفوا عمّا يتميز به أسلويه من ثراء وخصوية في 


الجمادان 1٤١١‏ هھ ولیو واغسطس ۲۰۰۴ م ٠‏ 


الأدبی لل 
العصر الحديث 


أن الكريم 


مناحي القول؛ مما جعل منه منبعاً متجدداً ينفذ إلى 
أعماق النفس فيشيع فيها حركة الحياة. 

وقد استمرت العناية بالبلاغة القرآنية في التاريخ 
الإسلامي؛ ولم تنقطع يوماء وقد تخفت حينا في بعض 
كتب التفسير؛ غير أنها ظلت متوهجة في التراث 
البلاغي وكتب الإعجاز خاصةء وإن المتتبع للدراسات 
الف الف في اترات )لحري جد أن دة 
الخصائص الأسلوبية للنص القرآنيء قد أفادت تلك 
الدراسات وأثرتها بنظراتها وتأملاتهاء وآرى أن 
محاولة إدراك المعجز فى العبارة القرآنية قد هيأت 
الأذواق والأفهام لتقويم التجربة الفنية الإنسانية. 

وتعددت قراءات النص القرآتى فى العصر 
الحديث. وتنوعت ألوان تفسيره في ضوء قضايا 
العصر. وما يضطرم فيه من مشاكل» وما يحفل به من 
قايا ارات جركات التجدية فى ع هة 
العربيةء بالقرآن الكريم. 

فقد دعا الشضيخ محمد ]7 
عبسده (۱۸4۹- ۱۹۰۰( إلى | 
العودة الى البيان العربى فى | 
SE EE E‏ 
الانان الساضو من تخل 
الدقة اللازمة في فهم القرآن 
إلكرم ويار ال الما الى 
تدریس کتابی «دلائل الإعجاز» 
و«أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني (١١٤ه)‏ بعد 
عودته من منفاه في الشام سنة (۱۸۸۸م)ء ثم 


اا كان التفن الائ فد تقاسمة امتتامات عددة 
في ضوء ما دة الور الع من توو هة 
العناية بالجانب الأدبى فيهء قد أخذت حظهاء وقد اعتبر 
ت تة ار اوي ك ال المي انت 
زاون افا راسق داماد واكث رة مالك ,الت 
وأنغزر إخضافة الى الترات التفسيرع)]؛ 

E POO N ETE 
البياني في القرآنء وحاول تطبيق تحليل النصوص‎ 
الأدبية على النص القرآني» مع مراغاة ما يتميز به‎ 
القرآن.‎ 


ثانيا: أمين الخحولى أو 
مدرسة التفسير الأدبي 1 
للنص القرآني : 

في مطلع عشرينيات 
القرن الأاضى ظهرت جماعة | 
«الديوان#غلى الساحة الأذوة 
اا كر الاد 
والمازني ويد الرحخن قكري): 
ودعت الى تجديد الأدب العمربي عن طريق وصله 
بالآداب الأجنبيةء حتى يعبر عن مظاهر النهضة 
الحديثة فكريا وفنيا ٠‏ 

وفي ثلاثينيات ذلك القرن ظهرت جماعة «أبولو» 
(اسم المجلة الشعرية التى أنشأها أحمد زكي أبو 
شادي) التى أسهمت في نهضة الفن الشعري في 
عالمنا العربي. 

أما فى الأربعينيات منه فقد ظهرت جماعة 
ذالأمناء »وهي جماعة انشاها وتزعسها الأستاة مين 
الخولی (۱۸۹۰- ١٩۹٠م)ء‏ وقد تكونت سنة (١٤۱۹م)‏ 
واف بف افا ف الاه في تان فة 
الف الت ل اقرا“ 

وقد تزعم الأستاذ أمين الخولي هذه المارسةء 
وكان متأثرا بدعوة الشيخ محمد عبده إلى تجديد حياة 
الققفمعر افوا وول كرا اللافة والتفي 
والأذب خن كان أستاذا في الخاسغة المضزة هن نة 
۹م الى سنة ۲٠۹٠م‏ وكانت له آراء تجديدية 
ضمنها كتابه «مناهج تجديد في النحو والبلاغة 
الو وا اة( ار ار 0 


جامعة القاضى عياض ٠‏ كلية الإداب مراكش . 


وقد دعا الأستاذ أمين الخولي الى اعتماد المنهج الأدبي 
في التفسيرء ورأى أن أول ما ينبغي «هو النظر في 
القرآن من حيث هو كتاب العربية الآكبرء وأثرها 
الأدبي الأعظم)]۲]. 

وقد حدد قواعد المنهج الآدبي في مادة التفسير 
من دائرة المعارف الإسلامية الجزء الخامس» مادة 
تفسیر ص: ۳٣۵‏ ۔ ۳۷٤‏ (وأعید نشرها ضمن کتابه: 
«مناهج تجدید») وهو پری أن دراسة النص القرآنيء 
پنبغي أن ت تتتاول ما يلي: 

أ - التأمل في الظروف العامة التى أحاطت بالنص 
القرآني آي الانفتاح على 2 الكريم (وکانت 
لطا ماد رة ايع التاريكى 

OES‏ وتتبع آصولها 
ومعانیها في العصر الذى نزل فيه القرآنء مع القيام 
باستقراء لتلك المعانيء بمختلف استعمالاتها في 
القرآن٠‏ 

Ne‏ الدراسة الأسلويية: الاستعانة بالصنهة 
النحوية قصد بيان المعنى وتحديده»ء والنظر في اتفاق 
القرارات المختلفة للآيات ٠.‏ 
كما تستدعى الدراسة الأسلويية النظرة البلاغية 
وهي تلك «النظرة الأدبية الفنية التى تتمشث الجمال 
القىولى فى الأسلوب القرآنىء وتستبين معارف هذا 
الجمال» وتستجلى قسماته في ذوق بارع قد استشف 
خصائص التراكيب العريية. ٠‏ لمعرفة ا مزايا الخاصة 
ا اال |۰ 
ويعد أن يرسم الخطوط العريضة للمنهج الذي 
يقترحه للتفسير الأدبي للقرآن الكريم» يؤكد أن التفسير 
«هو الدراسة الأدبية الصحيحة المنهج الكاملة. المتسقة 
التوزيع٠‏ وأن المقصد الأول التفسير اليوم دبي محض» 
صرف غير متأثر باي اعتبار وراء ذلك». 
وقد تناول تلامذته هذا المنهج بالتوضيح» وعملوا 
على تطبيقه في بحوثهم وساتناول أربعة نماذج تمثل 
هذا الاتجاه. 
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الجمابان ١۲٤۱ھ‏ تيوليو وآغسطس ۲٠۰۶‏ م 


عباد: يوم الدين 
والحساب E4‏ 


عاد من آوائل المطبقين نهج 


للماجستير» وكان موضوعها 
ليوم الاين والحساب» وقد 
ا ف ا 
الأربعينيات. ولم تطبع إلا 
مسنة a۹۸.‏ بعنوان «يوم 
الدين والحساب». 

بدا البأاحث بقوله: «هذا 
بحٿ سطرته منڌ نيف وٿلاشن 
بستةء وکانت «مدرسة التفسير 
الأدبي» تحاول شق طریقها 
فى حاط الجامعة وألقاقة. 
وسط عا صسر من سسوء 
الفهم» وضيق الأفق)[٤].‏ 
الحرة الأكير بق (لثهع) 
المنقول والمعقولء ويرفد 
الدرس الأدبي بثقافة نفسية 
واجتماعيةء ويبذل غاية الجهد 
في استقصاء الوقائع ومقارنة 
النصوص قبل آن بقدم على 
إبداء الرأي[ه]. 

وتناول فى مقدمة بحثه 


. فماستعرض مقالة الأستاذ 


الخولي عن التفسير» ودد 


أ - دراسة حول القرآن ٠‏ 


Re 

وقدط أكرا ا الف ال ي التف س 
E N TE EOS‏ 
زا اید وکت بک لی قاقرات 
اا 

NES a AES 
کین دک ان اران ما ر ااه اة‎ 
ب اة ا ال ع‎ 
«إن البحث في المرامي الإنسانية والاجتماعية للقرآن‎ 
الك ن صت اف اا ران ری‎ 
اران وع اوا كا فن اا الح ع‎ 
ی کک ن‎ AL 
کدی ارا کا دفن عون انت ن يبين معاني‎ 
ألفاظهء ووجوه البلاغة في تعبيره إذا لم فرغ جهدّه في‎ 
بان قيحته الإنسانية بإبزاز ها بخبفه إلى اللقس‎ 
الإنسانية من وعي جديد بذاتهاء وإدراك دقيق لا‎ 
.] 1|» حولها‎ 

وهكذا حاول إدراك مدلولات الألفاظ القرآنية كما 
تذاركها اة الفرية نجاو الذالات العبر ةة 
للألفاظ إلى دلالاتها الضمنيةء أو ظلال المعحانى 
باعتبارها عاملا هاماً من عوامل التعبير الأدبي لجلیل 
ا اجا 

والأشاليت عند تمل في الطريةة الت تاف 
بها الاي ال ا عرض انتوفي ال 
عن ترت الوت اة 

اللي ا لاني هر ا لاعلا 
اا ھان کو نراک وشات 
غريزية وعواطف ومطامح» وميول ونزعات» مع مجالي 
Se E SNE‏ 
أنها تهيمن على هذه الطبيعةء أو تجول فيها وتضطرب 
بین ثناياها[۷]. 


أما الباب الثالث فقد خصصه للمرامى الإنسانية 


والاجتماعية التى انطوت عليها الأساليب وتشكلت من 


خلالهاء وغايته استخراج المعاني الكبرى التى تقوم 
عليها أوصاف القرآن الكريم. 


رایعا: أحمد أحمد بدوي: من بلاغة القرآان 

(۱۹۵۰م) :+ 
E E‏ 
دراسة النص القرآنى بدقة ووضوح فى مقدمتهء فا 

أن دراسة النص تتطلب: 

أ - الوقوف عند مفردات النص: لتبين مدى 
الإصابة في اختيارهاء ومدى تمكنها في موضعها من 
جملتهاء وقوة ربطها باخواتها. 

ب - دراسة الجملة قي النص لإدراك سر قوتها 
وجمالها. وهنا المجال فسيح لتطبيق علم المعاني في 
البلاغة الإصطلاحية. 

دار ال اغا وة متا ا و 
يتحقق فيها الترابط والوضوح والتأثير . 

د - قراءة المعاني التى اشتمل عليها النص» من 
حيث قوتها وضعفها وآصالتهاء وأثرها في تكوين 
الضوة س اة ما بين الفط وا لحني من تاخ 
وتناسب يؤثران في القكر والوجدان ٠‏ 

وقد قسم 0 أحمد بدوي کتابه الى قسمين: 

خض ا5 کا ای ااا ق ا ف ا 

ووا ر 
يقول بدوي: وتران اة و ا 

Ea 
كان له من تأثير في النفوس وسلطان على القلوب» وقد‎ 
و ی ع ا‎ 
٠ ٠ : ۰ عته»[۸]‎ 

ويمهد الباحث لعمله بمقدمات يتناول فيها ماهية 
العمل الأدبيء ومجال الأدب بين مظاهر الشعورء وعلوج 
ألادفة والقت الأنبي اول القرا ك الانجة باجتارها 
اهار ر اا قي تاقار 

فالمنهج يتجه عنده الى إثارة وجدان القارىء 


إأثارة روحية رفيعة وقد جعل د. بدوی القراءة ألوانا 


ثلاثة: قرأءة متذوقةء وقرأءة 
ناقدةء وقراءة حاكمة» قى 
ا ا 
EC TE‏ 
وفي القراءة الناقدة يدرس 
ااال ا 
ومضمونه»ء وینقد ما یکون قد 
اشتمل عليه من معان وآراء. 


لتقويم التجربة والحكم عليها 
بالا و الخوات: 

والحق أن كتاب «بلاغة 
القرآن» كان من أوائل الكتب 
التى رسمت خطة لدراسة 
اللاغة القرائة فى اواس 
القرن العشرين وألمت با منهج 
الأدبي في تحليل النصوص, 
E OEE‏ 
ااي اسا القران: 
OE‏ 
النقد الأدبي؛ إذ هيا له التربة 
الا و 
ول 0 فقا بت في دة 
ذوق صالح سليم. 


خامسا: محمد أحمد 
خلف السلسه: الفن 
القسصصي في القران 
الکریم (۱۹۵۳م): 

قدم محمد أحمد خلف 
ا ا 
على درجة الدكتوراه تحت 
اسراف الأنس تاد أمين 
الخوليء وآثارت زوابع في 
مرحلتهاء والباحث آحد 
ثلاةة رة التفسكة 
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+ الأعجاز 
الببلاغي 
واللغسوي 
القسران 
| کسر يم 


|| موضوع للحوار 


الجمادان ٥٤١١‏ هھ يولي و وآغسطس ۲۰۰١‏ م 


الأدبي للنص القرآني٠‏ وذكر 
أن من بين الأسسباب التى 
جعلته يعنى بالدراسة الأدبيةء 
وأن يجعل من القرآن ميدان 
آبحاته» ما ترکته دروس 
أستاذه الخولي في نفسه عن 
ا منهج الأدبي في فهم القرآن 
وتفسیره ٠‏ 
ووجد الباحث آن 
القصص القرآني يحقق 
غرضا منهجيا في الدراسة 
الأدبية. وأحس بحاجة ملحة 
الى الإطلاع على ما يفعله 
الغربيون حين يدرسون الأدب 
وتاريخه» فاطلع على الأبحاث 
الانجليزية التى أخرجتها 
جامعة أكسفورد» وعلى ذلك 
البحث الذي كتبه عن المنهج 
الأدبى «لانسون» وعربه 
أحمد خلف الله: «قرأت هذه 
الكتب فانتهت بى القراءة إلى 
الإحساس بالمفارقة العجيبة 
التي توجد بين ما تصورته 
الذراسا ا لدبا ن منم وها 
عليه تسیر»[۹]؛ ورآی أن 
القصص القرأني لم يدرس 
قبل على هذا الأساش 
الأدبى الدی یکشف سر قوته 
e‏ 
وقد حدد خطوات هذا 
المنهج في: 
- جمع النص وص 
وتحدیدها. 
ریا ریا ازا 
قصد ربطها ومعرفة 


تطورها . 


فھمھا قهما يقوم على مستويين: 

الها + وة على واا اا واک 
والجمل» وعلى توضيح العلاقات الغامضة والإشارات 
قاري ها الف اللاي مو اله رة 
د ها ف النكن ن صو واا وود ها 
لق هده الور ةوه ا لرا ن معان أخرج ك 
يشعر صاحب النص بالحاجة إلى التحبير عنهاء إا 
لآنه كان يفهمها في نفسه واا لأن المعاصرين له كانوا 
يفهمونها عنه»] ٠۰‏ ]۰ 

وال ئی ا ی ا ی ی 

درس أدبي أو بلاغي فني القصة القرآنيةء وهو درس 
يكشف عن بعض أسرار الإعجاز. 


سساد سسا: عسائتة عد 
الشاطىء): التفسسر 
الاس للشران الكرد 
(7م)۰ 

لاحظت الباحتة أن | کک 
أصحاب الدرس الأدبي قد ا 
شغلوا بالماثور الشعري والنثري في تراثنا القديم» عن 
الاتجاه الى القرآن الكريم «الذى لا جدال فى أنه 
كتاب العربية الأكبر» ومعجزتها البيانية الخالدةء يا 
العالي الذى يجب أن يتصل به كل ذي عروية أراد أن 
يكسب ذوقهاء ويدرك حسها ومزاجهاء ويستشف 
أسرارها من التعبير والأداة. مسلما كان أو غير 
مسلم». 

وترى آن الدرس التفسيري ظل تقليديا آثريا - 
إلى تجو قرن شن الان ج ال الما اتاد 
امین الخولي» فخرج به عن ذلك النمط التقليديء 
وتناوله فة انيا على منهج آصله» وتلقاه عنه تلامذته»ء 


وأنا متهم»» الى ان قالت «ومند سنن وانا قوم بهىڭھ 
المحاولة في دراسة القرأن الكريم نصا أدبياء تطبيقا 


للمتهج الذى تلقیته ۱١»‏ ]۰ 


وقد لخصت هذا ا منهج في مقدمة كتابها وجعلته - 
في التناول الموضوعي لا يراد فهمه من كتاب الإسلام - 
وقي قهم ما حول النص من ظروق وملابسات - وفي 
فيم لالت الألفاظ قى اننتعمالتهااللخطفة وقي فهه 
انالبي الفا 

ا ا 
مجموعة من السور القصارء مؤكدة أن فهم مقردات 
القرآن وأساليبه يقومان ساسا على الدرس الأدبى 
اا فة ف م ااام“ 

و ا ا لرا ف خو 
دلالتها السياقية, وما توحيه من ظلال وأبعاد في 
الراك كع خات ادوا فر ا ر ع 
استقرائي يراعي السياق الخاص في الآية والسورة 
والسياق العام في القرآن كله. ٠‏ 


خلاصه و ملاحظات : 

اتضحت ملامح التفسير الأدبي للنص القرآني 
في آواسط هذا القرنء وحاول الأمناء أن يتميزوا بمنهج 
في تحليل النص القرآني غير أن جهودهم بقيت 
محدودة» ولم يخل بعضها من ادعاءات وانحراقات» 
كمن حاول تطبيق نظرية الرواية التاريخية على القصة 
في القرآن. 

أو من ادعی آنه اكتشف مه 
مالم تعرفه الأوائل٠‏ وما 
بخ لو لاء آم 
اتخذوا الملستوى الفنى فى |« 
التسن القراف القت الول قى 
الإزس- ولكن أععالي عة 
تظل من حيث التطبيق ضئة أ 
أمام مجهود سيد قطب ' 
(۱۹۰7 - ١١۹٠م)»‏ قهو خير من تناول الجانب الفني 
في القرآن في هذا العصرء وجعل التصوير الفني منيع 
السحر فى القرآن ودعامة إعجازه [وكانت أعمال سيد 
قطب رائدة: التصویر الفني» ط ۱ ۔ ٤٤۹٠م‏ مشاهد 
القيامة ط ١‏ ١٤۹٠م‏ في ظلال القرآن ط ١‏ 
۲ م] ود - شکري عیاد» انتقد منهج سید قطب في 


التصوير الفنى» خاصة وأنه قد سبقه إلى بحث أسلوب 
القرآن في وصف يوم القيأمةء- فقال د۰ شکري عیاد: 
«فقد فتن بعض المعاصرين بما زعموه ساس التعبير 
الأديى» بل الإعجاز القرآنى من مقدرة اللفظ على أن 
يثير في ذهن السامع صورا حسدةء مقدرة بسمونها 
تارة تصويرا وتارة تجسیماء وتارة تخییلاد]۱۲]» 
في «الصور» وأنكر د٠‏ شکري عیاد أن يكون صنيع 
صاحب «التصوير الحسی»]۱۳]. ذلك أن سيد قطب 
القرآن» والقاعدة الأولى فيه للبيان .]٠٤‏ 
الهوامش : 
() الفكر الديني في مواجهة المصرء دراسة تحليلية 
لاتجاهات التفسير في العصر الحديث: د٠‏ محمد عفت 
الشرقاوي» ص 4۲ .ط۲ (بیسروت» دار العسودة 


۹م( 

() مادة تفسير - دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة 
العربية) ٠٥/٥‏ ۳ء 

(۳) نفسه . 


١ ط٠ يوم الدين والحساب: شكري محمد عیاد» ص‎ )٤( 
(بیروت؛ دار الوحدة ۱۹۸۰م)۰‎ 

(ه) نقسه ۰ 

۰.٠۰ ۹ نفسه‎ )( 

(۷) نقسه : ۰۷۹ 

(۸) من بلاغة القرآنء د٠‏ أحمد أحمد بدوي ط ۱ (القاهرة 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ١٠٠٠م).‏ 

()٩(‏ القن القصصي في القرآن الكريم: محمد أحمد خلف 
الله ص ۹ ط ٤‏ (القاهرة ۹۷۲١م) ٠‏ 

. ٠١ ۱۳ : نفسه‎ )۱۰( 

)١١(‏ التفسير البياني القرآن الكريم: د٠‏ عائشة عبد 
الرحمن (بنت الشاطیء) ١۳‏ ۔ ٤٠ء‏ ط ۲ (القاهرة دار 
المعارف ۹۹۸١م) ٠‏ 

(۱۲) يوم الدین والحساب: د٠‏ شکري عیاد: ۰۸۰ 

(۱۳) نقسه : ۰۸۱ 

)١٤(‏ التصوير الفني في القرآن: سید قطب ٦۰‏ ۔ ط 
(بیروتء» دار الشروق د ٠ت)٠‏ 
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|| فو أجل لفق 


اتضق العلماء على أن العلم أجمل السجايا الإنسانية 
وأجزل الحطايا الربانية لا سيماعلم الشريعة٠‏ وإن 
فقهاء الشريعة الإسلامية وضعوا لنا علماً جليل القدر 
عظيم الفائدة لا مثيل له عند الأمم الأخرى قاطبة لا 
في القديم ولا في الحديث وذلك هو علم أصول الفقه» 
وكان الضرض من وضعه وبناء صرحه وتوضصيج 
معاله وجوانبه ومعانيه» خدمة الإسلام عن طريق 
فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم) واسستنباط الأحكام من 


E E E E ET 
المرجوع إليه في الشسرائع وهو صل الأصول والسنة‎ 
فن الال اقات امن اكم ار‎ 
فالكتاب مقدم» وهى تأتى في المرتبة التالية, لأن القرآن‎ 
كلام الله تعالى الموحي به إلى رسولهء والمتعبد بتلاوته.‎ 
فهو وحي بلفظه ومعناه» ومقطوع به جملة وتفصيلاء‎ 
هو ةة اة وي الشرية: وال اوها أا‎ 
السنة فلفظها غير متعبد به والمقطوع به جملتها ا‎ 
تفصيلهاء وإليه مرجع الاعتداد بهاء ثم هى بيان للكتاب‎ 
ل فان الان و او کا س انا‎ 
اله عن الح لار من ا الا فاش فلي‎ 
الكتاب فقال: ما أجرؤ على هذا أن أقولهء ولكني أقول‎ 
أ الس تف اكات وت‎ 
والسنة لغة: عبارة عن الطزيقة المغتادة المحافظ‎ 


۰ الجمادان ۲۵٤۱ھ‏ - ولیو واغسنطس ۲۰۰۶ م٠ ٠٠:‏ 


عليها التى يتكرر الفعل بموجبهاء ومنه قوله تعالى: 
[سنئّة الله في الذين خَلَؤّا من قَبْلٌ وان تجد لستة الله 
تبدياد)[۳] وسنة الانسان: طريقته التى يلتزم بها فيما 
يصدر عنه ويحافظ عليهاء سواء آكان ذلك فيما يحمد 
عليها أو يذم[٤]‏ وفي اصطلاح الاصوليين قد تطلق 
على ما صدر عن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] 
من الأدلة الشرعية بما ليس بمتلو ولا هو بمعجز ولا 
داخل في المعجز ويدخل في ذلك أقوال النبي [إصلى 
الله عليه وسلم] وافعاله وتقاريره[ه] ولفظ السنة ايضاً 
يبرادف لفظ الخير عند الأصوليينء 

والخبر ينقسم عند الأصوليين الى تقسيمات 
عدیده منها تقسیمه باعتبار وصوله الیناء فیختلف 
الأصوليون في هذا التقسيم» ولهم في هذه المسالة 
رأيان: فذهب الحنفية إلى أن الخبر ينقسم بحيث 
الاتصال إلى ثلاثة اقسام: (الخبر المتواتر - الخبر 
الملشهور - خبر الآحاد)» وذهب الجمهور إلى أنه 
ينقسم الى قسمين: (الخبر المتواتر - خبر الآحاد)ء 

واتفق الأصوليون على أن الخبر المتواتر يجب 
العمل به وأنه يفيد علماً يقيناً فيكفر جاحدء["]. وأما 


خبر الواحد عند الجمهور هو ما انحط عن حد 
التواتر[۷]» أو هو ما اخبر به الواحد العدد القليل 
الذى لا يجوز على مله التواطؤ على الكذب أو الاتفاق 
في السهو والغلط[۸]. 

واشترط الأصوليون لدفع امكان السهو والغلط 
في الخبر الواحد شروطاً كثيرة متها ما يرجع الى 
الخبر عنه وهو مدلول الخبر ومنها ما يرجع في الخبر 


تفسه وهو اللفظ الدال. 
وأ ا لترو الوا فة ال ارا ق اآريحة: 
(البلوغ - الإسلام - العدالة - الضبط)[1]» ومنها ما 
يرجع في ال مخبر نفسه قهي كثيرة. ٠‏ وهذان القسمان 
مو وا اال وها اج لن 
المخبر عنه وهو مدلول الخبر وهي كثيرة ولكن اتفق 
الأصوليون على ثلاثة منها وهي: 
١‏ - أن لا يستحيل وجوده في العقل. 
۲ أن لا يكون مخالفاً للقرآن الكريم. 
-٣‏ أن لا يكون مخالفاً لإجماع الأمة. 
إذا كان خبر الواحد يخالف هذه الشروط الثلاثة 
أو واحدا منها لم يكن حجة ولا يجب العمل به كما قال 
الشيرازي: «إذا روى الخبر ثقة رد بأمور أحدها أن 
يخالف موجبات العقول والثاني أن يخالف تص الكتاب 
فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ والتالت أن يخالف 
الإجماع»إ١٠].‏ 
وخا ا5 حالف الان هل هو ةا 
لا؟ وساأبين في هذا المقال هذا الموضوع مشيرا إلى 
آراء الفقهاء واختلافهم والله الموفق. 


هل يجب عرض خبر الواحد على الكتاب : 
قبل أن نذكر آراء الفقهاء حول الموضوع يجدر 
ينا أن نوضح مسالة أخرى وهي: أن خبر الواحد إذا 
امل روعاف لخر و الخ ر عة والخ هل 
کی د ا کے ا کان لیر مسنددا 
صحيحاً ولا توجد فيه علة قادحة هل يجب على الفقيه 
أن یعرضه على کكتاب الله؟. 
للأصوليين في هذه املسالة رآيان: (رأي 
الشافعية ‏ رأى الاحتاف). 
)١(‏ رأي الامام الشافعي: 
ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجب عرضه على 


الكتاب إذا اكتملت شروطه فهو غير مخالف للكتاب. 
لأن السنة مصدر مستقل لتشريع الأحكامء واذا إِذا 
کانت شروطه متكاملة لا يجب عرضه على 
الكتاب[١١] ٠‏ 

(۲) رأى الاحتاف : 

ذهب الاحناف وعلى رأسهم عيسى بن آبان إلى 
أنه يجب عرض خبر الواحد على الكتاب حتي يعمل به 
لأنه أمارة٠‏ فيجوز أن يخطىء ويجوز أن يصيب فلا 
يمتنع أن يخالف الكتاب ٠‏ فلا يعلم إذن تكامل شرائطه 
إلا إذا علم أنه لا يعارض الكتاب[١١].‏ 


خبر الواحد إذا خالف الكتاب : 

أجمع الأصوليون على أن القرآن الكريم منقول 
إلينا بالتواتر وأن السنة هي بيان للقرآنء ولا شك في 
أن البيان مؤخر من المبين وأن السنة لا تأتي إلا بما له 
أصل فة الكات: 

فاذا كانت مفصلة لمجمله أو مقيدة لمطلقه آم 
مخصصة لعامه فهي موضحة للمراد منهء والرسول 
إصلى الله عليه وسلم) ل يأتي بما يناقض القرآن» ولذا 
الم خا لان ن عقا هه هاا كان الرفل 
[إصلى الله عليه وسلم] هو المبين لمقاصد الكتاب[١١].‏ 

نجد أن السنة في بعض الاحيان تخالف القرآنء 
ومن ذلك ما روى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
سمع بكاء عند وفاة آم عمرو بنت ايان بن عثمان: فقال 
لابن أبى مليكة: ألا تنهي هؤلاء من البكاء فانى سمعت 
و ا دی ره عو ف 6 فة 
یعذب بیکاء الحی عليه)[٤۱]»‏ فاخبر ابن أب مليكة 
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|| قى أجول الفقه 
عائشة رضى الله عنها بذلك. فقالت: والله انك لتخبرني 
عن غير كاذب ولا متهم» ولکن السمع يخطي[ ٠٥‏ ]» وقي 
القرآن ما يكفيكم: [ولا تزْرٌ وازرة وذ أخُرى)[١١].‏ 
وفي هذه الحالة إذا كان خبر الواحد يخالف القرآن 
مخالفة صريحة واضحة هل يؤخذ بالخبر وترك القرآن 
أو بالعكس؟. 

في هذه المسالة يوجد أربعة آراء وإليك تفصيل 


هذه الآراء: 


: راي المعتزلة‎ )١( 

قال القاشي غب الجبار هن ازل قان غل أن 
خبر الواحد الرافع لبعض حكم الآيةء إما بالزيادة أو 
بغیرهاء مقارن لم یکن نسخا. وان علم آنه غير مقارن, 
لم يقبل» وإن شك فيه»ء قيل لأن الصحابة رفعت بعض 
أخگام القرآن لاخهان الاد ولغ قسال مل كانت 
مقارنة أم لاء فأما معارضة أقاويل اكثر الصحابة فلا 
يمنع من قبوله لأن قول اكثرهم ليس بحجة[۷١].‏ 


)؟( رأی الماوردى : 
مخالفة السنة للكتاب في حُكُم مخالفة صريحة 

يق ها الاؤردى إل ا اقسام قول إن كان 
الكتاب منافيا للسنة في ذلك الحكم فاثبته أحدهما 
ونفاه الآخر فهو على ثلاثة أخسرابء 

أحدها : أن يتقدم الكتاب فيكون العمل على الكتاب 
دون السنة لأن الكتاب ¥ ينسخ بالسنة. 

الثاني : أن تتقدم السنة على الكتاب فيكون العمل 
على مذهب الشافعى بالسنة دون الكتابء لأن عنده أن 
السنة لا تنسخ بالكتابء وعلى مذهب من أجاز نسخ 
السنة بالكتاب من اصحابه كابن سريج وغيره يكون 
العمل على الكتاب دون السنة فتكون السنة منسوخة 


الجغادان ١۲٤۱ھ‏ -. ولیو وأغسطس ۲٠۰۶‏ م 


القالك ان ا كيرد واا وا شقا هيا 
على الآخرء فقد اختلف اصحاب الشافعى في المأخوذ 
به منهما على ثلاثة مذاهب: 

أ - يؤخذ فيه بكتاب الله لأنه اصل السنة وقد جاء 
عن النبي إصلى الله عليه وسلم) أنه قال: «ما أتاكم 
عنی فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاعملوا به 
وان خالفه فاترکوه»[۱۸]. 

AES E 
والله تعالى بقول إوما آتاكُمٌ الرسولٌ فخذوه وما نهاكم‎ 


عه فاتتهوا )|۱۹ ] . 
ج - يجب التوقف عنهما حتى يقوم الدليل على 
ثبوت أحدهماء 


والصحيح عندى أن يتظر في حكم السنة. فان 
كان تخمتيضا عمل بالستة دون الكتات لان عمو 
الات خن الس وان کان نها عمل الاب 
EE E O A ENIS‏ 


: رأى الشافعية‎ )١( 

ها لاا لشاف كما سى ماه ان الل 
بر الواحد واجب إذا اختض بجشرائظ وهذةالشرائط 
حاصلة فيه إذا عارضه عموم الكتاب فوجب العمل به. 
SANE CAEN EE EE‏ 
تخصيص العموم به ويثبت التعارض بينه ويين ظاهر 
الكتابء وعموماته لا توجب اليقين عندهم وإنما تفيد 
غلبة الظن لخبر الواحد فيجوز تخصيصها ومعارضتها 
له عتدهم ويدل عليه إجماع الصحابة لانهم خصوا قول 
الله عز وجل اكثر من مرة وهذا بيانه: 

١‏ قال الله تعالى: إيوصيكم الله في أولادكم 
الذكر مثل حظ الأنشيين)[٠۲]‏ . 

فخصوه بما روى عن النبي إصلى الله عليه 


وسلم): 


ا - (لا نورٹ ما ترکنا فپو صدقه)[۲۲] ۰ 
ب - (أن القاتل لا يرث)[۰]۲۳ 
ا ت د ك ا 
بالميراث[٤۲].‏ 
۲ وقوله تعالی: [ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن 
لم يكن لهن ولد) الى قوله تعسالى: إولهن الريع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد)[٠"]‏ . 
فخصوه بقوله عليه الصلاة والسلام «لا يتوارث 
امل ملقین شتی»[۲۱]. 
وقال الله عز وجل: [وأحلّ لكم ما وراء 
ذلکم)[۲۷]. 
فخصوه بما روى ابو هريرة عن النبي [صلى الله 
عليه وسلم) أنه قال: (لا تنكح امرأة على عمتها ولا على 
خالتها)[۲۸]. 
٤‏ وقوله تعالى: [إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم۰۰ الآی)[۲۹]. 
خصوه لا روی عن عيد الرحمن بن عوف في 
المجوس: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب٠‏ الحديث)[١].‏ 
والأمثلة في هذا الباب كثيرة وكل هذه اخبار 
NE Ea‏ 
يمكن دفعه ولا يمكن آن يقال خصوها بغير ذلك. لأنه 
لا يجوز آن یروی» خصوها به وروی ما لم يچر له 
ذکر[۲۱]. 
E E‏ 
2 ج و ا 
مصدر مستقل للتشريع الإسلامي بقوله تعالى: إما 
أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا])]۲۲]. 
وايضاً [اطيعوا الله وأطيعو الرسول)[۲]. والآيات في 
ا ااي ية ف ل غل أن ات < ف قران 
لکن تنسخ بسنه آخرى كما ينسخ القرآن بالقرآن بقوله 
تعالى [ما ننسخ من آية أو ننسها ء٠٠‏ ا¥ية)[٤"].‏ 


ولذا ا ينبغى لنا أن نعرض السنة على القرآن الكريم 
وإذا خالفته نتركهاء ولكن إذا نسخ القرآن السنة فيلرزم 
أن بين ذلك النسخ بالسنة[٠٣].‏ 

ويناء على هذه الآدلة يميل الشافعية الى أن خبر 
الآحاد إذا خالف القرآن يجب العمل به إذا توافرت 
شروط آخری لصحته[٣۳].‏ 


: رآي الحنفية‎ )٤( 

ذهب الاحناف الى أن خبر الواحد إذا خالف 
كتاب الله كان مردوداً منقطعاً لأن الكتاب ثابت بيقين 
فلا يترك بما فيه شبهة ويستوى في ذلك الخاص والعام 
والتص والظاهر حتى إن العام من الكتاب لا يخصص 
بخبر الواحد» ولا يزاد على الكتاب بخبر الواحد ولا 
يترك الظاهر من الكتاب ولا ينسخ بخبر الواحد وإن 
کان نصاً(۳۷)» ودليلهم في ذلك قوله عليه السلام (کل 
شرط ليس في کتاب الله تعالى قهو باطل وكتاب الله 
أحق)[۳۸]» والمراد منه كل شرط مخالف لكتاب الله 
تعالی ولیس المراد مالا يوجد عينه في کتاب الله تعالىء 
فإن عبن هذا الحديث لا يوجد في کتاب الله تعالىء 
وبالاجماع من الأحكام ما هو ثابت بخبر الواحد 
والقياس إن كان ا يوجد ذلك في كتاب الله تعالىء 
فعرفنا أن المراد كان مخالفاً لكتاب الله تعالى وذلك 
ينص على أن کل مخالف لكتاب الله تعالی فهو مردود 
وقال عليه السلام: (تكثر الاحاديث لكم بعدى» فاذا 
روی لکم عنی حدیث قاعرضوه على کكتاب الله تعالى 
فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه عنیى وما خالفه فردوه 
واعلموا إني منه بریء)|۳۹]. 

وعند الأحناف أن الكتاب متيقن به وقي اتصال 
خبر الواحد برسول الله إصلى الله عليه وسلم)] شبهة 
فعند تعذر الآخذ بهما لابد من أن يؤخذ بالمتيقن ويترك 
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|| فو أجول الق 


موجب للحكم فيما يتناوله قطعاً كالخاص» وكذلك النص 
والظاهر سواء» لأن المتن من الكتاب متيقن به ومتن 
الحديث لا ينفك عن شبهة لاحتمال النقل بالمعنى ثم 
قوام المعنى بالمتن فانما يشتغل بالترجيح من حيث المتن 
أولا إلى أن يجيء الى المعنى» ولا شك أن الكتاب 
يترجح باعتبار النقل المتواتر في المتن على خبر الواحد 
فكا نت سخالفة الختر الكخاب دناد ظاهرا على الزادة 
فيه[ »]٤٤١‏ وطعن أهل الحديث وجمهور الأصوليين في 
حديث (وتكثر لكم الأحاديث٠ ٠‏ حديث) وقالوا روى هذا 
الحديث يزيد بن ربيعه عن أبى الأشعث عن ثوبان . 
ویزید بن ربیعه مجهول ولا یعرف له سماع عن ابی 
الأشعث. فكان منقطعاً ايضاً فلا يصع الاحتجاج بهء 
وحکی عن یحیی بن معين آنه قال هذا حدیث وضعته 
الزنادقه وهو أعلم هذه الأمة في علم الحديث وتزكية 
الرواة على أنه مخالف للكتاب ايضاً وهو قوله تعالى: 
[إما آتاكم الرسول فخذوه. ٠٠‏ الآية)[١٤)‏ قيكون 
الاحتجاج به مساقطاً على ما بقتضيه ظاهره[١٤]‏ . 

ويرد الاحناف على هذا بان الحديث ليس منقطعاً 
لأن الإمام البخاري آورد هذا الحديث في كتابه وهو 
الطود المنيع في هذا الفن وإمام هذه الصنعة فكفى 
بایراده دلیلا على صحته ولم یلتفت الى طعن غیره 
یبند۳۹ 

ولا يسم الاحناف أن الحديث مخالف للكتاب لأآن 
وجوب القبول بالكتاب إنما يثبت قيما تحقق آنه من عند 
الرسول عليه السلام بالسماع منه أو بالتواتر ووجوب 
العرض انما يثبت فيما تردد ثبوته من الرسول عليه 
السلام إذا فالمراد من قوله إذا روى لكم عني حديث 
فلا بكون فيه مخالفة الكتاب بوجه؛ وقد تأيد هذا 
الحديث بما روى عن محمد بن جبير بن مطعم (أن 
النبي عليه السلام قال ما حدثتم عني مما تعرقون 
فص قوابه وما حدثتم عنى مما تنكرون فلا تصدقوا 


الخمادان ٠٤۲١‏ هھ دولیق وأغسطس ٠۰۰۶‏ م 


فانى لا أقول المنكر وانما يعرف ذلك بالعرض على 
الكتاب)[١٤].‏ 

ولهذه الأدلة لا يجوز ترك الكتاب بخبر الواحد 
عند الاحناف ولا يقبل خبر الواحد قي نسخ الكتاب 
وهذا بالاتفاق فى النسخ صورة ومعتى لأن ما ثبت 
بالدليل القطعى لا تخو رف بالذليل :الت لاشتراط 
المماقة فى النسخ[٤٤].‏ 

ن ا اشا ی ر ا 
[صلى الله عليه وسلم) انهم لم يعملوا بأخبار الآحاد 
المخالفة للكتاب على ما حكينا من قول عمر رضى الله 
عنه في ذلك حيث لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس وهو 
(طلقنى زوجى ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله إصلى 
الله عليه وسلم) سكنى ولا نفقة)[٥٤]‏ فلما عرض هذا 
الحديث على عمر وعائشة واسامة - رضى الله عنهم - 
ردوه وقال عمر # ندع كتاب ربنا لقول امراة ا ندری 
لعلها نسیت آم كذبت[٦٤].‏ 

لأن نفقة المبتوتة ثابتة بالقرآن وهذا الحديث 
يخالف القرآن وهو قوله تعالى: [أسكتوهُنٌ من حيث 
سكنتم من وجدكم)[١٤]ء‏ والمراد وانفقوا عليهن من 
وُجْدكُم بدليل قراءة ابن مسعود آسکنوهن من حيث 
سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم وقراعته مسموعة من 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)ء فذلك دليل على أن 
التفقة مستحقة لها بسبب العدة, والمراد الحامل لأنه 
عطف عليه قوله: [وِنْ كُنُ اولات حمل فانفقوا عليهنڻ 
حتى يَضَحْنْ حَملهن][4٤]ء‏ وإنما ذكر لأن مدة الحمل 
ريما تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى 
مقدار عدة الحاملء قنقى ذلك الوهم به[ .]٤١‏ 

واسستدل الاحناف بحديث مس الذكر وهو (عن 
بسره بنت صفوان أن النبي إصلى الله عليه وسلم] 
قال: (من مس ذکره فلا یصلی حتی یتوضا)[۰٥]‏ 

فهذا الحديث منقطع مردود عند الاحناف لمخالفة 
الكتاب» لأن الله تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء 
بالماء بقوله تعالی: [فيه رجال يحبون أن يتطهرو!)[١٥]‏ 


فانه نزل قيه على ما روى أن النبي إصلى الله عليه 
ول ر دزت ا0 دي الى مسجد فبا فاا 
الاتصار جلوس فقال يا معشر الانصار إن الله عز 
وجل قد أثنى عليكم قما الذى تصنعون عند الوضوء 
وعند الغائط. فقالوا يارسول الله نتبع الغائط الاحجار 
الثلاثة ثم نتيع الاحجار الماء فتلا النبي عليه السلام 
(فيه رجال يحبون أن يتطهروا) والاستنجاء لا يتصور 
إلا بمس الفرجين جميعاً وقد ثبت بالنص أنه من 
التطهر فلو جعل المس حدثاً لا يتصور أن يكون 
الخ را ن الاو اا بل وال 
الحدث فلا يحصل مع اثبات حدث آخر كما لو توضا 
مع سيلان الدم والبول من غير عذر ٠‏ 

واستدل الاحناف باحادیث كثيرة اشهر منها كما 
قال عليه السلام (عن أبى هريرة أن ولد الزتا شر 
ثلاثة)[٠٠].‏ وهذا الحديث مخالف لقوله تعالى: [ولا تزْرٌ 
وازرَة ورد آخری)[۳٥].‏ ويقوله عليه السلام (من اصبح 
جنياً فلا صوم له)[٤]»‏ فهذا يخالف قوله تعالى: 
[إفالآن باشروهن) إلى قوله: [ثم أتموا الصيام الى 
الليل)[١٠].‏ وحديث القضاء بشاهد ويمين وهو ما روى 
عن ابن عباس: (أن النبي [إصلى الله عليه وسلم] 
ضس بش افك ورين الطالب)[ ]سارن اق 
تعالی: [واستشهدوا شَهيدَيْن من رجالکم])[۷٥]»‏ وقوله 
عليه السلام (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنکاحها باطل باطل باطل)[۰۸] مخالف لقوله تعالی: 
[وإذا طلفدُم النساء فبلغن جهن فلا تفضئون أن 
يلك أزواجين إذا تراضسوا بينهم بالعروف)[1٠]‏ 
فان الكتاب دوخب تحقق النكاخ متهن 

والأمثله فى هذا الباب كثيرة عند الاحناف ويناء 
A I E‏ 
معارضة الكتاب[ ٠)٠٠‏ 

ويجيب الأحناف على أدلة الشافعية بأنهم قالوا 
كما سبق أن الصحابة خصصوا قول الله عز وجل 
اكثر من مرة واحدة ققالوا إن كل هذه الآحاديث 
مشهورة ويجوز الزيادة على النص بحديث مشهور ولا 


الوأاحد عند 


كلام فيها وإنما الكلام في خبر شاذ خالف عموم 
الكخا ت[ واا هاور من ةو تر الفح حن 
المرأة وعمتها أو خالتهاء فانه في الحقيقة قياس على 
ما نص عليه من تحريم الجمع بين الأختين بقوله تعالى 
[وأن تجمعوا بين الأختين)[٠]‏ وليس هذا تخصيص 
الكثات كبر واخ 3۴ 

ااافا لون کن الواح مطلقا فی تبت 
الكتاب ويُقبل فيما لیس في کتاب الله على وجه لا 
تمك وعد من رد خير الوآخه قق فرك اة 
ووقع في العمل بالشبهةء وهو القياس أو الاستصحاب» 
وخبر الواحد وإن كان فيه شبهة لكنها في طريقه. وفي 
القياس في اصله وهو فتح باب الجهلء لأن القياس 
حُجة إذا لم يكن ثمة خبر» ومن عمل به على مخالفة 
الكتاب» ونسخه فقد أبطل اليقين وهو فتح باب البدعةء 
ل الف رعا واااس ٠ا‏ ي عر ن هه 
وأحدث أمراً في الدين لم يكنء وإنما سواء السبيل 
فيما ذهبنا إليه من تنزيل كل دليل منزلته» وهو انهم 
خطلو كقاب الله أضنلا وة شا : وخر الواح موتا 
عليه» فيعمل به على موافقته» وإذا لم يوجد في الكتاب 
با و الا وة ا اف اتا 
مرتباً عليه فيعمل به إذا لم يوجد ذلك الحكم في الكتاب 
اال 8 

وأظن أن رأى الاحناف في هذه المسالة أقرب 
الى الحق لأن العلماء اتفقوا على أن القرآن هو الأصل 
المرجوع اليه في الشرائع وهو أصل الأصول من 
الأول الاه والزشرل مر مين هن ال ورج 
وإذا كان الشرح يخالف الأصل لا يقبل ولذا إذا كانت 
السنة تخالف القرآن لا تقبل وهذا هو رأى الأحناف 
الذى أنا أميل اليه (والله يعلم). 


اهم نتائج البحث : 
١.اتفق‏ الأصوليون على أن القسرآن هو الأصل 
المرجوع إليه في التشريع. 
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|| فى أجصول الفقه 


.٣‏ واتفقواعلى أن السنة هي الأصل الشاني من 
اصول أحكام الشريعة. 

. ذهب جمهور الفقهاء الى أن السنة المطهرة 
تستقل بتشريع الأحكام وإنها كالقرآن في تحليل 
الحلال وتحريم الحرام. 

.٤‏ إن السنة أيضاً هي بيان للقرآن. 

۵ . ذهب الإمام الشافعي إلى آنه لا يجب عرض 


خبر الواحد على الكتاب. 
.١‏ ولكن الاحناف يوجبون عرض خبر الواحد 
على القرآن. 


۷ يميل الامام الشافعي إلى أن السنة لا تنسخ 
بالقرآن ولكن يلزم أن يكون ناسخها سنة أخرى. 

۸ إذا كانت السنة تعارض القرآنء مع استكمال 
شروط صحتها فهي مقبولة عند الشافعية وهم 
يستدلون بها ويستنبطون منها مالم تكن الستة 
مقطوعة أو ضعيفة بهذا السبب عندهم. 

۹ . ذهب الاحناف الى أن السنة إذاتعارضت مع 
القرآن تصبح منقطعة ولا يجوز الاحتجاج بها 
مطلقاء لأن السنة بيان القرآن وإذا كان البيان يخالف 
أصله لا مقام له 

.٠‏ رأي الاحناف أقسرب إلى الحق لأن العسقل 
يقتضى هكذا والأدلة النقلية تؤيدهم اإيضاء 


الهوامش : 


)( الشاطبي - المواققات في اصول الشريعة ٤/⁄ا›‏ 
الك التارة لري ممن نون الثارة: 

)( الأحزاب آية/ ٠٦۲‏ 
نشر الكتب الإسلاميةء لابور م۰ 

)( الآمدى»ء سيف الدين: الإحكام قي أصول الأحكام/ 


الجمادان ۲٤۲۵‏ هھ يولي و وأغسطس ۲۰۰۶ م 


.ه١١٣۳۲ مطبعة المعارف القاهرة‎ . ١ 

٠٤٠١ على حسب الله - أصول التشريح الإسلامي/‎ )١( 

(۷) شیرازی أو اسحاقء اللمع في اصول الفقه/ ٤٦١١ء‏ 
محمد صالح احمد منصور اليازء مكة المكرمة 
٥ھ‏ 


(۸) الماوردى» أدب القاضیى» ١/۴۷1ء‏ مطبعة ارشاد بداد 
۱ھھ. 

)( عضد الدین ايجى» شرح مختصر ابن الحاجب 1۲/۲ 
مطبعة الامين الكبرى » مصر ۸١٤١ه‏ وانظر» ايضاً 
الآمدىء» الإحكام .٠١١/۲‏ 

(۱۰) الشیرازی - اللمع/ ۱۸١‏ وانظر ايضا الارموى - 
التحصيل من المحصول ٠١١/۲‏ - مؤسسة الرسالة 
بیروت ۱۹۸۸م» سمر قندى - ميزان الأصول في نتائج 
اللعقول/ ١١٠٤ء‏ دار احياء التراث الإسلاميء 
القاهرة٤ ٠.٠٤٠١‏ 

)۱١(‏ الارموى» التحصيل ٠٤١/۲‏ وانظر ايضاً البدخشى, 
شرح البدخشى ٠٠/۲‏ دار الكتب العلميةء بيروت 
0ھ 

)۱١(‏ البصرى أبو الحسين- المعتمد في اصول الفقه 
۲ دار الكتب العلميةء بيروت ١١٤٠ه‏ وانظر 
ایضاً البدخشی» شرح البدخشی ٠٠٦/۲‏ 

٠۷ على حسب الله - اصول التشريع/‎ )۱١( 

)۱٤(‏ البخاری الإمام ۔ صحیح البخاری ۔ کتاب الجنائز باب 
قول النبي [إصلى الله عليه وسلم] يعذب الميت ببعض 


بکاء آهله. 
)٠١(‏ على حسب الله - اصول التشريع/ ٠٤١‏ 
)۱١(‏ فاطر آية/ ۰۱۸ 


(۱۸) سنن الدار قطني - كتاب الأقضيه والأحكام - حديث 


رقم ۱۷ 

(۱۹) الحشر آية/ ۷. 

(۲۰) الماوردی: آدب القاضی ٤٤١ ٤٤٤١/۱‏ . 

.٠١ النساء آية/‎ )۲١( 

(۲۲) صحيح البخارى» كتاب الفرائض - باب قول النبي 
[إصلى الله عليه وسلم] لانورثء ما تركنا صدقة. 


(۲۲) الهندى حسام الدين - كنز العمال» مؤسسة الرسالة 
بیروت» بدون تاریخ ۱۷/۱۱١‏ رقم حدیث: ۰.٠۰٤٤٥‏ 

.٠١۷/١ البصرى » المعتمد‎ )۲٤( 

(ه۲) النساء آية/ ٠۲‏ . 

)۲١(‏ احمد بن حنبل الامام ۔ مسند اجمد ين حنبلء دار 
الباز مكه المكرمةء بدون تاريخ/ ۱۷۸ (مسند عبد الله 
بن عمرو بن العاص) وانظر ايضاً الامام مالك موطا 
الامام مالك كتاب الفرائض باب ميراث اهل اللة. 

(۷؟) النساء آية/ ٠٠٤‏ 

(۲۸) صحیع البخاری» کتاب النکاح» باب لا تنكح امراة 
على عمتها ۰ 

(۲۹) التوية آية/ ه٠‏ 

(۳۰) الھندی ۔ ئز العمال ٥۰۲/٤‏ رقم الحدیٹ: ٠٠٤۹١‏ 

)۳١(‏ عبد العزیز بخارى - كشق الاسرار شرح اصول 
البزدوى ۷۲۹/١‏ مكتبة الصنائع القسطنطينيةء بدون 
تاریخ 

.1 الحشر آية/‎ )۳١( 

(۳۲) النساء آية/ ١۹‏ . 

. ٠١١ البقرة آية/‎ )۳١( 

٠٠١ ۲۲۶١ الشافعى الإمام  كتاب الرسالة۔ فقرة‎ )۴٠( 
.۱۹ ۱۸ محمد سعید وابناؤه» کراتشی‎ 

)١(‏ الارموىء التحصيل ٠٤١/۲‏ وانظر ايضاً البصرى» 
المعتمد ۷/۲ه١ء‏ 

(۳۷) البزدوی فخر الاسلام ۔ اصول البزدوی/ ۳١۱۷ء‏ نور 
محمد کتب خانهء کراتشی بدون تاریخ 

(۳۸) احمد بن حنبل - مسند احمد بن حنبل ۰۱۸۳/۷ 

(۳۹) انظر في السطور القادمة رقم .٠۷‏ 

٠٠٠/۲ السرخسی شمس الأئمة - اصول السرخسی‎ )٤١( 
م.‎ ٠۹۷۲ مطبعة دار الكتاب العربيء القاهرة‎ 

)٤١(‏ الحشر أية/ ۷ء 

)٤١(‏ عبد العزیز بخاری ۔ کشف الاسرار ۷۳١/۳‏ وانظر 
ايضا الماوردى» ادب القاضى ٤٤١/١‏ في الهامش 
)۳٠۹(‏ الحوالة السابقة. 

. ۱١١١/۲ ابن عدى» الكامل في الضعفاء‎ )٤١( 

)٤٤(‏ عبد العزیز بخاری» كشف الاسرار ۷۳١/۳‏ واقول 


بنسبة هذا الحديث أن الماوردى ايضاً يستدل به وهو 
من الشافعية ويوجد هذا الحديث في الصحاح ايضاً 
ولذلك لا نتفق مع الشافعية على ضعقه. 

)٤٥(‏ صحيح البخارى» كتاب الطلاق - باب قصة فاطمة 
بنت قيس وانظر ايضاً مؤطا الامام مالك كتاب الطلاق. 
باب ما جاء في نفقة المطلقة رقم ١١٠۲٠ه‏ سنن أين 
ماجه ابواب الطلاق ٠‏ باب المطلقة ثلائاء هل لها سكنى 


ونفقهء رقم ۰۲۰٤٥‏ 

. ٠١۳/۲ البصری» المعتمد‎ )٤١( 

٠٦ الطلاق آم‎ )٤۷( 

٠٦ الطلاق آية/‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ النسفیء كشف الاسرار شرح المنار ٠١/۲‏ دار الكتب 
العلميةء لبان ٦١٤٠ه.‏ 

[ 6 فال انشائ كاب الرضو بان الوختو من عن 
الذكرء 

٠.٠٠۸ التوية آية/‎ )١١( 

.۷۳١/۳ عبد العزیز بخاری - کشف الاسرار‎ )٥۲( 

۰۱۸ فاطر آیة/‎ )٥۲( 

)٥٤(‏ بخاری - كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنباً. 

(هه) البقرة آية/ ۱۸۷ . 

)٥٦(‏ سنن آبی داؤد - ابواب الأحكام» باب القضاء بالشاهد 
والیمین» رقم ۲۳۹۰. 

(۵۷) البقرة آية/ ٠.۲۸۲‏ 

)٥۸(‏ سنن ابی داؤد - ابواب النكاح - باب لانكاح إلا بوليء 
رقم ۰۱۸۸۰ 

)٥۹(‏ الیقره آیۀ/۲۳۲ 

٠٠٠/۲ السرخسى شمس الأئمة» اصول السرخسی‎ )1٠( 
وانظر ايضاً صدر الشريعة عبد الله بن مسسعود‎ 
التوضيح مع حاشية التلویع ۹/۲١٤؛ نور محمد اصح‎ 
المطالع - كراتشى ١٠٤٠هء عبد الحق حقاثي حسامى‎ 
۰ کتب خانه رحيمية دیوبند‎ ۱٤٩/۱۰ مع شرح بالنامي‎ 

(1۱) عبد العزیز بخاری» کشف الاسرار ٠۷٤۹/۳‏ 

(1۲) النساء آیھر ۲٢‏ 

(۱۲) على حسب الله » اصول التشریم/ ۰۲۷ 


٠٤۹/۲ التسفی- کشف الاسران‎ )1٤( 
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مسباذا ناج والأضداة تعض را ۲ تاهث خُطانا » وظل الركب م أ 
بل كيف ننج › وعين الحقد ترمُقنا ١‏ نحوالحضيض ٠٠‏ فصار الركب مُرتهنًا 
1 ايت عتا عن المنهتاج وابتعندت 2 أمسى شتاتا ءووجة الأرض بنکره 


بناالروابئغثشطيُؤنننا .وك دهرا يدك الأزض»والوهنا 


الجمادان 14١١‏ ق وليو وا نط ٠٠8‏ 


يطوي البسيطةء٠‏ دين الحق ينشرة 


بالعمزم يمضي »ونور الله يُرشذننا 
دان الأنامٌ لين الله ج مهم 

إا اهتداء. وإماخاضعا أمنا 
والسُطبً تسبئ إ شات محئة 


لآي أرض » فياتي خيرهاعلنا 
والفقر أمسى وحيدا لا صديق له 

فالكل أضحى مليثاعزة»وغنى 
ثم اغغتررنا بعز نام حارسّة 

حتى أضعنا صون المجد ء٠‏ والوطنا 
أرض الكُُروية والإسلام من كمد 

الت تعزن ٠‏ فهذا الشفن ية 
ساح العدا عبر أرض الله ما وجدوا 

الاش ضوعاودلا ملء أنقسنا 
صزنا جُذاذا » وأشلاءممرقة 

بعد التالف ٠٠‏ والإسلام يجمسعتا 

RRO OF 

ا 


1 ا tt‏ ي 


٠‏ الشريف عبدالله صالح آل حازم 


0 9 صمنوغوا من ثقاة نها 


هاتوا خُلولا 
فا سلما فا من فت عة 


e £ >‏ 0 
إنا نوا جه أحداٹا » واقئيه 


نَت إلينا س حابات لت مطزنا 
فکرا ة .٠ EEE‏ ثقافات مهجنة 


رن التجيى ألا رون نتروا 18 
Xk xk XK‏ ¥ 
E EEE‏ 
E TSE‏ 
تلك الطوائف والأحسزاب من صلف 
هدث قوانا فبيل الخضصم يطحننا 
يا ساسة الفكر لاحبرعلىورق ٠‏ 
و اقت مار من الأفنذاء تة 
إنا أردنا ا ا ا 
إلاتُرية لني الام الفطنا 
لم الشتات ١‏ وقاد العزم ١‏ واجت معت i‏ 


e ۰ الەالمگفات‎ 


و 


i ۲ راوتا‎ 
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آمراء البلد ام : 


سبق القول في الحلقة الاضية E‏ 
المباركة حيث سار إليها بنفسه ودخلها في شهر رمضان المبارك محرما بالعمرة. وقد خلت له مکة شرفها الله 
من متو ليها للملك الصالح نجم الدين بن أيوب٠‏ فصام بالبلد الأمين٠‏ وأبطل المكوس التى كانت تفرض على الحجاج 
والمعتمرين والمقيمين ببلد الله الحرام وألغى الجبايات» وكتب بذلك عهدا على مربعة من الرخام المرمر وثبتها في 
صحن المطاف أمام الجر الأسود الميصون» ثم عين عليها أميرا من قبله وهو: الأمير فخر الدين الشلاح وابن 
فيروز» واستعمل على الحند: السيد أبو سعد الحسن بن على» واستمر في ولايته هذه حتى سنة ٠٤٦‏ للهجرة 
الشريفة» على ما ذكره الإمام الفاسي في شفاء الغرام» وهي الولاية الحامسة له» وكانت مدتها نحوا من سبع 
سنوات» وهذه ولاياته كلها ومدة ولاياته الخمس تكون نحوا من خمس عشرة سنة وستة أشهر تقديرا. ۰ 


فمنها: ثلاثة: تمثلت في السيد راجح بن قتادة 
واثنتان منها: سار إليها بنفسه وباشرهاء وله بمكة شرفها 
الفاق فما با اهال تة عبار ة مشه التي 
ودار سيدنا أبي بكر: إنشاؤه مدرسة في الجانب الغربي 
للمسجد الحرام» التى غبطته عليها ملوك الأرض» حسبما 
ذكزة امام الفاسي في الخقد الثمين وتعليقه قناديل من 
ذهب داخل البيت العتيق. 
وقد كان رحمة الله عليه: ذا هيبة وشجاعة وإقدام 
وحرْم وعزم فدانت له العباد والبلادء وأدرك من نفسه 
المرادء وقد توفي بشهيندا في ليلة السبث التاسع من شنهر 
ذي القعدة الحرام سنة 1٤١‏ من الهجرة الشريفةء بقصر 


٠ ٠‏ الجند قتلته مماليكه. 


العادل بن ايوب سلطان الديار المصرية من ولاة البلد 
ل a‏ 


أفزد له بالقرجنة في کتابى جلاء الينه ا 


الحرمين» لكودهة لم تول الحرمين مباشرة ولکنه تولاها ولاية 
٠‏ نفوذ. رحمة الله عليه هذا وقد تولى البلد الحرام: 


الجمادان ٠١۲١‏ ه - يولي وأغسبطس .٤‏ 


+« الأمير شيحة بن هاشم بن قاسم المهنا 
الحسينى أمير المدينة الشريفة رحمة الله عليه: 
في سنة 1۳۷ للهجرة المباركة بتولية من الملك الصالح 
نجم الدین بن ايوب؛ كما ذكره الإمسام الفاسي في شفاء 
الغرام» وكان اللك الصالح: قد جهزه بالف مقاتل بقصد 
انتزاع الحكم بمكة المشرفةء من متوليها للملك المنصور 
الرسوليء فوردها ودخل البلدة المحرمة من غير أن يلقى 
مقاومة. وظل عليها حتى سمع بمقدم جيش اللك المنصور 
مرة اخرى الى أم القرى» قخرج عنها تاركا أمرهاء ٠٠...‏ 
وذكر الإمام الفاسي في العقد التمين: أنه كان مع 
العسكر الكاملى الذى جهزه الملك الكامل سنة 1۲۹ من 
الجرة. لانتزاع الحكم بالبلد الحرام من الك المنصون الذى 
كان يساند الشريف راجخ بن قتادة كما وآنه کان مع : 
جيش الملك الصالح بن الكامل في سنة 1۳١‏ من الهجرة. .. 
لنفس الغرض» ثم قال الإمام الفاسي: ولا دري هل كان 
شيحة في سنة ٠۳۹‏ أميرا على مكة المكرمة أم كان مؤازرا 
لهم فقط ٠‏ انتهى. وقي اعتقادي: أن أمراء بنى قتادة کانوا 


حلفا زی ا ايبن واعراء بن اهنا بابي 


i‏ هذه د الأوتة مك الشرفةً 


#× الأمير شهاب الدين أحمد التركمانى 
الصالحي . رحمة الله عليه 


بن هاشم المتقدم ذكره في سنة 1۳۸ من الهجرة المباركة. 
وكان قد جاء الى الديار المكية المشرفة: برفقة المبارز على 
بن الحسان ومةه مائة وخمسون مقاتلا لمساندة الجيش 
الكاملي المقيم بالبلد الحرام» واستمر عليها حتى شهر 
رمضان المبارك غام 1۳١‏ للهجزة. وكانت مدة ولايته نحوا 


E RS 


#* الأميسر فسخر الدين الشلاح مملوك املك 
المخصورالرسولى. رحمة الله عليه. 


٠‏ سنة 1۳۹ من الهجرة المباركة- بتولية من الملك 
المنصور صاحب الديار اليمنيةء إثر مغادرة الك المنصور 
للبلد الحرام بعد شهر رمضان المبارك من هذا العاح» وكان 
املك المنصور: قد سار الى الرحاب الحرمية وانتزع الحكم 
فيها من الملك الصالح نجم الدين» ودخل البلدة المحرمة 
الجند بمكة المكزمة؛ واشترى قلعة ينبع فهدمها ومر بإزالتها 
لئلا تكؤن ملاذا آمنا للحكام الصريين من بنى ايوب 


واستعمل على مكة شرفها الله الأمير فخر الدين هذاء ومعه 


الأمير بن فيرؤزء 


٠ ٠‏ والأمير فخر الدين الشلاح: هو الذى تولى للملك. 


المنصون بناء المدريسة التى غبطته عليهاء ملوك الأرض» وفي 


الخليقة أمير المؤمنين المستحصم للحج» فأغدقت رحمة الله ٠‏ 


عليها على أهل حرم الله تعالى والحرمين الشريقين الخيرات 


والمبراتالكثيرة والكثيرة. فقام الأمير قخر الدين بخدمتها ' 

احتراما مكانتها وتقدیرا لحقها وعرفانا لجنابهاء وإعزازا.. 
اللخلاقة الإسلامية امستعضمية. وامتثالا لالا 
الذى مره بذلك E‏ 2 


E‏ س الك امتصور قد التعس من الظليفة 


وكائت ولايته خلفا لآميز المدينة الشريفة السيد شيحة:. 


ا ل a‏ فاشتخاب الخلنفة مر لزنن ٣‏ 
المنتعصم لذلك» فبعث إليه الخلعة العباسية سنة ٠ ٠٤٤‏ ا 


للهجزة وفي هذه السنة أيضا :جات ریاخ عاصفة وجردات 


الكفبة المشرفة عن كشسوتها الت كانت قد حقت جدا 
وتقادمت يسبب عوامل الزمنء ولعدم اجراء استجدالها ٠.‏ 
ابجديد لانشغال الأمة في هذه الفترة بالذات بفتنة التتار وما ٠‏ 
بليت بها الأمة الإسلامية من جرائها : 7 


ومضت سنين عديدة ولم يتمكن أحد تجدند الكسزة ٠‏ 
المباركةء فقام املك المنصور ممثلا في اعتقادى في عامله.. 
على البلذ الحرام الأمير فخر الديْن يستاذن شخ الحرم ٠‏ 


الشيخ عفيف الدين في أن يكسو الكبة المشرفة, فأجابه ٠.‏ 


الشيخ أن ذلك غير ممكن إلا من مال الخليفة أمي المؤمنين: ٠. ٠‏ 

ثم أذن له فيها فيما أعتقد تفلم یکن منده مال کنا جا 
في تاريخ a‏ 
والتهاي | 


بالسواد وکسا بها البيت ا ورب عا زتها 
القديمةء 
وقد دامت ولاية الأمير فخر الدين الشلاح حتى عزل. 
عنها فی شهر ربیع الأول سنة ٠٤١‏ للهجرة الشريفةء فكانت 
E BE‏ 


امیر بن يروز رة اللاغل 


قولی مکة شرفها ا 
وهكذا ماه هو غي ول بذكر له تسه ولا ا i‏ 


وقد كانت ولايته من قبل الك المنصور الرسولي صاخب ٠٠‏ 
اليقن: في سنة 1۳۹ للهجرة الشريفة: وا 
محددة لولايته. وقد تولى البلاد الرا في ف | : 


ئ الجداية : 


ص ا 


| الغة. ولابداع شعرا رأونغرا. والتقد) لھا تخد ذاتھا طورا بعد طور نن يطل ) 
- | حدها «بتعاقب الاجيال والأزمان. مرتبطا متصل الحلقات مع قديمهاء. أو لتقل انھا كلها | 
٤‏ حلقة واحدة تنداح وتتسع باتساع رحبة الكو ن كله. 
e‏ واتفطاع آي حلفت من تك اتقات عن سارشتها لا شد يودي الى ااتصام واتلاشي, 
| بحيث يصبح الجديد لد رحم له بسابقه. ‏ . 
في عالمالأدب اليوم» ظهرت مستحدات أدبية نقلبها من كل الوجوهء ولا نفهم منها 
شيناء في جال الشعر والنقد. 

هذه الدراسة الأدبية القيمة (خطر التبعية في مجال النقد) تتناول بالعرض والتحليل 
لقولات بعض النقاد الملستنسخة من مقولات النقاد في أوروباء. وتطبيقها على الأدب 
| العربي قديمه وحديه» هذه الدراسة الفيمة يؤثر بها الأستاذ الدكتور/ مصطفى عبد الواحد 
٠‏ مجلته ا منهل وق راءها الاكارم. 


EE 


أعني بالتبعية تقليد المذاهب النقدية الأوربية 

ومحاولة تطبيقها على أدبنا العربي مهما أدى ذلك الى 

الشف والب ا اظ لت ها الذي أو ذال 

وترك النظر الفاحص فيه وغض البصر عن معاييه 

وصم الآذان عن سماع النقد الموجه إليه» عصبية له 

وخضوعاً لقتضاه وقصوراً عن موقف الند ٠٠‏ والإزراء 

على تراتنا النقدي والسخرية من مقولاته وإدعاء أنه 

أصبح لا يسد الحاجة ولا يتواءم مع متطلبات الكشف 

ع ةة النكى:» والطالتة بهنا زا هذا التراق 

النقدي التراب.٠‏ أو تأويله بما يجعله متوافقاً مع أهواء 
النقد الجديد. ١‏ 

.تلك هي ملامح الموقف الذي يقفه أتباع النقد 

ا العربي-: فهم يرجحون كفّة 

4 الجديد٠٠‏ ويبخسون حق القديم وينفرون التاس منه 

ویصمرفولھم عن تی لا پیقی لا مجال فی المکم شش 


,الأذت او تذوقه 
متضائلا مذزوياً. 
بمصطلحاثه البراقة وأثوابه الزاهية وحماس ب المرقجين 


له:والمدافعين عنهء ٠‏ 

نا ل م قا حرا رة 
النقدين ولا الانتصان للقديم لأنه قديم»ء٠‏ ولا الهنجوم 
على الجديد لأنه جديد. 
افر اجه و لقي رخات لتقن : 
مدى جرى المنادون بالتسليم للجديد دون قيد أو شرط. 

وي جناية جتوها على أنفسهم وعلى أمتهم حين 
کرھوا إلیھا تراثها.. 
الغفرب من أفكار واتجاهات مهما بلغت الغاية في 
ألقرأبة اتون والفذمف: 


وحببوا إليها كل ما يصدر عن 


أي جدید ؟ 

ونبد بمناقشة اصطلاح «النقد الجديد» لنرى هل 
هى جديد حقاً.٠‏ وهل فيه من إضافة صالحة التراث 
النقدي الإنساني أو هو محو له وقطيعة معه وإزراء 
بشانه؟. ۰ 

ولندع الجواب على هذه الاسئلة للناقد الإنجليزي 
«جورج واطسن» في كتابه الوجيز: (الفكر الأدبي 
المعاصر) الذي قام بترجمته الى العربية الدكتور محمد 
مصطفى بدوى ونشر بالقاهرة عام ٠۱۹۸م‏ عن الهيئة 
المصرية للكتاب٠.‏ 


إن يقول: «إن بدعة الجديد قي أحنذت مورا 
ونب وضف لها أن نسمیها 
عة الخد الأثري» أو «الجديد العتيق». :ولا تلخصض 


غجيبة من الفخائتب 


لتا هذه العبارة صفات النقد :الي د الفرنسي فحسب. 


وقد أصضبع هذا النقة القت غرها 2 
“في هواجهة تيار الغزى اندي" 


الستينيات والذي حل محله هذا التقد الجديد على نحو 
٠‏ بل الهندف أن تقف وقذة ' ` من الأنحاء كما تلخص عدداً كبيراً من «الموضات» ا 


٠‏ لنرى إلى آي 


ا لاشيم ل ا لفيرمم راتوا ا وتاملها ا 
نقدتاً طلقا بريتاً من التعصب والتبعية والتقليد :2 


وإتعا قلخن احا السار الجديه الذي هر في 


الأخزئ التى ظهرت بعد الخرب. 
والتاقد الجديد الأثري هو الول الت د 
الفكر يفتش عته دائماًء بحيث يتوهم أن شيئاً ما عمره 
نصق قنزن أو أكثر هى أحدث الأشياء وأبدع مثال ٠‏ 
لذلك هو الينسار الجديد» فقد ظن اة ا 
«ماركس» هو أحدث شيء في الاقتضاديات اللجصابة 
وأقنعوا أنفسهم بان مشاكل أواخ خر القرن العشرين 
لپا عن زچل ماني من اوائل القرن التاسع' غشر: 1 
E‏ إن أقدّم إنجيل مثل إنجيل ماركس. اظ 0 


السخزية ب لانهضن اعتراضا على صدقه غير أنه حجة 


قاطعة تنقي كونه جديداً ولا ریب أن المؤرخين ٤‏ 


امتعاطفين سيجدون صعوبة في تفسير استخدام م هذه 
الصفة قي اسم «اليستار الجديد» وینطبق اللي فة 
على اسم «النقد الجديد»[. [١‏ 


مکذا يتين 3 ما يسمونه »قدا جدیدا» لیس 


. جديداً في الحقيقة ابل یرجع إلى قرات تطور 


بر ل و ا أ 


هذا الل ا الق الذليل 


٠‏ يولع بعض المثقفين هذا الولع 
٠‏ ويهيمون هذا الهيام بما 
یفترضنون آنه جدید؟ آسباب 


ذل عندندة ولا نتغاأارض 


بعضنها مع البعض الآخرء. 
ققد يكون المثقف يعاني من 
الوحدة وفي هذه الحال قد 
تتيح له «موضة» فكرة من 
الأقكار فرصة عظيمة 
للاستئناس بالغير ٠‏ 

وقد يكون واقعاً تحت 
تأثير سحري لأستاذ من 
الأساتذة الذين يتحلق حولهم 
التلاميذ» أستاذ يستغل كل 
ما أوتي من الحيل الماكرة 
التى يتميز بها هذا النوع من 
الأساتذةء ويحدث ذلك بصفة 
خاصة عند الشبانء وقد 
يخلبه وهو طالب بالجامعة 
مقدار الطرافة والجدة في 
کلام ما ذکره له من قبل ائ 
من معلميه بالمدرسة. 


صف به من تعقيد»وقة ` 


ايجدالذة في الاتقماء الى 


جماعة :أو فئة وفي شعوره آنه 


بذك يعرف مالا يعرفه من هم ٠‏ 


خارج هذه الجماعة.. أو ربما يخشى ما يتطلبه التفكير 
الأصيل من وحدة ويكون محقا في خوغه هذا»]۰]۲ 

وهذا ما نتبينه بوضوح لدى آتبااع هذا النقد في 
عالمنا العربي فهم مبهورون بالمصطلحات المعقدة التى 
يرون أنها تميزهم عن الآخرين وتجعل لهم نوعاً من 
الخصوصية والتفردء. وأكتثرهم ينقلون هذه 
الملصطلحات نقلا ولو كانوا لا بتذوقونها ولا يحسنون 
فهمها. 

وهذا ما يتضح في ترديدهم للمصطلحات اللغوية 
المنقولة عن «دي سوبسير» السويسري الذي مات سنة 
١م‏ وجمودهم عند آرائه اللغوية التى كانت عماد 
البنيوية وقد وجهت الى آراء «سوسير» انتقادات 
شديدة أظهرت ما فيها من تعمسف وادعاء مغاير 
للتاريخ اللغوي والأدبي٠ ٠‏ وكذلك شغفهم بمصطلحات 
البنيوية التى يزعم أصحابها نهم يجدون تماثلات أو 
تقابلات وبالذات تعارضات ثنائية في معتقدات الأفراد 
والجماعات وفي سلوكهم٠‏ وهي كما يقول «واطسن»: 
ا ال وة ال الى ٠‏ لات كانت داتعا ترت 
ولم تكن أداة عمليةء فهي كما يقول أحد المعجبيين بها 
من الأمريكيين: «ليست منهجا لإيجاد تفسيرات جديدة 
ومدهشة للأعمال الأدبيةء وإنما هي باب من التفكير 
يتساعل: كيف يمكننا الوصول الى دلالات الأعمال 
الأدبية» ومع ذلك فمزاعم البنيوية عظيمة جداً إذ كانت 


الميلادية وما تلاها مباشرة من سنوات- أنها تقفسر 
جميع الحقائق البشرية أو على الأصح أنها على وشك 
ن تفشر کل شيء٠۰‏ وکان هذا سر جاذبیتها ۰ 

٠‏ فمن أن حاد العقل الأدبي عن طريقه المعهود 


. . نتيجة لانهيار الإيمان بالدين منذ أكثر من قرن مضى‎ ٠ 


حتى الآن وهو يسعى طول الوقت باحتاً عما يستعيض 


به عن ذلك الإيمان المفقود . 

ولسوف يجد المؤرخون في هذا البحث المقتصل 
العلامات الكبرى التى تميز عقلية القرن العشرينء إننا 
نعيش في عصر يتسم بأشكال من التعصب سريعة 
التغير, نودي فيه بمذهب فكري تلو مذهب باعتباره 
الحل الذي سيخرجنا من حيرتنا وكانت الدعوة دائماً 
قصيرة الأمد »]۳] . 

وهذا هى الخطر الأكبر التبعية في مجال النقد ٠‏ . 
أن مفكرين ومتقفين من العرب والمسلمين يسيرون وراء 
ات الم ا الت ورا مداع ادا 
صرفة. ٠‏ ويتجاهلون الأسس الفلسفية والعقلية التى 
ا ا 

و ان انان أن هة اذاف اة 
وخاصة البنيوية تقوم على أساس آنها عقيدة جديدة 
تحل محل الأديان وأن لها القدرة على تفسير كل 
لامر 05 1 ا 

يشهد بذلك الغربيون أنفسهم٠ ٠‏ كما يشهد بذلك 
العلمانيون العرب ومنهم عزيز العظمة الذي يرى في 
کات الان هن ما مكف دان الامتهاء 
بالدين قد انحسر في كثير من أوجه النشاط الفكري 
والسياسي في العقود الأخيرة في الوطن العربي وجاء 
الأدب للتعبير عن الحداثة العلمانية المتمظة بتطويم 
الرمز الديني[٤].‏ 

ا كانت هت امامت التقهة سى إلى 
احتلال مكانة العقيدة الدينية أو تطويع الرمز الديني 
بصیث تؤوله کما تشاء. ۰ فکیف يرضی مسلم ببیع 


نفسه لها ء٠‏ وتسخير طاقته في الدعوة لها والانتصار . 


لارائها؟!» . 
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٠‏ إن النظريات لا تنفضضل 


عن مصدرها الفكري ورؤيتها 


کن وااو ا کان 
أصحابها يقررون آنهم أرادوا 
بها بدائل للعقيدة الدينية أو 
وسائل لهدم الإيمان. ٠‏ فكيف 
يأتي منا من يزعم انها آدوات 
لا علاقة لها بالعقائد والأديان 
وأن اكان أن کون نيا 
الفا ومع ذاه کون 
مسلماً تقباً؟! 

إنها تقاليع غربية٠ ٠‏ 
جساعت بسرعة ثم ذهبت في 
بلادها بسرعة كما هو الحال 
في مجال الأزياء التى تظهر 
ثم تختفي»٠‏ كما يقول 
«واطسن»: (فإان لم تكن 
وجودياً في الأربعينيات 
وينيوياً في الخمسينيات 
ومارکسیا في الستينيات 
ومتحمسا لنظرية اللغويات 


في السبعينيات قضي عليك 


بسهولة باعتبارك شخصاً 
تُوزك الحساسية إزاء 
مقتضيات الحضيضاة 
الفكرية)[٥]‏ ۰ 


هكذا نرى آن موضة 
“البتيوية كانت في أوربا في 
٠‏ الخمسينيات ثم انثهت ٠٠‏ أما 


قي اعانا الخزيي فإنها باقة ' 
لا تزول عند أتباعهاء ٠‏ في 
-عالمنا العربي يجمد الأتباع 
على ما تخلى عنه المتبوعون. 


كما هو الخال بالنسبة 
للماركسية. ٠‏ إذ سقطت في 


E ETE 


أصحابها ٠.‏ لكن الماركسيين 
العرب يتميزون بالوفاء الذي 
يتحول الى تقليد وجمود. . 
فمازالوا يجادلون في سقوط 
الماركسيةء. ويزعمون آنها 
باقيةء٠‏ وأن الذي حدث إنما 
هو مؤامرة أمريكية ¥ تلبث 
أن تزول آثارهاء ٠‏ وتعود 
الاركسية مرة أخرى 
للسيطرة والانتشار . 

ولازالوا على وقفائهم 
المذموم هذاء٠‏ يصدرون 
مجلاتهم ویرددون مقالاتهم 
الضحكة.. وقد تحولوا من 
العداء للرأسمالية التى 
اا نظريتهم الى العداء 
للإسلام الذي يزعمون أنه 


المقابل د للتقدم وأنه المعسوة 


أخطان القبعحة والتقخد للمذاهت النقة الجيدة 
المتغيرة هى تعسف الأتباع في تأويلهخ للنصضنوص حتىن 


تطابق النظريات التي منحوها ولاعهم وتقتهم٠ ٠‏ وهذا 
ما نعاني منه في غالمنا العريي ٠٠‏ وما يملا القلوب 
بالاسى إذ ظهل فينانقاد أتبام اتطريات نقدية 
٠‏ فأخذوا يفسرون أدبنا القديم بها ويطبقونها 
عليه ٠ ٠‏ سواء في ذلك الشعر الجاهلي أو الإسلامي. . 
فرأينا من يطبق هذه النظريات على شعر امريء 
القيس وعلى أبي تمام وبي نواس وغيرهم من شعراء 
الجاهلية والإسلام٠ ٠‏ فيتكلف ويتصنع ويحاول جاهداً 
إثبات العناصر البنيوية لدى هؤلاء الشعراء. 

ولا يتسم المجال للإاكثار من الشواهد.. 
فنجتزيء بأمثلة قليلة.. منها ما قام به الناقد البنيوي 
المخلص لمذهبه كمال أبو ديب في ثلاث قصائد لأبي 


نواس أراد منها: «إضاءة ملامح من بنية القصيدة عند 
أبي نواس بتطبيق ا منهج البنيوي»[١]‏ . 
والقصيدة الأولى التى أجرى عليها المنهج 
البنيوي في النقد لا تزيد عن تسعة أبيات ومطلعها: 
يا ابنة الشيخ اصبحنينا 
م ا الذي ت تنتظرينا 
ققد جرى في عسودك الماء 
ف ا فا 


ب وعشرین صفحة! حاقلة بالتكلف والإدعاء والتناقض» 


مزينة بالرسوم والسهام والجداول؛ وقد رى أن هذه 
القصيدة ترتكز على مكونين بنيؤيين هما الخمرة. 
والأطلالء واسنتهدف من تحليله إيضاح الثنائيات . 


الضدية قى بنية هذه القضبدة. وقد أظهر التحليل 


البنيوني أن هذه القصيدة تنقسم انقساماً أفقياً الى 
شريختين قشكلان ثنائية ضدية يثقي طرفها الأول 
طرفها الثاني٠‏ وهما عالما الخمر والأطلال. فالخمر 
ود قل رة تفرد عل ا لاخان ان ا 
تمثل الأطلال عالم التراث العربي وما يتصل به كما 
بقول: «ويرفض الطرف الأول منهما الطرف الثاني 
والقيم الأخلاقية الدينية التى يمثلها. هكذا تصبح 
القصيدة تجسيداً لواقع التراث الأخلاقي الديني 
والتراث الثقافي الشعري ويتجسد هذا الرفض في بنية 
متشابكة العلاقات»[۷] . 

هذا هو المهم عند كمال أبو ديب أن يصل من وراء 
التحليل البنيوي لإثبات الثنائيات الضدية في الشعر 
العربي القديم. 

کانما کان امرؤ القیس وأبو نواس وأبو تمام على 
وعي بنظريات البنيوية والسيميائية وما إليها من أسس 
هذا النقد الذي يزعمون أنه جديد . 

ويبلغ التكلف ولي أعناق النصوص عند «أبي 
دیب» مداه حين يقف في بيات أبي نواس هذه عند 
جملة: «يا ابنة الشيخ» ويحاول أن يتخذ منها أداة 
للمطالبة بنفي التراث الديني والخلقي فيقول: «لماذا 
يختار الشاعر ابنة شيخ ليطلب منها أن تسقيه 
الخمرة؟ مهما كانت الظروف التاريخية التى كتبت فيها 
القصيدة فإنها لا تفقد العبارة دلالتها في بنية القصيدة 
الكلية- يلاحظ بدا أن ابنة الشيخ تقع في الحيز الذي 


يربط الخمر نالآخرء قهئ الساقيةء وهي ابنة التراٿث 
الأخلاقي» فهي تحمل توتراً حاداً لانتسابها الى هذين ‏ 
العالين النقيتضي وهي ¥ تنكل توسطا جين لأا 
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والآخرء بل انتهاکاً من جانب 


الأ لق الاخر, كما ستاخاول 
أن أؤضح: 

فابنة الشيخ تشع بعنصر 
مفأارقة حادة ويموقف يصل 
في رفضه للقيم درجة يريد 
فخا ان تول الات الت 
تمثل هذه القيم الى مصدر 
انتهاك القيم ذاتهاء أي أنه 
موقف يريد آن يحيل المواجهة 
الخارجية بينه وبين القيم الى 
خلخلة داخلية ضمن بنية 
القيم ذاتها وإلى تفي الذاتء 
وتحدث القصيدة ذلك عن 
طريق تحمقيق انفصام - 
والانفصام خصيصة جوهرية 
في بنية القصيدة ‏ بين الشيخ 
مجسد التراث الأخلاقي 
الديني والشعري أيضا- 
اللغویون کانوا شيوخاً وكان 
الكثير منهم فقهاء أيضاً- 
وبين ذات من صلّبه (ابنته) 
وهكذا تكثف دلالة الرقض في 
القصيدة في آول عبازة 
منھا»[۸]: 


أن هذا الهوس بترداد 


المصطلحات البنيوية وخداع 
القارىء بهذه الكلمات البراقة ٠‏ 
الميئة بالزور وتجاهل الحقائق ‏ 


e 
۱ 4 3 2 
9 


أ َه 5 قانهاء لا فة 


٤ DEFT 


ل باجا ام ا 


اللغوية مواج ا حه لاء 
النقناه الأتبضاع الذين:۷ 
ف يستطيعون الاستقلال في 
الرآي ولا الإنصاف في 


الحكم٠٠‏ قهم مسوقون الى 
ANE SITE‏ 
ال فعا ق كل 

والحقيقة أن كلمة 
«الشيخ» في هذه القصيدة 
ليس لها علاقة بالتراث الديني 
أو الخلقي أو الشعري كما 
يدعي هذا الکاتب» ولم يكن 
لهذه الكلمة دلالة في تلك 
الفترة إلا الدلالة اللغوية وهي 
بلوغ الأربعين كما جاء في 
الكتاب الكريم: [ثم.لتبلغوا 
أشدکم ثم لتکونوا شيوخا) 
وقوله سبحانه: [وأبونا شيخ 
كبير)٠‏ فلم يكن لكلمة الشيغ 
دلالة على علماء الدين أو 


راء و لعل هدا ادغ 


هذا الناقد البنيوي الى أن 
يقؤل في عبارته السابقة: 
«متهها كانت الظروف 
التاريخية التى كتبت فيها 


. الكون النقيض كذلك لعالم التراث الأخلاقي -الديني‎ ٠ 


العبارة دلالتها في بنية القصيدة الكلية». فهو على 
وعي بأن كلمة الشيخ لم تكن تعني في عضر أبي ٹواش 
العالم في الدين أو اللغة لكنه لم يصارح قارئه بهذا ٠.‏ 
بل أصر على أن لهذه اللفظة دلالتها بالمعنى 
المعاضصر:: ونقل هة اة من عة وأركخها ال 
العصر العباسي الذي لم يكن يعرفها لهذه اللفظة.. 
كل هذا للانتصار لمذهبه النقدي الذي باع عقله له.. 
ولأنه أعجبه أن يجد تصويراً لرفض الدين والخلق 
والتراث وإيجاد التناقض بين الإبداع الفني وبين الدين 
والخلق» وأن يجعل من الذات المفترض فيها حماية 
القيم - وهي ابنة الشيخ - آداة لانتهاك القيم. 

وهذا ما يطرب له هؤلاء الأتباع ويتلذذون به 
ويطيلون النفس فيه. ٠‏ وعلى هذه الشاكلة يمضي كمال 
أبو ديب في تحليله البنيوي لقصيدة آخرى لأبي نواس 
عدتها ثلاثة عشر بيتاً ومطلعها: 

واسقنا تُعطك الثناء الشمينا 


فيرى آن بنية هذه القصيدة تتشكل من ثنائية 
ضدية أساسية هي الطلول/ الخمرة وتمثل الطلول كونا 
متکاملا ذا أبعاد متصلبة الى حد بعيد في التراث 
الشعري النقسي - الفكري - أما الخمرة فإنها تجسد 
الك الل ال ت اا ا اه 
وتاسیس[۹]. 

ثم يقول: «الكون الذي تملؤه الخمرة إذن كون من 
التنافي والضنوء والتواصل والغبطة» كون سماوي 
فسح هق الكون النقيض العالم.التراثي.الثقافي :وه 


کت لش تشهد فق ل آنه کون ل يفا ون 


هذه الحقيقة بالضبط تنبع ثورية الرؤيا التى تختفي 
وراءة وجذریتها»[۰١].‏ 

وهكذا وجد آبو ديب ضنالتة المنشودة في هذا 
منهج البنيوي المكرور الذي أتاح له التعبير عما يرجوه 
من تحطيم التراث الديني والخلقي واللغوي بزعم أنه 
يحلل هذه الأشعار وفق أسس النقد البثيوي. 

طا لتو على القرات الد قي نراو 
كلمات الرفض والتبديل والإحلال في ثنايا التحليل 
النقدي البنيوي كقول أبي ديب في الصفحة التالية 
للنص الذى نقلناه عنه أنفاً: «بعد أن طورت القصيدة 
هذا التصور البديل للكون الديني تطور تصوراً بديلا 
للكون الثقافي نفسه»[١١].‏ 

الج اه لون الفا قوق ا تيل 
ويؤولونها وفق أهوائهم وأمنياتهم متسترين بهذه 
قرافت الة ليطن الاس أنهم انها نطقن هجا 
جدیداً في تحليل الشعر ولا يعبرون عن آرائهم 
ومعتقداتهم . 

والحقيقة التى لا يمكن إخفاؤها أن أعلام النقد 
الجديد الاتباعي لنظريات الغرب في عالمنا العربي 
يبحثون في التراث الشعري العربي عن كل ما يؤكد 
ازتباط الإبداع الأدبي بالخروج على الدين ورقفض 
التراث ويلخص هذا الموقف قول «أدونيس»: «إن الشعر 
العزبي لم يبدأ بالنهوض إلا حين بدا الشاعر يقيم 
مسافة بينه ويين الأيديولوجية الدينية من جهة وبينه 


وين «الجماعة» بالمعنى الدينى من جهة ثاننةء أو حنن 


بدا الإنفصال نتعبير آخر بين الذات والجماعة قي . 


امتضاولة من الشتاغر لامتتغادة ذاته الضائعة في 


الجماعة وقي الدين٠ ٠‏ 
فى هذا الانقضال خد 


القناغر يدخل الغالم المخرح: 


ورفن الأشكال والأفكاز 
ال و کان هذا 
الاتفصال عزله عن الجمهور 
الوارث القديم فقد وصله 
بجمهور ناشيء جدید۰ وقد 
بلغت هذه المركة من 
الانفصال والاتصال أوجها 
في نهاية القرن الثالث 
الهجري (التاسع الميلادي) 
في نتقاج بي وان وأبي 
IE‏ 

من هنا اخذوا ييرزون 
ةة الشائات الفتة على 
هذا النحو في أشعار أبي 
نواس وأبي تمام ليؤکدوا بها 
فكرة الكون البديل الذي يحل 
محل الدين والأخلاق والتراث! 

وإذا كان هذا صنيع 
أآبي دیب وآدونيیس 
وأشباههما بالشعر القديم 
ومحاولة تأويله على مقتضى 
الثنانيات الضندة التكلفة 


ققد قنام دارسون آخرون 
بتطعيق هذخا لاهج الخددة 2 


و الحداثة 


الجمادان ٠١١١‏ ف - بوايدواقطس 1٠٠م‏ ر 


ون اة ذلك التكف تنك 


الدراسة.التئ جرت على شعر 
حمزة شحاتة إذ رآى الباحث 
أن أدب حمزة شحاتة يقوم 
EN EEK‏ 
بل إنه يمضي في توه 
لفكرة الخطيئة الموروثة فبقول: 
«ؤراثة الخطيئة ليست حكراً 
على شحاتة فكل البشر فيها 
سواء» وهيمنة ذلك عليه» ومن 
قبل شتخات اناري 
بضطلي ار الإخ يش اسن 
بالخطيئة ولكن المعري حسم 
الاقف راخ ول فة 
عن الناس وحبس کل حواسه 
ال کات تزه اكاك 
بهم» فصار رهين المحبسين 
الحسي والروحي ويذلك أعلن 
اة اة ورز اليرات 
لنقسه: 


هذا جناه أبي علي 
وما جنیت على أحد! 


ولکن حمزرة شحاتة 
تورط مع الحياة على الرغم 
من احتراسةه الشديد فوقع 


فن :الخطية معدا بذاك قحبة 


NAN 


فانظر كيف أدى الولع بتطبيق نظرية الثتائيات الضدية 
الى هذا التوهم بل إلى هذا الخطاً الفادح المخالف ٠‏ 


للحقائق الواضحة٠‏ فليس هناك خطيئة موروثة يحملها 
البشر. ٠‏ فهذه فكرة بعيدة عن الإسلام كل البعد ولا 
مكان لها إلا عند الذين يدعون أن المسيع عيسى بن 
مريم قد صلب لتكفير خطايا البشرء٠‏ والقرآن الكريم 
يقرر أن آدم عليه السلام قد نسي ما عهد به إليه ربه: 
إولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له 
عزما][٤۱].‏ ونه عصى نهى ربه له عن الأكل من 
EL LENE E‏ 
فتاب عليه واجتباه: [وعصی آدم ره فغوی» ثم اجتباه 
ریه فتاب عليه وهدی)[٥٠].‏ 
فلا مكان في التصور الإسلامي للإحساس 
بخطيئة موروثة لابد من التكفير عنهاء وكل إنسان 
مسئول عن عمله وحده: [ألا تزر وازرة وزر آخری» وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوق رى ثم 
يجزاه الجزاء الأوفى)[١٠]»‏ [وكلٌ إنسان ألزمناه طائره 
في عتقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشورا][۱۷]. 
ومن هنا كان التكلف بادياًء وكانت المحاولة شاقة 
لإثبات قيام أدب حمزة شحاتة على الثنائية الضدية: 
الخطيئة والتكفير ٠‏ انظر الى تأويله لقول حمزة شحاته: 
فمالي وقد عفُث السلامة موردا 
وأعرضت عن أسبابها طالبا كبْرا 


فيرئ أن هذا البيت يوضح قصة الخطيئة الأولى 
إذ. عاف آدم- يريد حمزة شحاتة- السلامة (الفردوس) 
واخ اکر حرا لت والكر: اح هدابا الخطان لا 


وهذا ادعاء عريض وتحميل للألفاظ مالا تحتمل: ف 
قال إن السلامة تعني القردؤسء ومن قال إن هذا 

البيت يعني الإحساس بالخطيئة الآولى لآدم٠‏ والمعنى 

الواضح للبيت بعيدا عن الثنائيات الضدية - إن الشاعر 

بقرر آنه لم يرض بالسلامة في الخمولء . بل تطلع الى 

معالى الأمور التى قد تجلب عليه المتاعب بدليل قوله في 

البيت التالي: 


تبدلتُ من عزمي وجهل شبيبتي 
حجى لا يرى إلا المساويء والنكرا 


لكن الناقد اللتزم بقراعد النهج البشيوي القائم 
على الثنائيات الضدية يرى في هذا البيت رأياً غريباً 
کا ا 
العقل وهو مصدر شقاء وهو بديل لزمن البراءة 
(الصزيمة وجهل الشبيبةء أي صفاء الحياة 
الأولی)[۱۹]۔ 

لاض ذا ايت ن الشاغ انل بن 
مرحلة الشباب ال ليئة بالحركة والنزوع الى مرحلة 
النضج واكتمال العقل الناقد لا حوله المكتشف للأخطاء 
ااافا 

وهكذا يؤدي الحرص على اتبا ع النظريات 
الوافدة الى مثل هذا التصتع المفسد لعاني الشعر 
الذي يحوله الى إشارات ورموز لم تخطر ببال 
الشاعر. 

بل إن هذا المنهج التأويلي المتعسف لم يقتصر 
لی شخ حر ها بل اتد آل تشرد الى مى 
جزء من أذبهء يقول حمزة شحاتة: «عندما. سالتني : 


٠٠ يشاء من الأوضاف.‎ ٠ جريدة البلاد من أنت؟ ذهلت لأني لم أجد في حياتي:‎ ٠ 


كلها ما يعينني على أن عرف ٠‏ 


من أا نم ويمزية رمان 


المرارة والخجل والنينرة 
والضياع: من ُا ° 


الو سطع خمزة جات 
أن يجيب البلاد عن سؤالها 
وعكس السؤال الى نفسهء 
لأنه ليس هى حمزة شحاتة 
کا قافا کارا 
مجتمعه إنه النموذج - يريد 
آدم - كما أراد له قدره الذي 
ا مفر منه»[ ۰]. 
الى هذا الد يبلغ 
التعسف في التأويل ٠٠‏ حتى 
يوهمنا أن الرجل لم يكن 
يعرق من هوء بينما آراد 
حمزة شحاتة أن بقول: إنه لم 
يجد في سجل حياته من 
الأعمال ما يصف به تفسه 
بوصف معين» وهذا من قبيل 
التواضع والحياء وهضم 
النفس» وإلا فقذ كان يستطيع 


أن ينتمي إلى غالم الأب 


والصنحافة ويصق نفسة بما: 


July,Aug 2004 C 


E Jumada 1-2, 1425 H 


ا و e+‏ 4 
جد الائات 
4+ : 


E1‏ احدائیون 


ما أن يون يجهل اسمه 


٠‏ ويتوهم أنه وارث خطيئة 
آدم ليس إلا.٠٠‏ فشهذا من 
عجائب التأويل البنيوي الذي 
يجتهد في الإيحاء بالفكرة 
وإرغام الناس على قبولها 
بكث رة تكرارهاء ومن هنذا 
نرى الباحث يورد رسالة 
لحمزة شحاتة وجهها إلى 
ابنته ثم يعلق عليها بقوله: 
«فالخطيدة الأولى تستحوذ 
عليه ويتردد في الرسالة 
وقعها من خلال الشكوى من 
E O E‏ 
ا خا( 
وارث الخطيئة»[١۲].‏ 

والعجيب أن البحث كله 
يدور على هذا المحور ويتجه 
هذا الاتجاه الخاطىء في 
التآويل. وما قولك فيمن 
يتمنى أن ينال درجة الشهادة 
في سبلل الله؟ هل من 
الاضروري أن يكون طلب 
الشهادة في سبيل الله مبنياً 
على الإحسشاس بالخطيئة 


الوروتوالرغبة في التكقي. 


عنها؟. 


بقوله: «ليس بعد هذا لأحد أن يشك بوعي شنحاقة 
بالق وخا اة د ا 
کا فی کا قال هی فة ق اض م ل کن 
خطايا البشرية وليس لمن هذا حاله إلا التكفيرء.وكذاك 
تمنى حمزة شحاتة ‏ رحمه الله أن يحظى بالموت 
استشهادا ليكون ذلك كفارة له وهذا ما قاله لابنته في 
الزسحالة رقم ٠‏ ؟ صن ٤‏ :ل بلقت من التمير 
والتجربة والمعرفة بالحياة مالا أتطلع بعده إلى مزيد 

غير موقف الجهاد والشهادة في سبيل الله أدعو الله 
مخلصاً صادقاً أن يحقق لي هذه الأمنية» لقد كان 
a‏ 
تسلك نفس المسلك فيقول لها: «ألا تتحد SS‏ 
بهذا؟ ألا تجعلينه موضوع الحوار بينك ويين الشابات 
لتنيري به ظلمة نقوسهن».٠٠‏ فالاستشهاد إذن هو الحل 
التام لمشكلة الخطيئة وما دون ذلك فليس بكاف. . 

وهذا معنى قوله: «لا تكفي الندامة لمحو أثر الذنب. . 

التكفير هو الذي يكفي». 

وهذا تهويل عجيب وتحكم في توجيه النصوص 

وتآويلها لتوافق مذهبا معينا دون اعتبار لدلالاتها 

اللغوية ولا سياقها الذى صدرت فيه.٠‏ فالرجل يقرر 
أنه لم يعد له من غاية يتطلبها بعد أن بلغ من العمر 
والتجربة والمعرفة بالحياة مالا يتطلع بعده الى مزيد ‏ 
إلا آن يتمنى أن يرزقه الله شرف الجهاد وفضل 
الاستشهاد. وتلك أمنية سبق إليها خير الخلق وخاتم 

النبيين [صلى الله عليه وسلم) إذ قال في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد من 


صحيحه باب تمنيالشهادة بسنده عن أبي هريرة 


رضي الله عنه: «والذى نفسي بيده لوددت أن 
2 سبيل الاثم أحيا. 


ا ا ج e‏ 


٠ ٠ م١٠٠٤ ه - بوليو واغسطس‎ ٠١١ الجعادان‎ ٠ 


وقي أخبار عمر رضي الله عنه آنه کان يدعو فيقول: 
«اللهم اززقتی الشهادة فى سبيلك والمۆت فی مدينة 
ئىىڭ». 


.ومن هنا لا نستطيع قبول الربط بين تمني 
الشهادة في سبيل الله وهي أمنية رسول الله [إصلى 
الله عليه وسلم] وأصحابه ‏ وبين الإحساس بالخطيئة 
الروك كا اد الاخ القاخل: 

إن هذه الأمة التى لا نستطيع في هذا امجال 
E E OE‏ 
ا ى 0 
NS Sa gk‏ 
ا ر الى رع غا ااا 
ولم تكن تمثل لهم إلا نزوة طارئة استنفدت أغراضها 
فتحولوا عنها إلي غيرها كموضات الأزياء سواء 
ا 

والخطر الأكبر هو آن يحاول بعض التبعين لهذه 
النظريات أن يطبقوها على تأويل آيات الكتاب الكريم 
أو أحاديث النبي إ[صلى الله عليه وسلم) انظر مثلا 
لقول أدونيس في كتابه صدمة الحداثة: 

«خذ مثلا هذه الآية: [هَنٌ لباس لكم وأنتم لباس 
لهن) (سورة البقرة/آية ۱۸۷) فهي تسمى شيئا باسم 
شيء آخر يختلف عنه. إنها تغفير الوظيفة العادية 
المنطقية الغة أي تغير طبيعة اللغة ولا نقدر أن نفهمها 
إلا إذا نظرنا إليها من منظور غير عاأدي وغير 
منطقي»[۲۳] . 

JN E CN TE 
إلى مجال ټأویل آيات القرآن بمقتضى نظرياتهم هذه.‎ 
فبدلا من أن يفهم الآية على مقتضى القواعد البلاغية‎ 
من الاستغارة التصريحية أو التشبيه البليغ تراه يجنح‎ 
٠ إلى القول بتغبدر وظيفة اللغة وعدم منطقيتها‎ 


yT‏ ا 
ا 


1.6 


.٠١۷-٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۴) المصدر السابق ص ص .٤۹ _ ٤۸‏ 

)٤(‏ من مقال «علمانية عزيز العظمة» مجلة دراسات عريية 
عدد ولیو ۔ اأغسطس e‏ 

(ه) الفكر الأدبي ص ۴ه . 

(1) جداية الخفاء والتجلي لکمال آبو دیب سس ۸۸ - -ط دار 
العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثانية. 

(۷) المصدر السابق ص .٠۷١‏ 

(۸) جدلية الخفاء والتجلي ص ۱۷۷ ٠٠۷۸‏ 

.٠۹۳ المصدر السابق ص‎ )٩( 

٠.۲١۰۸ المصدر السابق ص‎ )١١( 

ار الاق ن 

)۱١(‏ صدمة الحداثة لادونیس ص ص ۲١١ ۲۴٠١‏ - الطبعة 
الرابعة - دار العودة- بيروت سنة ٠۱۹۸۳‏ . 

' ` للدكتور عبد الله الغذامي»‎ ٠٤١ الخطيئة والتكفير ص‎ )٠١( 

e . ۱۱١ سورة طه/‎ )۱٤( 

"۰۱۲۲-۱۲۱ / سورة طه‎ )٠۰( 

٠4١۔۳۸ سورة التجم/‎ )۱١ 

(۱۷) سورة الإسراء/ ٠.1۳‏ 

(۱۸) الخطيئة والتكفير ص ٠٠١١‏ 

(۱۹) المصدر السابق ض ٠٠١۳‏ 

100 المصدر السابق ص‎ )١( 

)۲١(‏ المصدر السابق ض ٠:٠١۸‏ ا 

)۲١(‏ صضحيح البخاري كتاب الجهاد باب تمني الشهادم 

۷/١‏ بخاشية الشندي:: 


™( صدمة الحدا ۲۹٩‏ ۲۹۷ مج جع ساب 
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نازك الملائكة 


الجمادان ٠٤۲١‏ ه - ٠‏ يوليو وأغسطس ٤٣٠م‏ ˆ 


من هو الرائد ؟ 

مازال بعض 
الكت اب 
اللمعاصرين 
جاهلين ريادة 
العسراق بعد أن 
کټر دعاته لعدم 
التروي والاطلاع 
الواسع علس 
أننى أصلت هذا 
الشعر وضربت 
الأمنلة الكافية 
(التشجديد في 
ومن عدم 
وضوح الرای 
الاختلاف في 
الشساعصرين بدر 
السياب ونازك 
الملائكة: 


إن هناك اختلافا جوهرياً بين الشاعرين في 
الثقافة الأدبية SN ESV EL‏ 
الفردية. ٠‏ ويالرغم من هذه الاختلافات فقد اتفقا في 
العوامل النفسية والجذور الروحية باحساسهما العميق 
بالشعور الى إثبات الذات والتنفيس عن عقدة الشعور 
بالنقص النفسي تجاه الجنس الآخر. 

فموت أول حبيبة لبدر وموت أمه وشعوره بالقبح 
كانت دوافع نفسية لاثبات الذات بالتجديد لفت نظر 
الأنثى اليه لسد الحرمان العاطفي والظما الروحي 
اللذين كان يعانى منهما ٠‏ 

ففق اجان فار ك ادا خي مع الور 
الباطني لبدر لأتها لم تنل رعاية الرجل وتنعم بالرضا 
الروحي منه فأرادت اثبات الذات وتحدي الرجل 
بالتجديد وصقل مواهيها ومواصلة العمل والدراسة 
لتغمر نفسها الحساسة بالعمل وتنسى ما تحس به 
انش اعام لرل الذي ا قت الجا فج أن ارك 
كانت في أمن روحي وحنان سابغ من آمها وأسرتها 


فقد أخذت تدرس أموراً متعددة مثل اللغة اللاتينية 


واللغة الفرنسية والأدب الانكليزى في المعهد الثقافي 
البريطاني ودخلت إلى معهد الفتون الجميلة لدراسة 
العود والعزف وكانت تجيد كل ذلك لتنسى الفراغ 
الروحي وشوق الطبيعة الح في كيان امرأة ذكية 
ناضجة. وزادها ثقافة دراستها في أمريكا لذلك سمت 


فتيا وارتفعت روحيا وملأت القراغ النقسي والظما 
الداخلي. ٤‏ 

كانت أمها الملاذ الروحي والملجا النفسي فقد 
كانت ترتوي من حنانها وحبها ولكن موتها في الغربة 
معها وهي وحيدة هز كيانها فقد صاحبتها في 
وها ار 

قالت تصف هذه المعاناة وهي ترى مهأ في 
منظر مفزع أسهرها بعدها عدة أشهر طويلةء وكانت 
مضطرة وهي وحيدة مع أمها المتوفاة في لندن الى أن 
تنهض بأعباء الجنازة والدفن وهي عمال صعبة لم 
تعتدها قط وقد كانت تفزع منها طيلة حياتهاء وکانت 
فوق ذلك شديدة الحب لأمها بحيث عذبها موتها عذاباً 
شدیداً وقد عادت الى العراق بعد أسبوعين ذابلة حزينة 
مهزوزة النفس الى أعماقهاء ومرضت بعد ذلك ولجات 
ال ت الاعات الها من ار اله 

وكان من حسن حظها أن أرسلت في بعتة الى 
جامعة (وسكوتسن) وتعرفت على اساتذة الأدب 
ریتشرد بلاکمور. وآلن داونر؛ ودیلمون شواتز ودرست 
عليهم فكانت هذه الفترة من الدوافع التى وجّهتها نحو 
النقد» وكان النظام لا بتطلب كتابة أطروحة إنما يعتمد 
على البحوث التى يقدمها الطالب ففتح أمامها ميدان 
الكتابة النقدية. 

ولا ا وة ١‏ تمو ۸۹9۸م اشرت ف 
حياتها إذ سعدت بالاتجاهات القومية وعندما قلب ظهر 
امجن للتيار القومي تركت العراق خوفاً من التيارات 
الجسديدة وسکنت بيروت» وي عام ۹۹۲١م‏ تزوجت 
أستاذاً فاضلا من خيرة الأساتذة هو الدكتور عبد 
الهادى محبوية وأنجبت منه (البراق) فعادت الطمأنينة 
الى روحها والهدوء العاطفي الى كيانها وأعصابها. 

نازك من أسرة هادئة كريمة عربية من أهل 
الكاظمية انتقلت الى بغداد ونزلت بجوار الشاعر الكبير 


ع اا ایا اا سا من رات قال اتب 
و و کک ا سکوی وهو دای 
الاسم على أسرة الجابي هذا الاسم الجديد . 
كان لشهرة الشاعرة الكبيرة أثر في ابتعاد 
الرجال عنهاء فأحست بهذا التجاهل فتأخرت أمومتها 
فكانت شديدة الألم وكان الشعر خير معبر عن هذا 
اني هاا فا وران و اه 
الاه وو ار اة الا ون قرا رة ال 
الألم العميق واليأس الحزينء رسمت فيه مشاعرها 
بصدق۰ ٠‏ قالت: 
لا تسلني عن سر أدمعي الحصرى 
فبعض الأسرار يابى الوضوحا 
بهضها يؤر الحياة وراء الحس 
لزا وإن يكن مجروحا 


إنها ذات كبرياء واعتزاز بالنفس لاهمالها أنثى 
و فاك تشه لزا 
في الحياة من وجود من يكملها روحيا ليقضي على 
متاهة الغرية النفسية فقالت: 
عة روحي في إغفاءة الظلمة صسوتا 
لم يكن حلا خراقي الشتلفنون 
بعثتهرغبة خلف شعوري 


والشعر خير معبر عن مشاعرها الرقيقةء هي 
والشاعرة الرقيقة فدوى طوقان لأن كلا منهما متملك 
ANE als aKING SA ea‏ 
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++ الظروف 
الشخص: 


۰4 


الجمادان ۱٤۲۵‏ هھ - يولي وأغسطس ۲۰۰۶ م ٠٠‏ 


نازك في القصيدة نفسها: 
ذاك الصوت الذى يعرفه 
سمعي مليا 
صوت ماضي الذي مات وما 
غیر اشتات احتقار باهت 


رسبت في قعر قلبي الصامت 


إن إهمال صدق 
مشتاغرها خسيقه همالا 
فرسب في حنایاها ولا أظنه 
إلا هيبة وخوفا من صيتها 
وسمعتها التى طبقت الآفاق. 
والعرب بصورة عامة يرهبون 
ضضفاخيات الفبكه الراع 
وذوات الجمال اليارع لشدة 
غيرتهم والاعتزاز بالرجولة. 
وسوء الظن» وفي التاريخ 
أمثلة عن خوف الزجال من 
الجميلات والمشهورات. 

EOE 
فدوى طوقان ومي زيادة‎ 
المعروفة بالجمال فقد هام‎ 
الرجال بها ولكنهم خافوا‎ 
منها فقد کتب أحمد داود‎ 
آحد الذين يحضرون مجلسها‎ 
باه أحد المعجبين بها وقال‎ 
إنه يرى السعادة كل السعادة‎ 
في الاقتران بها لجمال خلقها‎ 
وجمالها (ولکن کنت أرى‎ 
نفسي لست في مستواها‎ 


العلمي» فلم أقدر على طلب يدها وكان لي أمشال 
کكثيرون يخافون من جمالها ومن مستواها الفكري 
العالي)[۲]. 
وهدأت عواطف الشاعرة نازك عندما تزوجت فقد 

ردت الأمومة إليها الطمانينة والهدوء الى روحهاء وليس 
م امو ا م ها ع قل رة الو وکات 
فترة الأمومة فترة راحة للإبداع لأنها انصرفت الى 
واجبها قي التربية والعناية بولدها حتى قالت (إذني 
کنت اخ أنى انتهيت شعرياً الى الأبد) وقالت: (لا 
أشعر بدافع يزج بى فى درب القصيد) لكنذها لما دت 
رسالة الأنوثة تدفق الإبداع هادا والشعر رخياً سهلا 
فقد هدأت الثورة والغفضب لأنها أخصبت فقالت فى 
۷۳م (إننى أتدفق تدفقاً شعرياً خصباً لا انقطا ع 
ل فالد ني هة عن ال مةن جو 
روحها: في مجموعة شعرها (الصلاة والثورة): 

يأخذني من يد أحزاني في رحلة حب صيفية 
8 اا واناد 
نرحل نحو بلاد الأ مار 
في غاب الأنجم في بيد منسيه 


۶ 
ویدا 


ورؤانا تسبح في برك مرجانيه 
نرحلفي رؤناء_.. قية 


دوافع الابداع عند الشعراء : 

تختلف دوافم الشعر عند الشعراء بالنسبة 
للقاعدة الفكرية وأصولهم النفسية في طفولتهم 
وشبابهم» وكل هذه الدواقع تقوم على قاعدة واحدة هي 
الشعور بالتقص ‏ وكل إنسان يحس بهذا الشعور - لأن 
هذا الشعور هو الذي يدقع الى الإجادة في الإبداع 
ولولاه لما تقدمت العلوم وتطورت الآداب والفنون 
الجميلة. 


وقد كانت نازك الملائكة التى أحست بأنها يبعيدة 


عن حنان الرجال والتقرب إليها أرادت إثبات الذات 
بشيء تملكه وحدها هو الإبداع الشعري فوجدت 
السياب أمامها في الكلية شاعرا معروفا محبويا فكانت 
خصومتها خصومة الأتثى للرجل لتنفس عن مشاعرها 
المستكنة في اللاباطن المتالم من الرجل وفي المقابل 
كان السياب يرعف قلبه من إهمال المراة التى جرحت 
كبرياءه وهى الأنثى٠‏ فظهر تحديه للشاعرة بإبداعه 
ليفرغ شحنة الألم الداخلي ضد المرأة متمتلا في نازك 
ولك هذه الخخصوية أفانت الأدب بالكسامي 
الفني ٠‏ وكان شعر نازك أصفى ديباجة وأقوى أسلويا 
وأعمق أصالة فظهرت مشاعرها المتكلسة في قوة 
اع و و الخ والا این 
الحبيسة.٠‏ أما السياب فقد كان أكثر حرية في القول 
وأوسع مجالا في التعبير عن مشاعره ولا يخشى 
المؤثرات الاجتماعية التي تؤثر في نازك امرأة ملتزمة 
کک کل 
كلمة حسابها وكان السياب أكثر تجديدا وأوسع قولا 
في التطور الفني.. ولا ننسى أثر العقيدة في تنايا 
التو ةا ام ف ر ما حا هة عى 
إسلامهاء وكان السياب شيوعيا يتمتع بحرية الفكر 
الشيوعي في القضايا الفكرية والاجتماعية وتقاليد 
ال 

فارتقعت الأصوات من حولهما وكان كل اتجاه 
اضر افو فاه هة الأش وات عن اة يتت 
له الصيت الواسع وزادت حدة النقاش عند المؤيدين. 

والطريف آن سار بدر السياب في طريق 
الشاعرة وانضم إلينا في جممية المؤلفين والكتاب[ ] 
التى سبقته إليها الشاعرة وأصبحت أحد أعضاء 
الهيئة الإدارية في دوراتها. 

وانتشرت طريقة التجديد في كثرة شعراتها مثل 
عبد الوهاب البياتي وعبد الرزاق عبد الواحد وشاذل 


طاقة ويلند الحيدري وحسن 
البياتي وصلاح نيازي وعبد 
الجبار البصري وراضي 
مهدى السعيد ويوسف 
الصائغ وحميد سعيد وشفيق 
الكسالي وسامي مهدي 
وغيرهم كثير ومنهم الجيد 
ومنهم الضعيف وأوغل 
بعضهم بعد ذلك في الغموض 
والتعمية والرمز الضبابي 


والوجودية المزيفة. 


هل نازك الملائكة أول من 
جدد ؟ 
اعتمدت نازك على 
قصيدتها (الكوليرا) التى 
انتشرت في مصر بانها اول 
من نظم الشعر الحر في 
نظمها للقصيدة وهي قصيدة 
ممتازة بالمعابير الفثية صادقة 
العاطفة فقالت (كانت بداية 
الشعر الحر في ١٤۹٠م‏ في 
العراق بل من بغداد تقفسها 
زحفت هذه الحركة وامتدت 
حتى غمرت الوطن العربي 
كلهء. وكانت أول قسصسسدة 
حرة الوزن تنشر قصيدتي 
المعنونة (الكوليرا) وهي من 
الوزن المتدارك (الخببا) 
والمقطع الأول من القصيدة 
هو : 
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اد 


#٭ الدوافع 
الشعرية 
ieee‏ 
الشعراء 
بالقواعد 
الفكرية 
والأصول 
الل 
لکل شاعر. 


المسلانسکےة 


الجمادان ۱٤٤٩١‏ هھ - ولیو وأغسطس ۲۰۰۶ م 


سكن الليل 
أصغ الى وقع صدي الأنات 
في عمق الظلمة تحت الصمت 
على الأموات 
صرخات تعلو تضطرب 
حزن ينق اهب 
بتعثر فيه صدى الآهات 
في کل فؤاد غلیان 
في الكوخ الساكن أحزان 
في کل مکان روح تصرڂ قي 
الظلمات 
في کل مکان يېکي صوت 
هذا ما قد مزقه الموت 
الوت الوت اوت 
يا أحزان النيل الصارع ما 
فعل الموت 


ولو اكتفت الشاعرة 
بهذا المقطع لكانت-محقة 
بعض الحق ففي هذا المقطع 
عدة تفعيلات ما بين اثنين 
وست ولكنها لما نظمت 
المقاطع الأخرى التزمت بهذا 
المقطع وساوت بينها في عدد 
السطور والقوافي ولم ترج 
عنه لأن جميع الآبيات الأولى 
في المقاطع الأخرى متساوية 
التفعدلات فكل مقطع فيه 
ثلاثة عشر سطرا وقوافيها 
منتظمة في نظام واحد مع أن 
الشاعرة نفت عن الموشحات 


الاندلسية والبند هذا التجديد فقالت (الموشح أبعد ما 
يكون عن الشعر الحر إنما الشعر الحر شعر تفعيلة 
بينما الموشح شطريا) وهي التى الترزمت في مقاطع 
القصيدة بكل ما يلتزم به الشعر من طول البيت 
والقافية وعدد أشطر كل مقطع. ولعل سبب هذا الرآي 
ظهور (آزهار ذابلة) للسياب في ۱۹٤١‏ م٠‏ وتأكيد 
رفائيل بطي في المقدمة بآن الشاعر جاء بجديد ويذلك 
ا ا ارات الول الا ا 
ينافسهاء رجلا وشاعرا ۰ 

الشاعرة كتبت في هذه السنة عددا كبيرا من 
هذا التر ةقاعا حرا هه الككرة والإران غ 
النظم. 

ومن نافلة القول آن قول بأننا هذا الجيل تحيف 
E N a NES‏ ات 
جديدة أخذت الحيز الذى كان قد ملأه جيل الرصافي 
والزهاوي والشبيبي باللغة العربية والعلوم الإسلامية. 

وقد درس الزميل الشاعر الدكتور نور الدين 
E EE E N PR‏ 
تجاهلت نازك أن قصيدتها الكوليرا قائمة على أساس 
امقطوعة وتحافظ على طول ثابت بين الأسطرء وأوهمت 
المهتمين بالتاريخ لهذه الحركة من خلال المقطع الأول 
أن القصيدة من الشعر الحر وأنها ول من كتب شعرا 
حرا سابقة بذلك بدر شاكر السياب بنصف شهر 
تاملك كارت السانفة من انال عى اة باك 
في تعريبه لمسرحية (روميو وجوليت) لشكسبير شعرا 
حرا والدكتور نقولا فياض في قصائده الحرة بديوانه 
(رفيف الأقحوان) ٠‏ 

ونفت أن يكون البند شعرا حرا وقال (لتثّبت 
لنفسها الأسبقية في كتابة الشعر الحر ولو اكتفت 
N SEAS E‏ 
الحر في ۸٤۹م‏ وهو وقت مبكر بالنسبة لبداية انتشار 


هذا اللون من الشعر في العالم العربي لكفاها ذلك 
فخرا كرائدة من رواد هذه الحركة الشعرية). 
ولو اطلع الدكتور صمود على جذور حركة الشعر 
الحر في كتابي (في الأدب العربي الحديثء مقالات 
ويحوث نقدية) المطبوع في بغداد وبيروت والقاهرة 
والرياض لوجد أن الجذور تذهب الى اوائل القرن 
العشرين وقد لخصت ذلك في مقالة لى نشرت في 
جريدة الشرق الأوسط. ٤ ٠‏ 
وقلت (إنني أحسست هذا الأسلوب الجديد في 
تزثيب فاعي للخل بطق جاح الشاعر من القافة) 
وضربت مثلا من قصيدة (جدران وقلال) قالت: 
وهناك في الأععماق شىء جامد 
ج رة اة ا لاء على التهار 
ش سی ء ر ٣‏ ب ارد 
لف ال ان 


يدعسى جا دار 


وقال الدكتور صمود (وقد بحثت في هذا الديوان 
عن قصيدة تحمل عنوان (جدار وقلال) فلم أعثر عليها 
كمالم أعثر علي المقطع في قصيدة أخرى في هذه 
المجموعةء والمقطع من الشعر الحر ولكن آين هو ومتى 
تکلم؟). 

وبذلك ينهار الرآى القائل بأن قصيدة الكوليرا 
أول شعر حر في الشعر العريي ويصبح بدر آول الذين 
نظموه في الأربعينيات وانتشر بعدها عند الشعراء 
ولكن كلا الشاعرين لم يكونا أول من نظم الشعر الحر 
فقد سبقهما اكثر من شاعر في العراق أولا والبلاد 
العربية ثانياً. 

وأول من فكر في التجديد هو جميل صدقي 
الزهاوي ثم اتسعت الحركة بعد أن جاء آمين الريحاني 
الى الحراق مارا بالشاعر الآسريكي (ولت ويتمن) 


2 


فرأينا شعراً حراً عند بسيم الذويب و(سمير الكواكب) 


عبد اللطيف السامرائي ومير 

بصري وطارق عبد الحافظ 

وخضر صالح. 

کا نرت اترات 
قصائد لنقولا فیاض وشکري 
الفضلى على اختلاقف فى 
لاء في لر اة 
أو الشعر المرسل وسماه 
(حهم :الجر الخز 
والشعر المنثور. 

ا ر 
الحر السياب فقد كان 
التجديد واضحاً فى ذهنه لأنه 
اتصل بالأدب الأنكليزي 
او ا 
رفائیل بطی احد مشجعي 
الحركة الجديدة أن يُقَوم 
ديوانه فاشار المقدم الى هذا 
الجديد في شعر السياب. 
الهوامش : 

)١(‏ عبد الباقى العمرى: شاعر 
من أهل الموصل سكن 
بغقداد في القرن التاسع 
عشر وكان الى جواره 
أسرة الجلبي من 
الكاظمية.٠‏ وقد توفي 
رحمه الله 

(۲) مثل عباس محمود العقاد 


والرافعي. ۰ 

(۳) كان كاتب المقال أمين 
الجمعية ثم صار رئيساً 
لھا 
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من شعراء 
المداثة 
أو غلوا فی 
الفسموض 


والرمز 
الضبابي 
والوجودية 


۰ 


المز يف٠‏ 


حدثتنا شهدة الكاتبة[١]‏ قالت : 
نشأت ببغداد في بیت والدي أبي نصر الإبري في بحبوحة عيش كريم» وحضانة علم 
ودين» فنات في الأدب إجازةء وبرعت في الط والكتابةء وذاع صيتي في مجالس العلماء 


حتى لقبت بفخر النساء. 


وتناقلت نساء الحي أخباري» فقالت كل واحدة 
منهن لابنها الشاب» وهي ترغبه في خطبتي: يا ُي 
والله ما رأت عيني فتاة مثلهاء فلقد حباها الله جمالا 
ly Cs eS ES E‏ 
فهي شهدة كالشهد المصفىء» وإشراقة كالشمس في 
الضحىء هيفاء ذات تدلل وتنعم» تنعم بالديباج والحلي 
والحللء وإنك إن تظفر بها تربت يداك. 
فتدافع الشباب» وتنافس الخطًاب» ولكني رددتهم 
الواحد تلو الآخرء فانقلبوا خائبين» ورجعوا الى 
أمهاتهم حائرين» فاجتمعت آمهاتهم بوالدتي» وقلن لها: 
يا أم نصرء ما دهي ابنتك شهدة؟ أهي راغبة عن 
الزواج أم غرها تقلبها في النعيم والديباج؟! فقالت: 
إنكن تعرفن شهدةء وأنها ليست كسائر فتيات الحيء 
وأن لها شروطا من توافرت فيه حظي بهاء ورضیت به 
رضا النحلة برحيق الزهرة! 
وأستاذنت والدتي فقلت: إن لي عشرة شروط ا 
أحيد عن واحد منهاء ولو بالغوا لي في المهرء أو 
أغروني بالذهب الأصفرء أو أعطوني سيتي سنتر[؟]: 
الأول : ألا يطوق عنقه بسلسال قعل ربّات 


الجمادان ١٠٤۱ھ‏ يولق وأغسطس ۴١٠٣م‏ 


الكخال؛ 

الثاني : ألا يغشى دور السيتماء ولا يشاهد الأفلام 
الماجنة. 

الثالث : ألا يسمع الأغاني الهابطةء ولا يرى 
الصور الفاضحة. 

الرابع : ألا يضع في أذنيه حلقاًء ولا يلعب نردا ولا 
ورقا. 

الخامس : ألا يحلق رأسه مارينز كما يحلق 
الأمريكان والإنجليز. 

السادس : ألا يمضغ العلكة. ولا يتسكع في 
الطرقات. 

السابع : ألا يصاحب إلا الاتقياء الثقات . 

الثامن : ألا يتخذ له كلباً كما يفعل الخواجات. 

التاسع : ألا يشرب الدخان» ولا يمضغ القات ٠‏ 

العاشر : آلا يتعاطى أي توع من المخدرات! 

وأريده شاباً شريفاً عفيفاً نظيفاً طريفاًء كريم 
النفس» مرهف الحس» محباً للعلم مؤمناً بالقيم» يعرف 


واجبه» ویکرم زوجته 


فلما سمعن ما اشترطت لنفسي انصرقن عن 


مجلسي» وغدت حالهن معي كما وصف الشاعر 
الألمعي: ٠‏ 
فتضاحكنوقد قلنلها: 
حمسن في کل عين من تود 
وقديماً كان في الناس الحسذ[۲] 


ثم يسر الله لي ثقة الدولة على الأنباري[٤]‏ الذى 
حقق شروطي فتزوجته» ونعمت في آفیائه بسعادة 
غامرةء ومحبة وافرة» فلقد كان أديبا مبدعاًء ورجل دولة 
مدبراً: 
أغفر أبلج تاتم الهااة به 
كاه علم في رأسه تار 
لم تلفه سينما يمشي بساحتها 
ولا تلقاه کازینو ولا باز[ه] 


وفي غرة زواجنا ساني قائلا: يا أم الحسن» قد 
عرفت شروطك كلها إلا شرطاً واحدا لم أفهم مرادك 

قلت : وما ذاك يا أا الحسن ؟ 

قال : قولك ألا يتعاطى المخدرات» فلست أدري ما 
المخدراتء» وما أظنها إ# الخمرة- 

قلت : وقاك الله السوء يا أبا الحسن,» إنما 
المخدرات مواد كيماوية شديدة الفتك بوظائف الجسم 
الحيويةء تفتره وتخدره وتسكره» وتجمع الشر كله! 

قال :فعا فده الوا احفر وها ادها 


المدمرة ؟ 


. أحمد عطية السعودي 


قلت : لقد اجتهد شياطين الإنس في استخراج 
الخدرات من النباتات كالخشكاش والقات. والكوك 
والقنب الهندي» وصنعوا مركبات كيماوية متل المهبطات 
الصناعيةء والمنشطات الرياضية. 

وھا ات عن الان حت اخ ارف 

والأفيون والهيروينء والحشيش والكوكايينء والمواد 
RA E O RTE‏ 

فال فا اى كل ادات وا 
على تعاطي المخدرات ؟ 

Nad EO 
وتوهم النشوةء وقد جعلوا للشيطان سلطاناً عليهم» فهو‎ 


النشوة الآنية تحجب رؤية أضرار الغ المؤلة ٠‏ 
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1 اخیاض أصبية 


يله ويذلهم» ويغتريهم ويغويهم» ويزين لهم سوء 
أعمالهمء ويعدشهم ويمنيهم» ويوغمهم أن في الملخدراأً ت 
راجة لليالء وتحلبقا في أحلام الخبالء وجمعا لكنوز 


المال! 
والسجون» وذوق المنون! 


قال : حقا وصدقا إومن يَعْشٌ عن ذكر الرحمن 
قيض له شیطاناً فهو له قرين٠‏ وإِنهم لیصدونهم عن 
السبيل ويحسبون أنهم مهتدون)[1] . 

ا آم الخن ل تقتضر أخطارها على الدمن 

ذاته آم تتعدی شهواته ولذاته؟ 

قلت : إن صواعقها على متعاطيها جد محرقةء ققد 
ظهر بجلاء في كلام الأطباء أنها تسبب تلفاً في خلايا 
المخ. والتهاب الجلد وظهور الطفح» وضيق التنفس, 
والربو والتحسس وارتشاح الرئتين» وتليّف الكبد وفشل 
الكليتينء وتضعف القلب والدورة الدمويةء وتفضي إلى 
ا اا واج وة اال ال 
والغثيان» وتضعف البصرء» وتشوه الأجِدَّةء وتجلب 
الجنةء وتحرم من الجَنَة! . 

أما صواعقها على المجتمع فحدث ولا حرج» فهي 

ST OE e‏ علی 
کات و کا ي الارن والكرة ته ال 
وتقوض الأسرة» وتبث الرعب والحسرة. 

قال : ومن يرؤج لها في ديار العروية والإسلام ؟ 

قلت : ومن غير أبناء الأقاعي» وأصحاب المصالح 
والمزاغي» وأخدان العبث الخلاعي دعاة الانتحار 
الجماعي الذين يسغون إلى ! افا الشباب» وتدمير 
خيویدهم؛ واستنزاف طاقاتهم» وإلهائهم عن قضيتهم 
وجهادهم. فق ا أن الشباب عماد الأمة ومبعحث 
a E e‏ 


بالمخدرات إلا بسياسة مرسومة بالهندسة والفرجار 
على دقتر الرسم تستوجب التدبر والفهم في لعبة الأمم 
وما آرادوا غير تخديرنا ونحرنا ليتربعوا على منابر 
مدنا ومتانع شرا 

قلت : تبا لهم» ما أقبع أفعالهم» وما آخطر مكرهم» 
لقد خدروا العالم كله فجننوا البقر باطعامها العظام 
والمخلفات» وجننوا الشجر بالسماد والهرمونات» 
وجننوا البشر بالإدمان على المخدرات» حتى غدا العالم 
على كف عفريت» أو تحت سيف صعلوك مقيت . 

قال : ما أشبه الليلة بالبارحةء كأني بصهاليك 
الجاهلية وقد تحولوا من قطع الطرقات الى تهريب 
امترات فار انط شترا انط هترز وضقار 
انلمك بن الفلكة اليش ن الملوسة وتعالت 
أصوات في سوق عكاظ تدعو الى مقاطعتها وتحريمها 
فقال قائلهم: 

فلاوالله أشريهماحياتي 

ولا أشفي بها أبداً سقيما 


فإذا كان هذا حال الجاهلية الكافرة. فما بال 
الحضارة المعاصرة؟! 
قلت : أمَّا الشرع الحنيف فقد حرمهاء وأغلظ في 
عقوبتهاء وأعلن حرباً شعواء 2 متعاطیها ومروجهاء 
لأنها شفسد أغلى نما في الإنسان: 
وتمحق دينه وقيمه وخلقهء ولآنها خبائث منكرة» وکوارث 
مهلكة» وفسق ورجس» وشر مستطیر» ودمار شامل 
خطير: [يُحلٌ لهم الطيبات ويْحرم عليهم الخبائت][۷]. 
REE TENET‏ 
بسوس المخدرات» ولصوص العصابات وعالمها الأول 
يقدم المخدرات وصفة علاجية للدول التامية كي تنسى 
مشكلاتها الاقتصادية. ۰ 
ال وف الفشتل ال كاف ارات و اة 


عقله ونقسه وجسمه» 


27 هت يولي و وطس 24م‎ ٠٤١١ الجمادان‎ ٠ 


الشباب والشابات من براثن الضياع والويلات؟. 

قلت : لا سبيل إلا بالقدوة الحسنةء وحملات 
التوعيةء والمعالجة بالأدويةء والعقوية الرادعةء والاجتهاد 
في الدعوةء والتوية النصوح فبابها مفتوح: إوَمَّن تاب 
وعمل صالحاً فإنه يتوب الى الله متاباً)[۸]. 

قال : خليق بالشباب ذوي الفهم السليم أن يتمثوا 
النصح الحكيم: «إن لبدنك عليك حقاً[1]» وأن يعملوا 
على تزكية أنفسهم؛ وتطهير أبدانهم من المويقات 
والمخدرات: 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها 

فانت بالنفس # بالجسم إنسان 


قلت : وجدير بالآباء والأمهات أن يكونوا مضرب 
المثل لأبنائهم في الخلق الكريم والسلوك القويم» فما 
أفلح مجتمع أهمل دور الوالدين» أو اتبع تربية 
الغرييين: 
وينشا ناشىء الفتيسان متا 
على ماکان عوهه أبوة 


وقد ذكرنى هذا بما جرى لزهير مع رعاة العير 
الذين قلدوا بني الأصفر وبني نمير. 

قال : وکیف كان ذلك ؟ 

قلت : لما قفل زهير بن أبى سلمى بعد تذكر أم 
أَوْقّى والوقوف على الأطلال ويكاء الديار مر برعاة 
صرعی تسیل آنوفهم وتنسکب دموعهم»؛ ویحکون 
جلودهم کانهم جرب › فسالهم . 

فقالوا: نتعاطی الحشيس يا زهير» قال: ويلكم إنه 
طعام الحمير» قالوا: لا ضير. فقال ساخراً منهم: 

حشيش الفتى نصف ونصف جنونه 

ظم ببق إلا صورة اللحم والدم[١٠]‏ 
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قال آبى الخشن: ما أغجبك يا أم الخسن تخْتدين 
الأدبء وتعرفين الطب» وتفقهين الأحكام على التمام» 
E E TNE‏ 
الدولة ولم اسمخ بها إلا المناعة E‏ 

قلت فاك اله ا الحسن ور عك الح 
ا م ا ا ر ا 
مخاطر المخدرات وفتكها بالمجتمعات» وكتبت عليها 


إهداء إليك. وها ھی بين بديك: 
«الصوأعق المرسلات على متعاطي المخدرات»)! 


الهوامش : 

)١(‏ شهدة الكاتبة: فخر النساء أم الحسن شهدة بنت أبي 
النصر الإبري» كانت من العلماء وكتبت الخط 
الجيديوسمع عليها خلق كثيرء عمرّت ٠١‏ سنةء ت 
AONE‏ 

(۲) سيتي سنتر: مرکز تجاري ضخم في دبي وفي غيرها. 

(۳) البيتان لعمر بن أبي ربيعة من قصيدته المشهورة: ليت 
هنداء. 

)٤(‏ ثقة الدولة: علي بن محمد الأنباري» أبو الحسنء من 
أدباء الأعيان من بغداد» له أعمال خيرية: بنى مدرسة 
على شاطىء دجلة ورباطا بجانبهاء ووقف عليها وقفا 
حستاء لقب بثقة الدولة لأمانته وحسن تدبيره وكان 


يخدم أبا نصر الإبري فزوجه شهدة الكاتبةء ت 
TH‏ 
(ه) أصل البيت الخنساء: 
لم تفه جارة يمشي بساحتها 
لريبة حين يخي بيته الجسار 
كازينى: ملهئ ومطعم على البحر - بار: بيت الدعارة والبغاء. 
(Y‏ الزخرف, آية ١۳۔۳۷‏ 
(۷) الأعراف آية ۷١٠٠ء‏ 
(۸) الفرقانء آية ۷ 
(۹) حديث رواه البخاري 
)٠١(‏ انل الشظر الأول لستان لقنتي تف نمف 
فؤادە ` کک EEE SÎ‏ 


# مغ الآن خَطْوَةٌ في ا لمسنة 
او ا اک 


iE‏ مضيتا يمجد 
E O O ET‏ 

علقت بالرداء يعض نج وم 
وبا آكبر النجوم ٠٠‏ جمبينه 

۰ کل شيء ي ثٴيتندى 
ترتمي فسوق س وره پاسسمسینه 

فا اللطاف رقت ع 
ثم دارت أض لام هااد«قنينه 

والنجسوة الكباز دارك وأشن حى 


کل نجم 3 ة موزونه 
واليبذور البكماء همت ٤‏ وطارت 
فشقق كل الرؤوس أوراق زينه 


نص فهالم يزل على كف طفل 
E E Re ha UE‏ 


Hk 
من تری يحمل الشموس ڊ‎ 
وله وجه أمة مطح نوه‎ 
علاك انقسام‎ ٠. آه يا أمتى‎ 
وتداعت أر> انك الدفنونة‎ 
بين ذل » وآهة » وأ .ت ضار‎ 


بشر الفجر بالمنى الميمونة 
قمت في فرحة أبشّر أرضى 

أرفع الستر عن مُنى مسجنزنة 
٠٠‏ هاهوالعائد الذى انتظرئة 

كل آم في البلدة ال سزنة 


٠‏ الجفادان ٠٤١١‏ ه. يايو وأغسطس 4ء م 


E OEE EN EEE 
من شيوخ ؛ وف تيسة يذكرونه‎ 
ويدا «م طحخفا»بكف صبى‎ 


وعلى صر طفلة ٫«أيقّوبّه»‏ 
٠٠‏ رفع الرأس ذروة و هي 

قمرأفيلياكاناالطحنزة 
فشهوفي الحسقل رحلة بَدَأآثئهما 

حَفْقة الجذر فى الشقوق الضنينة 
وهو في رحلة المئسمسارى صسلاة 


فوق سجادة النجوم الثشمينة 
وهوفي الليل وردة من ءذاب 

في الوجوه السمراء ذات الخشونه 
وهو في وجه أمتي حين قامت 

فوق أحزانها الكبار الُهيئة 

KE ¥ 

رغم شرخ على السماءعسيق 

غاا عن رة فى ت وة 


بغناء »وھ ها زوت وه 


e‏ » والمعنّي 
ق يغنىلغير من يلبحونه 
E‏ 
رغم مافي جلودهم من ليونه 
ورای المقمقد تمشی بطيی ئا 
ورأى الأحق كلهةم أنه 
ورآى الليل بحر حزن سحيق 
غرقت في دجاه كل سفسينة 


0 عاد وا ا ااا 
فهو شمس الشموس٠.‏ دی فنونه 

عاد في كفه المنىء لاعصًا «الحجاج» 
ته نوي ثرثارةم جنوتة 

عاد لا الرؤوس» ولكکن 
دح صل الد في الحياة ا 


ويرو «التتار» من كل جنس 
بعد أن زلزلوا بحمقد حم صنننه 
ويمد الرداء فوق ص هيل 
صير الأرض خطوة م اأمنزونه 
وينادى على «المسين» لكيلا 
قط الزاس ي ال ية 
بتك القيل ال هة الاق 
ويمشى على الرّوابي الس جينه! 
XK of ¥‏ 
فوق أحزان أمةمسكينة 
وح واليه من يقول بعمق 
يومنامااًساقهوغشصنننه 
عن رؤاه » ومموكب الشمس دونه 
ک فا ساق الح اة تت قاگ را 
وق اها ص فاه » ورقینه؟ 
کسیف نادی عن جانب الطور يوا 
أرنى وجهك الذى يهش قنونهة 
کیف للسشُ حب قال۔ وهو ببغداد - 


ایخ راع ما تمطرینه ٠١‏ 


كيف أهوى بسي فه فوق وحخش ۰ 
E‏ ببساب المدينة؟ 
وترامی بجی شه يع زبيا 
حین نادت عليه ٹکلی خسزيذه! 
وسسقی الليل م تُننات » وأدنى 
كيف مازال بين «مدريد» لبا 
N‏ 
ف الست اء الارن ةا 


Kk 
فلاإاذا الأرض ءودودة وأنطلاق‎ 
وإذا الأفق ماسةمشحونة‎ 
وإذا ج رحنا > ديقة ورد‎ 
وإذا الصمت غنوةم ف تة‎ 
وإذا الف ارس الذى انتظرتة‎ 


أة الُرب في الليالى المشسينة 


هلس ١ 1 E SEES O‏ لمدينه؟ 
هل عرفتم محمداً ma‏ 
انه الق والنذری » وا و 
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 كاردإ دو ا ری وی و الاسلامي» هو‎ a 
. «الحرفة» التى احترفهاء و«الموهبة» التى امتلكهاء٠ فلقد كان الرجل «ناسخاء٠ و راقا» آتاحت له حرفته‎ 
هده أن يعيش في كنوز الفكر ويطلع على ثمرات العقولء ويعأيش اكاب ر العلماء والمبدعين في مختلف‎ 
وكان صاحب موهبة أدبية وملكة فنيةء أعانته على‎ ٠ ٠تانايدلاو العلوم والفنون» ومن كل الفلسفات‎ 
التقاط الجواهر من بطون الكتب وأفواه العلماء بل واستخراجها بالأسئلة التى كان يثيرها ويلقيها على‎ 
وعلى أن يصوغ الكثير من هده الأفكار بالأسلوب البلاغى الذى اقتفى‎ ٠٠ كثر من هؤلاء العلماء المدعين‎ 


فيه أثر الحاحظ (۱۹۳ ۲۵۵ ه/ ١٠۸1۹-۷۸م)٠٠‏ فهو «راوية.. 


قق» ينسب الأفكار لأصجابهاء وينبه على 


مواطن إضافاته واستنباطاتهء٠‏ ومواطن الرواية والنقل والإملاء على نحو يجعل منه «محققاً بالمعنى 
الدقيق لهذا الاصطلاح» أكثر مما هو «مبدع ومبتكر وخلاقء»!. 


أ ماساة لرجل. ف له الذي حي رة 
على حرفة «النسخ*: والوراقة»- وهي التى عاش منها 
أعلام كثيرون - منهم الجاحظ ٠.‏ والسيرافي ٠٠‏ وا 
على مسكويه» ٠‏ وياقوت الحموى - وتطلعه الى صحبة 
الأمراء والوزراء «كعالم E‏ 
وراق»!. 

ذلك هو مفتاح فهم حقيقة مكانة التوحيدى ٠‏ 
a E aS‏ 
رحمة الله. ٍ 
کان الاش بن ا (- ۵ھ ۷ 
140م( درز وزراء غعضره؛ ومن أبرز أدياء وعلماء ذلك 
العصنر أيضناء وكانت له رعاية للعلم والعلماءء٠‏ ولقد 
دخل أبو حيان التوحيدى الى محيط الصاحب كناسخ 
لرسائل الصاحب ومؤلفاتة وللمخطوطات التى يريد 
ضفها الى مكتبتهء 
بالنسة الضاخت دوز «التاقد» صناحب «الرای» 
٠‏ الذى ينظر في مؤلفات ابن عباد؛ ویختار منها » فتطلع 


الى دور غير دور «الناسخ. د الوراق» كانت فة : 
الصاحب عليه » وتوعده إياه. ا 
و ر ا فوته ا بنقسه» تارکا تى ا 


وفیها ما لیس بغرر ولا درر: 


:- وعندها اراد التوحيدى القيام‎ ٠ 


٠‏ فهرب التوحيدى من 


والتوحيدى يحكى هذا السبب لغضب ابن عباد 
عليه» فيقول: إن خادم الصاحب بن عباد» وناظر خزانة . 
کتبه «نجاح» قد جا ء الى التوحيدى بٹلاٹین اده من 
رسائل الصاحب» وقال: 
يقول لك مولاي: انسخ هذا TT‏ 
بخراسان۰ 
- فقلت ‏ بعد ارتياع - (من ضخامة المجلدات 
الثلاثين المراد نسخها) هذا طويل» ولکن لو آذن لی 
لخرّجت منه فقراً کالغررء وشذؤرا کالدرر». 
أي آن التوحيدى أراد الانتقاء من كتابات ابن 
عبادء موحيا أن فيها ما يستحق النسخ والإبقاء عليه 
٠‏ ثم يواصل التوحيدي 
رواية الواقعة فيقول: «فرفع - (الخادم تجاح) ٠‏ الأ 
إليه - وأنا لا أعلمء فقال (الصاحب): 
- «طعن في رسشائلی وعابهاء ورغب عن تستخهاء 


وأزرى بهاء والله لينكرن متۍ ما عرف ولیعرفن حظه 


e» 


ا ومنذ ذلك له قاریع ات ماساة بى کیان 


الص اجب الصور التي شوهت سنورة: 


ومجبولا على الفرا مبظب الكرام:: 
ولقد م الو ا و ا ت 
في :الي - وعاد کک E‏ 


الكزنهء والْجْفاء + العش والقد م ال المؤلخ» 
والمعاملة السيئة, والتغافل عن الثواب على الخدمة 
ؤحبس الأجرة على الشسئخ والوراقة. والتجهم المتوالى 
عند كل لحظة ولفظة»]۲] . 

وقي بغداد لقى الشيخ أبا الوقاء المهندس - وكان 
مقدما في العلوم الطبيغية- فعينه حارسا فى 


«البيمارستان المضدى»» ثم رشحه لنسسخ (کتاب. 


الحيوان) للجاحظ, بطلب من الوزير ابن سغدانء قائلا 
له: إن الوزير «استكتبك (كتاب الحيوان) لأبى عثمان 
الجاحظ,؛ لعنايتك ياء وتوفرك على تصحیحه»)]۳]. 
فبدات علاقته بابن سعدان «ناسخا ورٌاقا»» ثم استدعاه 
من حراسة البيمارستان» لیكون - مع النسخ والوراقة - 
مسامراً للوزير ٠‏ 

٠‏ ويشهد الشيخ بو الوفاء المهندس البوزجانى - في 
حواره مع التوحيدى - مع تسليم التوحيدى بهذه 
الشهادة ‏ وأبو الوفاء واحد من القلة الذين أحسنوا الى 
التوحيدى» ولم ينقلب عليهم أبو حيان بالهجاء يشهد 
الشيخ ابو الوقاء على ان مکانة التوحيدى کانت ۔ اولا 


وغي الأشاس وقيل آی شيءَ آخر - ھی مكانة «التاسخ. 


الوراق» الذى حباه الله مكانة آدبية وفذية ويلاغية 
أتاحت له نوقا وتذوقا. لأختيار الجياد من النضوحن 
والروايات والمأثورات التى ينسخ مخطوطاتهاء وانه لخ 
يكن من علماء تلك الفنون التى روى عن أعلامها فيما 
سامر به أو صنقه من مصنفاتء» . : 


ققى زشنالة كََبَهاء أب ألؤفاء الى التوحيد ىة" 


وأثبتها التوحيدى. مصدقا على ما جاء فيها ينبهه وهو . . 


یوصیه بتدوین مسبامراته مع الوزیر ابن سعدان» يتبهه 
٠‏ الى أنه ليس من علماء البلاغة والإنشاء فيقول له: 


وکن هن أصنحاب البلاعة والإنشاء ءفي :جاتت: ا 
۰ ا ق فر قيا أشياء يا نها ا 


٠ ٠٠ للصاحب» وشرع قلمه- الذى كان ريشة فنان» يصور‎ ٠ 
2 “الى تاها‎ 


غل ا ولا تلفي شار ولا ا ياق 
سوادهم؛ ولا تقابل بفكاهتك براعتهم» ولا تخب ت 
رشاعهم» ولا تحاول بباعك مطاولتهمء واعرفا قدرك : 7 
تستلم: والزم حدك تامن» فليس الكؤدن (الفرس ٠.‏ 
الهجين) من العتيق(الكريم) في شيء»٠‏ ا 

واوا ب التوحیدی على رأى أبى الوفاء هذاء 
يعترف بان هذا الكلام هو «ما يخرف الحق قية. : 
ويستبين الصواب منهء. وهو ا 
الا 

ومع إحسان أبى النا ا ا ا 
٠٠‏ شعر أبو الوفاء بخيانة التوحيدى لعهدذه ظناهنه ٠‏ 
أن علاقته ټالوزير ابن سعدان تغنيه عن الوفاء لن ٠ ٠‏ 
أحسن إليه:وأوصلة الى هذا امقام ٠‏ فكب نى لوقام ٠٠:‏ 
إلى التوحيدى يذكره بمكانته ووظيفته؛ ويحذره من ٠‏ . 
تجاوزه قدرة. وتعددة حدودة ٠‏ قال تخاطيا إياه: إذك ۰2 
تخلو بالوزيرء ليالى متتابعة ومختلفة, فتحدثه بما تحب ٠‏ 
وتريد؛ وتلقي إليه ما تشاء وتختار» وتكتب إليه الرأقعة 
بعد الرقعةء ولعلك في عرض ذلك تعدو طورك بالتشدق. 
وقجوز خدك بالاسنتجقار: وتتطاؤل الى ما ليس ٠:.‏ 
وتغلط فى نفسنك؛ وأنت غر لا هيئة لك فى لقاء الكبراء: 
ومجاورة الوزرا» وهذه حال تحتاج فيها الى عادة غير . 
عادتك» والى مران سوى رانك ولبسة لا تبه 
لبنستك»: والعجب انك مع هذه الظّةء تظن انها 
مطوية عنى» وخافية دونى؛ وأنك قد بلغت الغاية وادع ٠.‏ 


القلب» وملكت المكانة ثاتى العنان, وقد انقطعت حاجتك ٠‏ 


عنی وعمن هو دونی» ووقع الغنى عن جاهى وکلامی 


ولطقى وتوضيليء وجهلت أن من قدر على وصضولك بقدر ا 


على قمصضولك (خروجك) أن فن عة بك حي ارا e‏ 


يذل بك إذا شاء؛ وآن من تُحسز قلا ت شكرء ست قي 
الاقتصاد حتى يُجْذر. ٤‏ 
وغمارتك (جهلك ویلاهتك) وذهابك في قرات “ 


٠‏ أتظن بغرارتك (غفلك) 


افيا والجتین ا الأدنيا لارا انك تر مت 


em aL هذه الال‎ r 


]٥[!!تاهیه‎ 


ففی هذا «القتاب ا المننن. a‏ المعاتب» 
o‏ 
٠8‏ .«اعرف قذرك تسلم» والزم حدك تأمن»: 

فما كان من التؤجيدىئ إلاءأن أجاب آيا الوقاء 
«أثت- مول وأا عيدء ونت مر ونا مؤتفز: وأنت ممل 
وأا متتل وات مضطفع وتا صنيخة: ونت منشىء 
واا مقا وان ازل ونا خن ؤانت متاهترل واا 


٠‏ آمل»[1 ٠٠]‏ فعاد أدراجه. الى موقع «المسام»«المقاكة» 
«التاستخ٠٠‏ الوراق»٠‏ 
.وقي مسنامرة بین الوزير ابن سعدان والتوحیدی؛ 
سناله الوزنر: 
لم لا تداخل صاحب ديوانء ولم ترضى لنفسك 
و 


فلت (التوخيد): : أنا رجل حب السلامة غالب 
علي والقناعة بالطفيف محبوية عندى» 
- فقال (الوزير) : كيت عن الكسل بحب السلامةء 
وعن الفسولة (الخسة) بالرضاء باليسير. 
قلت (التوحيدى) : إذا كنت ¥ أصل الى السلامة 
إلا بالفسولة» ولا أتطعم الراحة إلا بالكسل: مرحبا 
بهما)]۷]. 
وهو اعتراف من أبی حیان بموقغه ومکانته 
وقذراته فى الأوساط الاختماعية التى. عاش فيهاء ٠‏ 
وإذا كان الرجل قد مد عيتيه الى ما وراء مكانة 
«التاسخ الوراق» فلقد کان هذا حقه الذى تؤهله له 
قدراته الأدبية والفنية والبلاغية٠٠‏ لكن يبدو أن ُقه 
هو الذى حال بينه وين احتلال مكانته بين العلماء!. 
زالذارىء الشوجيدي بقترم امات الرچل عن 
يتسب الآراء.التى ينقلها وال ماثور 
والأفكار التى يسامز بها ا التى يؤلف بينها 
إلى أصحابها. ۰ بل وینبه على أنه ليس من أهل 


0 الفلسفة وهو قا جع قيها ملفا a‏ 


ا «تصنيف ا الفلسفة: وتيا ا ٠‏ وقال مقاريوس. 


5 العصر الذى آدركته والزمان الذى کک 4ê‏ 


ت التى يرويها. 


برسفه غي هذا با اوضع 


ل کا م ۹[ 


بل إن الناظر في آثار اسا 


کر اجهل لندرك انه ماح زوایات ناشخ وراق؛ وجامع ٠‏ 


محقق» وصیرفئ نقاد جید الاختیار» آكثر مما هو بإِزاء 
مبدع مبتكر - وهى حقيقة لا ندرى كيف غفل عنها 
جمهرة دارسيه؟!: الأمن-الذى توخي «نطزة ::: 
تقيم الدليل ا لمادى ٠.‏ 
على هذه الحقيقةء اسنهاما في وضع ال 
الحقبقى بين اعلام التراث 


متداتية» في صنفخات هله الآثارء 


کتاب الإمتاع والمؤانىسة : ي 
فى هذا الكتان الذى: هى من أكبر كتبه داوالذى 
تبلغ البنفخات المطبوخة لأجنزائه التلاة هرابة 
الحا مف : نعط > قات الكات اعا 
وصفات أصحاب النصوص والأفكار التى رواها ونقلها 
واختارها التوحیدی ٠٠‏ والتی تكن نحوا 
صفجات هذا الكتاب“ ٠٠‏ فهذه الضفحات مليئة بقول ٠‏ 
التوحیدى: : SOT‏ 

قا لوقتال ذو اة 
القطامى في قوله٠٠‏ وقال بعض السلف ۰٠‏ ثم رويت أن" 
عبد ا ملك بن مروان قالء ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز» ٠‏ 
وسمعت أبا سعيد السيرافي يقول. ٠‏ وقال سليمان بن 
ALN ELS SS A‏ 
وقال أبو سليمان السجسستتانى:٠‏ وقال لى 
الدارقطنى ٠.‏ وحدثنا اللصرى أبو عبد اللهء ٠‏ ثم قرات 
عليه (الوزير اين شعدآن) نواد الخيوانء وقرائن هنا 
كنت سمعته وؤجدتهء ٠‏ وأنشدته لأعرابئ قديح٠ ٠‏ وقال 
بعض القلاسفة. ٠‏ وقد أملى غلينا أبى سليمان كلاما 
فی حديت التقس» هذا وضع قال وستالت أا 2 
سليمان عن السكينة, ما هی؟ فقال۰ وحکیت عن ابن ۰ 

يعيش الرقى فصلا سمعته يقوله - في المفكن لا پاس 
٠‏ وقال. 
٠‏ وقال أفلاطون ٠٠‏ وقال أوميروس ٠‏ 
٠‏ وقنال دیوجانس قال 
وقيل لقیشاغورس.. 


MM 
٠. وقك أجاد‎ ٠ 


٠‏ وقال خرير. 


> وقال انکساغورس ‏ 


ا وگی 3 اپو سا ان أن أرسطو طاليس _ 


من ۹ ھن 


٠‏ وقيل لاسقلبيوس ٠.‏ فقال. وقال ل 
وذكر للاسكندر: ٠‏ فقال... وقال أبقراط. . فال و 
الحسن الغامريئ٠ ٠‏ وقال الحكماء الأولون* ٠‏ وقال أبو ` 
الأنسوز :+ وقال ابن الكلبي٠ ٠‏ ؤقال هرمن + 
الخطاب ٠ ٠‏ وقال صاحب التاريخ٠-‏ وهذا آخر ما كتبت ٠‏ 


عن على بن عيسى الرمانى٠٠‏ وقال الوزير (ابن 
سعدان): هات» قلت: إن الكلام فى النفسش صعبء٠‏ 
اا ا يفا أحقظة وآرو ٠»‏ قال يعفن الفافةة:: 
وقال الوزير: ما تحفظ في تفعال ويفعال؟.. قلت: قال 
شيخنا أبى سعيد السيرافى الإمام٠ ٠‏ ورسم (الوزير) 
ا بوارع» قصار جوامع» فكتبت إليه أشياء 
كنت أستمغها من أفواه آهل العلم والأدب على مر الأيام 
في الق والحضنر+ ٠‏ من ذاك٠.‏ وقال (الوزير) ليلة: 
احب أن افخ كلايا في مراتب النظم والنشر ٠٠‏ فكان 
الجواب: أقول ما وعيته عن أرباب هذا الشأنء والمنتمين 
لهذا الفن ٠‏ وجرى مرة كلام عن الممكنء فحكيت عن 
ابن یعیش الرقی فصلا سمعته بقوله» لا بأس برسمه 
في هذا الموضع» قال ٠٠‏ وقال (الوزير) مرة أخرى: 
اك ا كانت اله لكيه 
فكتبث: قال مالك بن عمارة اللخمى٠٠‏ وقال.القعقاع 
بن عمرو»٠‏ وقال عتبة بن ال منذر السلمى ٠٠‏ وقال 
جعفر بن ابی طالب 
ا د ق 
وأعذب؟.٠‏ فكان من الجواب : أن با سليمان قال في 
جؤاب هذه المطالب:٠‏ وقال (الوزير): فعا العقل في 
ذلك؟.. قلت : قد أتى على مجموع هذا ومعرفته أبؤ 
سليمان. في مذاكرته لابن الخمار ء٠‏ وذكر٠ ٠‏ وجر 
حديث الفيلة ليلة. ٠‏ فحكيث أن العلماء بطبائع الحيوان 
ذکروا.. وقال (الوزیر): سراویل» يُذگر؟ أم ينث ؟ 
ويصرف آم لا ؟٠٠‏ فكان الجواب : ان على بن عيسى 
اها ن شت نن الفتراع قال فكا قال نا 


السيراقى؛ وقد قرأت عليه هذه الفقر كلهاء وإنما. 


جمعتها للوزير. بعد. إحكامها وروايتها ٠٠‏ قال (الوزير) 
ما أحسن ما جمعت وأتيت بهء٠‏ فقلت : أيها الوزيرء 
عندی في هذا (السؤال عن سشناسة العامة) جوابان: 
آحدهما ما سمعت من شیخنا:آبی سلیمان. 


ما سمعته من شيخ صوفي.. و( ق 


TY 


.٠‏ وسال (الوزير) مرة عن المغتّي 


:خن 


وقال: e‏ آبا سلیمان وبا الخير و 


وزنه بافظك اهل وا وافتاغك ال E‏ 


رشم على بی عليه فقال كلاما: 
e‏ اال ت 


شاء الله ٠‏ وقال (الوزیر) کان عيسى بن زرعة سرد 
علي أشياء ف فى الظق: “ وینبغی أن تزوره» وتبعٹه على 
إعادة حدودهاء وإإشباع القول فيهاء مع إيجاز.. 


فلقيت عيسى» وعرّفته الحديث» فأملى ما رسمته في 


الرضاء ولم يسخط كل السخط ٠:‏ قال ٠٠‏ هكذا قال لذا 
السيرافيء وقد قرأت عليه هذه الفقرة كلهاء وإنما ' 
جمعتها للوزير بعد إحكامها وروايتهاء فقال الوزير: ما 
٠‏ وقال الوزير: حدثنى عن 
اعتقادك في أبى تمام والبحترى؟ فكان الجواب: إن 
هذا مختلف فيه»ء لکن حدتنا بی محمد العروضي عن 
أي اكان النرد قال سالنی عبد الان هان ن 
آبی تمام والبحتری» فقلت ` : 

إلى آخر هذه الشواهد التی امتلات بها تاد 
أجزاء (الإمتاع والمؤنسة)» والثى أطلنا: فى یزان نماذې 
مجرد نماذج - منهاء لنضع يدنا على حقيقة مكانة 
التوحيدى: الناسخ٠ ٠‏ الوراق ٠٠‏ الراوية.٠‏ المحقق. ٠‏ 
أکذر منه صاحب الايداع والایتکار ۰ 


ن 
آحسن ما جمعت واتیت به٠‏ 


u (0‏ حن ف 


ا( الس اسايق ج اص ١١آ‏ 


۷٥ض‎ e (6) 


(۷) صد السابق: جا ص ّ 
(M :‏ :(الصداق قة والصديق) ض ٠٥1‏ 
َة )( (المقابسات). ص٤٥‏ 1۰ 
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- شاطىء النخيل بمدينة العريش. 


اتال سيلا ١‏ أركر ألقمر والقلرو 


سيناء اليوم تبدو عروساً تحمل آمال والام 
كل أبناء الأمة العربية» فهي البوابة الشرقية 
لصر وهي الحصن والدرع الواقي الذى 
يحب کل عسربي أن يراه ویستصتع به وان 
سیناء بتاريتخها الطویل تعيش في وجداننا» 
وهذامايدعوناللتسعرف عليهاعن 
قرب..ذلك لأن الوطن العربي قطعة واحدة 
لا تفرقه الحدود والمسافات. 


الجمادان ١١‏ ٠ه‏ يوايو وأغننطس ۲-24 م. 


موقع فرید : 

شال ماد أقلم بحل الركن الهمان انرق 
لمصرء ويشغل قاعدة مثلث شبه جزيرة سيناء بمساحة 
ادال یره رای لف کار متو ربع ا 
۴/ من مساحة مصر وقد أطلق عليها (أرض القمر 
والفيروز)٠‏ 

وتعتبر سيناء همزة الوصل بين المشرق والمغرب 


العرييينء نعبر درويها عبر اقدام خمسة عشر جيشا 


من كل امم الارض» وشق فيها أهم ممر مائى في 


العالم وهو قناة السويس» وهي مهبط لبعض الرسالات 
السماوية فقد مرت بها رحلة السيدة مريم وابنها 
المسيح عليهما السلام فكان آول مكان هبطت به هو 
نة والفرما افده هال اة وال ل ان 
اليوم احد معالم شمال سيناء الأثريةء وجاء الاسلام 
برسالته السامية يحملها جيش عمرو بن العاص فكانت 
مدينة العريش أول مكان يستقبل حملة راية الاسلام 
عام ۲۸ من الهجرة/ ٠٤١‏ ميلادى » وبالرغم من قوة 
الروم وايمان الخليفة العادل عمر بن الخطاب بأهمية 
مصر لدى الروم بعث عمرو بن العاص فاتحاً لها وبعث 
اليه وهو في الطريق رسالة عاجلة قال قيها «أما 
بعد ٠٠٠‏ فإن ادركت كتابي هذا وقد دخلتها أو شيا 
من أرضها فامض على بركة الله» ولكن عمرو بن 
العاص كانت نفسه تتوق لفتحها خصوصا وهو الذي 
زارها كثيراً وسط قوافل التجارة وسحر بماء النيل 
وآثار الحضارة القديمة قضلا عن ايمانه بأن مصر 
بموقعها تمثل نقطة تحول كبيرة في سبيل انتشار هذا 
الدين الجديد- لذلك فقد أجل مقابلة الرسول وأخَر 
استلام الرسالة. وكان قد اجتاز مدينة رفع آخر المدن 
الحدودية بين مصر وفلسطين حتى وصل الى منطقة 
«المساعيد» حاليا المشهورة بالنخيل والخضرة فسال 
«أين نحن الآن يا قوم من بلاد الله» فرد عليه القادة 
نحن في العريش فقال عمرو «وهل هي من أراضى 
مصر أم من الشام» رد القادة «بل هي من أراضى 
ضار وقد ارک6 قلطن على مسي رة تو كامل قال 
بارتياح بعد أن قرا رسالة آمير المؤمنين «على بركة الله 


زائ مير المؤمنين» 


قلنمض في آلققخ 2 والله ما تالفنا 
» ويقال أن عمرو بن العاص سال آهل العريش عن 
اليوم الذى دخلها فيه ققالوا إن هذا المساء ع 
فاطلق على المكان «المساعيد» وهكذا هَن الله غل مضت 
نها واستقالها اسنا :: ا 

آنا يي الله موسي الس اف وا 
تكليماً في طور سیناء ولکنه في جنوب سیناء. 


لمحات تاريخية : 

ا و ا وان 
اتجاه الهجرات العربية هرباً من قحط وجفاف شبه 
الجزيرة العربية الى وادى النيل الخصيب حاملة معها 
رموز الثقافة العربيةء أو في مجال الغزو التاريخى 
القادم من الشرق والحروب التحررية منذ عهد الفراعنة. 
نتف لار كه أن السو ها قا مى هف 
مصر قام حمس بطردهم دون أن یترکوا ای آثر اا 
معبد الاله «هاثور» اله الفيروز في مدينة «سرابيت 
الخادم» من سيناء. 

ومن بعدهم جاء الحيتيون والبابليون والفرس 
والرومان» موجات متعاقبة وكانت هامات النخيل 
فة غلل سا الك ايك الط تا 
وتصدهم فقد كانت سيناء درعاً احياناً وجرحا نازفاً 
احيانا أخرى.٠٠‏ وجبال سيناء شاهدة على كل تلك 
الأحداث التى مرت بها فقد شريت الرمال من الدم 
اكشر مما شربت من الماء٠‏ حتى جاء الفتع 
الاسلامي. ثم استولی المراپ بون عي بسلاو 
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مطار العريش. 


القدس - ففكرو في الاستيلاء على سيناء وقعلا حاول 
ملك بيت المقدس «الماريك» غزو مصر اربع مرات آملا 
في الفوز بوادى النيل الخصيب مه في ذلك مثل أي 
غاز واضعاً نصب عينيه مصر بنيلها وخصوبتها 
وسيناء بموقعها الفريد» فجاء صلاح الدين الايوبى 
مستعدا للقاء الصليبيين في «الرميليه» بأرض فلسطين 
ورغم كثرة عدد جنوده إلا أن عنصر المفاجأة شتت 
قواته وتراجع الى أآرض سيناء فبنى قلعة كبيرة في 
جزيرة فرعون في خليج البحر الأحمر حتى استطاع 
أن يأخذ ثأآره وينتصر في موقعة «حطين» ٠۰‏ ثم جاء 
العنمانيون عن طريق سيناء. ٠‏ ثم جيوش نابليون التى 
عبزتها في طريقها لغزو الشام وعودتها بعد الهزيمة في 
«عکا». 

وپسبب موقعها الجغرافى الاستراتيجي فإن 
سياسة الاستعمار البريطانى عزلتها غن باقى أجزاء 


الجمادان ٠٤۴١١‏ ها يوو ۋاغىننلس ۲£ م 2 


مصر بالاضافة الى معاناة سیناء من حروب اعوام 
 ۱۹٤۸(‏ 1۰ء ۷١۹م)‏ مع أسرائيل الأمر الذى 
زاد من عزلتهاء ٠‏ الى كاتت حرب العاشر من رمضان 
۲ ه/ السادس من اكتوير ١۱۹۷م‏ الظافرة كبداية 
لري ا حاو جات اعادو ا ا 
العریش فی ۱۹۷۹/۰/۲۰م الى ان استكمل تحرير 
لها 


سيناء الحاضر والمستقبل : 
ومنذ هذا اليوم بدأت النهضة الحقيقية في شمال 
سیتاء راقعة شعار «سیئاء رض المستقيل» ٤‏ فزائر 


يلمس ذلك التحول من العزلة الى الانفتاح متمثلا فى 


شق ترعة السلام كمشروع لنقل مياه الثيل من فرع . 
دمياط [حد فرعى النيل الى شمال سيناء بدلا من 


اهدارها في المتوسط وذلك لاصلاح حوالى )٤٠١(‏ الف 


فدان تضاف الى الزراعات الموجودة حاليا وخصوصنا 
“.هذا المقشتروع ٠‏ 


الزيتون والخوخ والتفاح والخضروات . 
الضخم الذى يبدا من فرع النيل في دمياط وينتهى فى 
مدينة العريش عابرا من تحت قناة السويس سيمر 
بمنطقة «شمس» الغنية بالمعادن ہما يبشر بازدهار 
التعدين بعد وصول مياه النيل. 
الزراعة والتعدين فإن السياحة سيكون لها شأن آخر 
باستكمال مشروع ترعة السلامء 

والمتجه الى شمال سيناء عبر الطريق الدولى 
القنطرة - العريش - رفح - والممتد بمحاذاة ساحل 
البحر المتوسط تسحره كل المناظر حيث الصحراء 
الشاسعة التى لا تخلو أحيانا من النخيل وآبار المياه 
الجوفية أو ما يسمونه «الهوايات» التى تخفف من 
ضعف المياه العذبة التى تنقل حاليا الى مدينة العريش 
بخلاف ترعة الاسماعيليةء تلك الهوايات تنتشر على 
ب اطق کو ات خش رات وال حاتي ذلك 
تختلط الرمال بمياه البحر الزرقاء على يسار الطريق 
مكونة لوحة غاية في الحسن والجمال فضلا عن 
الاكواخ اليدوية التى يقيم فيها أهل شمال سيناء وكذلك 
بيوت الشعر في الشتاء 

وما أن تصل الى منطقة الخربه تجد اولى نقاط 
التفتيش منذرة بنهاية المنطقة «م» حسب اتفاقية 
السلام بين مصر واسرائيل التي قسمت سيناء الى 
ثلاثة قطاعات رأسية «أ» وتبداً من قناة السويس غربا 


ومن ناحية ثالثة بعد 


حتی «الخربه» شرقا و«إب» وتنتهی بعد العريش في 
منطقة «الشلاق»› و«ج.» شی القطاع الرأسى امتبقى من 
رفح الحدودية مع فلسطين المحتلة ومع تواصل هذه 


القطاعات تجد نقاط التفتيش المصرى ثم الدولى- 


. القوات متعددة الجنسيات ذات الغلم البرتقالى. - الى أن ۰ 
Cc‏ 
E‏ شمال سیتاء وجنوبها ا ثلاث 
اقات هدف حیث یسمح بوچود العسكريين 
المنطقة «أ» فقط ما المنطقة «ب» فلقوات حرس u‏ 
والشرطة المدنية وا منطقة «ج» لقوات الشرطة النية 


فقط . ٠‏ حفاظا على السلام:. 


شواطیء سیناع : 

تمقد سواحل سینا ELON‏ 
۰ کم من مدينة رفح شرقا حتی بورسعید غریاء 
فتفيرة بالرمال الا عة وااء الضاقية وامتداد التخيلن 
ی طول الشاطیء» قي تتاسق فرید من توعه قافا 
ی اق اکن ماد خا اجا وره 
مدينة العريش » فلهذه المدينة سحرها الخاص حيث 
و اک ا 
ا 
اا وار و قار ا 
غ ال امع الفا زاأ اة اما 
وتقديم القهوة العربية والاكلات السيناوية وهناك من 
القوي السا الم علو طول شاط انخري 


الكبير حيث الهدوء والمتعة. 
آسار ومزارات : 


فإذا استمتعت بالبحر فهناك مزارات كثيرة 
تجذب السياح والمصطافين في مدينة العريش كحديقة 
الحيوان التى تضم فضلا عما تضمه حديقة أخرى 
الحيوانات السيناوية مثل الشهيم وأبى شوك الذهبي 
والنيتل. ٠‏ وكذلك طيور سينا هثل الجضفور الوذدى, 


السیناوی والشبر اللتجى ‏ 


`` Jumada SESE ES 


- انتاج الحرف البيئية في شمال سيناء. 


ويجوار حديقة الحيوان بالعريش تجد المعرض 
السياحى البيئى للتراث والذى يعرض كثيراً من 
المقتنيات المادية التراثية سواء أدوات الزراعة أو 
المعيشة أو الحلى وأدوات الزينة والثوب البدوى ونماذج 
للبيت العريشي القديم وبيت الشعر البدوى والطب 
الشعبي. وهناك تتعرف على «القضاء العصرفى» 
باعتباره واحداً من أهم لوان التراث الشعبى 
السيناوي فهو الذى يحقق الضبط الاجتماعى للمجتمع 
عن طريق قاضى القبيلة دون الحاجه لقانون السلطات 
أو تدخلها وإحدى وسائل هذا القضاء «البشعة» حيث 
يقوم المتهم بملامسة سطح أحد الأوانى المعدنية 
- الساخنة بطرف لسانه فإذا كان بريئًا نجا من الحرقء 
أما إذا كان مذنبا وجف ريقه فسوف تحرق «البشعة» 


اة غلى القور+؛ 


الجمادان ٠٣١١‏ هه يوليق وأغشطس ۶١١٠م‏ 


فإذا انتقلنا من العريش الى مدينة «الشيخ زويد» التى 
لا تبعد كثيرا عنها نجد الشاطىء الساحلى ومزارع 
الفواكه الكثيرة التى تروى بالتقطير وتكثر هناك النخيل 
على طول الشاطىء ومزارع الخوخ والتفاح والزيتون 
وغيرها من الفواكه اليانعة. 

وغير بعيد عن مدينة «الشيخ زويد» يشاهد الزائر 
أطلال ما كان يسمى بمستعمرة (ياميت) تلك 
المستعمرة التى بناها اليهود - أثناء فترة مكوثهم في 
قات ادخ االت لار واا فا را 


ومشفى وفيلات سباحية قاخرة وملاهي وصالات العاب 
رياضية ومعبد لهم وزودوها بالمياه الصالحة للشرب 
ولكنهم لم يتركوا فيها إا الأطلال والمعبد اليهودي بعد 
وها أهاء الانحاب مها 

فاا فا اقل لراش الى مدي رق اة 


منفذ رفع الحدودي - الى قلسطين المحتلة. 


التنمية في سيناء : 

ا ا ا 
سارعت كل القوى الى هدم سور العزلة المفروض على 
سيناء فقد شهدت نهوضا عمرانيا وتنموياً وتعليمياً 
حيث المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب العاملين 
با لحافظة والذين نزحوا من وادى اليل م خففين 
الضغط على شريط النيل٠‏ وتم بناء قرى للصيادين 
والبدو» بالاضافة الى شبكات المياه النقية للشرب 
راك الما السشخية وا عاك ئ اناع واذاعة 
شمال سیناء - ومطار العريش الجوى . 

أا عن لزاع فن مت رة فى تاكن 
اا غي ا ا و غ 
سيناء التمر والخوخ والتفاح والعنب والزيتون والتين 
واللوز والكنتلوب والكمثرى والخضروات وتروى عن 
طريق الآبار الجوفيةء آما الشعير فإنه يروى عن طريق 
ارقا نالحد من اجه ومن اهدو هة 
الود سه لاف 

وفي شمال سيناء تنمية صناعية حيث التعدين 
والبترول » وعصر الزيتون واستخراج الزيت وتخليل 
الزيتون٠‏ وصيد الع وار اه ره 
اة ولفا كم ناء هبتاء العريش التجرى لخدمة 
عمليات الصيد بالاضافة للانتاج الحيواني 

والتعليم في شمال سيناء شهد تطوراً كبيرا فبعد 
انات ا اا اا ری ك ا ان ها 
كليات في العريش ومنها كلية التربية التى افتتحت عام 
۲م ر NTE EEE‏ 
الزراعة والعلوم البيئية وقد أنشئت في عام ۱۹۸۸م 


المعرض السياحي البيئي الدائم بالعريشء 


روا مو االات قفن غل تكرح االفص عة 
التى تناسب التنمية في شمال سيناء. 

هذا بخلاف أبتاء الملحافظة الذين بدرسسون 
بمختلف الكليات والمعاهد بأتحاء مصر وهكذا يجمع 
أبناء شمال سيناء بين التعليم الجامعى والحس الفطري 
ألآى ا كسب من هدو الجرا :ف قران جا 
لغة الطبيعة الصامتةء ويشكلون مساراتهم بواسطة 
الجبال على الأرض وبواسطة النجوم في السفاء 
يقرأون الأثر ويعرفون الوقت دون ساعة ويتؤقعون ذذر 
المطر من لون الغمام ويذلك يعميشون الاضصالة 
الام ن ا ازل كن هات الة 
العربية والشام ووادى النيل لأن لهذه القبائل بطونا 
وفروعاً في کل هذه البلاد ٠‏ 

وتبدو هذه الجذور البدوية ا 
الزواج البدوى حيث التبارى بالزقص الي وف 
والخيول واقامة الليالى ونحر الذبائح جنباً الى جنب مع 
الفرق الموسيقية الحديثةء | 

ویمکننا اقول ان شال سينا برها 
وياله ويالتخطيط الشامل لاستغلال. الامكائيات 
الاقتصادية ية الموجودة بها ا عو شيار «منيناء أوض 
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الجمادان ۱۴6 هن يوو وشن نطق £ ۴7 7 


الاجتماعي في العالم الغربي٠‏ 


تحذير الى سكان العالم : 

کنن ألدس هکسلس (٤۱۸۹۔۳٦۱۹م)‏ 
فياسوفا اجتماعيا مهتماً بالمشاكل الاجتماعية 
الكبرى وبمسببات الفساد في المجتمع 
الإنساني فى عصرنا الحاضر. 

وقد كتب بالإضافة الى كتبه الفلسفية 
الاجتماعية روايات قصصية هادفة ضمتها 
كثيرأ من آرائه حول المصادز الكبرى للفساد 


ومن أهم هذه الروايات رواية شرت له في عام ۹۳۲٠م‏ 

سمَاها «العالم الجديد الرائ»[١]‏ على سبيل الاستهزاء 
صور فيها ما کان يؤمن به من انتشار الفساد سوق يحدث 
ويش مل الحياة الإنسانية عامة إذا ما حققت القيادة 
الصهيونية حلمها في تأسيس دولة عالمية تحت قيادتها . 

تخْيّل هكسلي في هذه الرواية حصول نجاح للقيادة 
e‏ تحقيق هذا المشروع الصهيونيء وييْن 
الوسائل التي تتخذها هذه القيادةء ووضتح النتائج الخطيرة 
التى تطراً على مجمل الحياةء من مسخ لإنسانية الإنسان 
في هذه الدولة العالمية المسخ, المأهولة بأشباه الرجال 
وأشباه النساء ذوي الأخلاق الفاسدة والحرّيات المسلوبة. 

إن الذي ساق هكسلي إلى الكتابة في هذا الموضوع 
هو ما کان يلاحظه قي واقع الحباة الغريية من سيطرة 
سرية وعلنية تمارسها القيادة الصهيونية على بعض الدولء 
ومن تحويلها لحياة سكان تلك الدول بواسطة هذه السيطرة 
الى فوضى رهيبةء ويرجح أن دافعاً آخر ساق هكسلي إلى 
كتابة هذه الرواية القصصية؛ وهو وقوفه على أسرار كثيرة 
متعلقة بنوايا القيادات الصهيونية ويآهدافهم وخططهمء 
ويالأدوات التى يستعملونها لتنفيذ هذه الخططء وذلك من 
خلال انضوائه فترة طويلة من الزمن تحت لواء الجمعية 
الماسونيةء قبل أن ينسحب منها في النهاية ناقماً ومعترضاً 
عليها وعلي آساليبها. 

وأما هدق هكسلي من كتابة هذه الرواية فهو تحذير 
بني الإنسان كلهم من مثل هذا الملصير الفظيع الذي 
ينتظرهم إذا لم يفهموا! مكامن الخطر الصهيوتي على 
حضارة الإنسان كلها ويتدبروا أمر كبح هذا الخطر الجسيم 
بالوسائل المناسبةء 

وهكذا فإته بِيّن في الرواية من بين ما بين استعمال 
الصهيونيين لسيكولوجية الإفساد الخلقي في تربية الأطفال 
بقصد الحصول على مجتممع لا يهتم أعضاؤه إلا بالمتعة 
الجتسية العقيمةء مجتمع سمح بأن يقام تنظيمه الاجتماعي 


والسياسي على المبادىء الماسونية التى عرفها هكسلي 


معرقة حينة. 


لقد أراد هكسلي من رواية «العالم الجديد الرائع» أن تكو 
دعوة الى ترك الغفلة عن خطر الذزوة الصهيونية الدائمة 
التى تدفع اليهود إلى التسلط على الآخسرين والى 
استعبادهم» لأن غفلة الآجرين عن الصهيونيين تمكذهم من 
أن يصوغوا نظاماً دعائياً وتربوياً يضمن لهم هدم الإنسان 
من الداخل» كما يضمن لهم ترسيخ حب العبودية في نفوس 
الآخرين 

إن قصد التحذير الفني من كتابة الرواية يدل عليه 
تصوير هكسلي للحقارة المفرطة وللسفالة الزائدة التى 
غشيت حياة الناس في ظل السلطة الفوردية الصهيونية 
التى فرضت نفسها عليهم بالخداع والمكيدة. 


إن الأشياء البالغة الآهمية التى يقولها (هكسلي) قي 
مجال التحذير من هذا الخطر على العالم بأسره تبين أنه 
صاحب أفضل وأعمق ذهنية من بين جميع كاب الرواية 
القصصية في (إنكلترا) في القرن الحالي٠‏ وهذا التألق 
الفكري لدى (هكسلي) يجعل قراءة رواية «العالم الجديد 
الرائم» وقراءة تحليلاتها النقدية شيئًا عظيم الفائدة. لأن 
هذا .الكاتب الفذ يستقصي الوسائل السرية والعلنية التى 
بتخذها الصهيونيون في تحقيق غاية إقامة دولة عالمية 
بزعامتهم ثم في المحافظة على مركز السيطرة الذى 
يحتلونه في تلك الدولة عند قيامهاء وفي القضاء على كل 
محاولة تهدف الى كشف عيوب حياتها السياسية 
والاجتماعية؛ 

وهكذا فإن (هكشلي) يجعل وسائ الشتم تونن 
ألسرية علنيةء وهذا يدعو إلى أن يهتم المفكرون العرب» ولا 
سیما امشتغلون ا م بهذه ٠‏ الرويا وياال 


5 الفريين في هذا ألقطاع من قطاعات الفكر العالي. القطاع 
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الذي يتفحص الشنر الصادر عن 
بني ضهيون» والشر الذي يمكن 
أن يصدر عنهم في المستقيلء 
بسبب طبيعتهم المنحرفة. 


إن كل واحد من الأعمال 


الأدبية المزكورة يحتوي على 
خلاصة تجربة فردية وجماعية 
مع مشكلة أزلية من أعتى 
المشكلات العالمية» وهي مشكلة 
التخريب الصهيوني للعالم 
ودستهم السم الزعاف في عقول 
أبنائه. 

إن (آلدس هكسلي) گاتب 
لامع لأنه صاحب ضمير حي 
وفكر عميق» عانى من المشاكل 
الجذرية التى تنطوي عليها 
الحياة المعاصرة في العالم 
وتعمّق في فهمهاء وأحس بالكره 
نحو اتجاهاتها المشؤومة. ففي 
رواية «الحالم الجديد الرائي» 
تصور نكبة تهدد الجنس 
البشري كله في المستقبل. تتمثل 
في تحقيق الحلم الصهيوني 
القديم الرامي إلى السيطرة على 
العالم كلهء وإلى وضعه تحت 
سيادة حكومة عالمية صهيونيةء 
وهكذا فإنه صور في الرواية 
المذكورة طويى مقلوية» طوبى 
سلبية. يهبط مستوى الحياة 


ن 8 إلى ji‏ » بخ بث 
الوجون الإنساني عبارة عن 


ارجال ونساء اند 2 نتجنهم المصنانم 


فا لک النشر :كما 


الجمادان ۱٤۲۵‏ ه = ويو وأغسطص ٣٠١٤‏ م 


تنتج السلع المصنوعةء وحيث العيش عيش تاقه في غمرة 
الشهوة الجنسية والمخدر القوي 

هذه التكبة العالمية التي تصورها رواية «العالم الجديد 
الرائع» تضرب جذورها في أعماق تاريخ الصهيونيين 
القدماء» في أرض ا الغالبية العظمى من بنى 
إسرائيل للقوانين الدينية والدنيوية واكتسابهم نتيجة ذلك 
سيكولوجية جمعية تقوم على الخوف الدائم وعدم الاستقرار 
من ناحيةء وعلى الغرور الزائد من ناحية آخرى» وقد كشفت 
الدراسات السيكولوجية الحديتة عن وجود علاقة أكيدة بين 
هذين العرضين من أعراض مرض الشخصية الصهيونية 
الجمعية اللذين يميزان اليهود الصهيونيين عن غيرهم من 
الجماعات الإنسانية. إذ أن كلا من العرضين المذكورين 
يرتبط بالعرض الآخر ارتباطاً كمياء فازدياد الغرور يزيد في 
درجة ضعف الاستقرار النفسى عندهم»؛ وازدياد ققدان 
الأمن النفسي يرفع درجة لقره بالذات. ولكن الشىء 
الأهم من المقدار الكمي لهذين العرضين هو العلاقة الوثيقة 
بين كل منهما وبين صفة العرض الآخر فضعف الاستقرار 
النفسي عند اليهود الصهيونيين يتصف دائماً بالكراهية 
والاحتقار لغير اليهود من الناس» وبالخوف من هذا الغيرء 
وهذه الصغفة تدفعهم الى السعى نحو تخفيف وطاة فقدان 
الآمن السيكولوجي الذي يشعرون به عن طريق إلحاق الآأذى 
بغير اليهود» وعن طريق التسلط عليهم. 

وهكذا فإن قوتهم ۷ يمكن أن تكون إلا مصدر تهديد 
لغيرهم٠‏ وبنقس الطريقة. فإن ارتفاع درجة الغرور بالنفس 
عند الجماعة الصهيونية يجعل ضعف الشعور بالاستقرار 
النفسي عندهم من النوع الذي يتصف بالعدوانية والحقد 
زار لر اترك لان للا وحن اجان 
والتزام الحدود المعقولة]] . 

إن امتلاك جماعة من الجماعات الشعور بالاستقرار 
والأمن النفسي مرتبط بالشعور بالاتتماء الى جسم 
اجتماعي أكبى وبتقبل ذلك الجسم لقك الجماعة هذا 
اقرف هرا را ی و ااه 
كما ينطبق على الأقراد٠‏ والناس كلهم يعرقون أن اليهود 
الصهيونيين لا يتقبلون الارتباط مع الجماعات الأخرى قي 
علاقة أخذ وعطاء معتدلةء وإنما يعيشون في مدن ا 


وغيرها في أحياء معزولةء ويحصلون بالطرق الملتوية على 
الثراء من غير مشقة أو جهد»ء ثم يستعملون ذلك الثراء في 
الاعتداء الفاضح على حقوق غير اليهود. 

إن العدوانية عند اليهود الصهيونيينء والغرور بالنقس 
والشعور بالكراهية والاحتقار نحو غير اليهودء كلها تتراقد 
مع الهوس المشهور عنهم»ء الهوس الذي بصور لهم أنهم 
«شعب الله المختار» والذي يحفزهم إلى إنكار حق الحرية 
الشخصية والسياسية وحق المساواة لكل من هو غير 
يهودي» فیحتقرونه ویستحلون نهب ماله وأرضه»ء ویتصرفون 
حياله بالشكل الذي يجعلهم شياطين الإنس الذين لا يسعهم 
الان فو ي ر ااك وشم اق 

كان (هكسلي) يعني هذا الصلف, وهذا الغفرور 
المتت فلن غي الا وا الو الى م و قو 
EE E E‏ 
اة فى رواب #العالم الجديد الرأئم (مضطفى مون). 
ذا الحاكم العام لمنطقة غرب أوروبا في الدولة العامية التى 
تتحدث عنها الروايةء لأن الجزء الأول من هذا الاسم يفيد 
معنى الاختيار والاصطفاء والجزء الثانى كلمة لاتينية تعني 


«العالم» فتكون دلالة الاسم الثنائي أن هذا الحاكم العام 
الصهيوني هو المختار من بين سكان العالم جميعاء والدليل 
الجسماني على كوته يهودياً هو أن «شعره أسود» وأنفه 
معقوف:[۲]. وليست هذه هي الإشارة الوحيدة التي تنم عن 
استهزاء (هكسلي) بالتوجهات الصهيونية في الحياة 
الدوليةء قالإله ال يدين له سكان الدولة العالمية التى 
يرأسها الصهيونيون قي الرواية هو الرأسمالي اليهودي 
الأمريكي (فورد)» وأما اللهء سبحانه وتعالى» فإن أهل تلك 
الدولة ینکرونه إنکاراً کیا . 

وهكذا فإن الكتاب المعتمد الى يستهدي بمبادئه 
الحاكم العالمي وأمثاله من المسئولين في الدولة هو الكتاب 
المعنون «حياتي وعملي» مؤلفه (فورد)[٤]٠‏ 

وقد كتب (ألدس هكسلي) عن مذهب (فورد). الإنسان 
الحقيقي» في مقالة له متزامنة مع کتابته بهذه الرواية في 
عام ۱۹۲۲م يقول: «إن مذهب (قورد) يأمرنا بآن نضحي 
بالجزء الغريزي من الإنسان» ويقسط كبير من الجانب 
المفكر والجانب الروحيء ليس في سبيل اللهء وإنما في سبيل 
الإلة. 


الصهبونية 
العالمية 


EIT 0 


e ب٤ لس‎ E FT, 
e موھ‎ 


إن عبادة (فورد)» أو فلسفة 
العلوم التطبيقية وقلسفة 
الصناعيةء هي دين العالم 
الجديد الرائم». لقد تخيل 
(مكسلي) أوضاع الحياة 
الإتسانية التى سوق تكون 
سائدة بعد مضي ستة قرون 
على السنة التى كتب فيها 
الروايةء وجطها أرضية لأحداث 
هذه الرواية التى تحكي عن 
الدولة الفوردية العالمية. 
ولكن الرواية في الواقع 
تسلط الأضواء أيضا على بعض 
الأحوال السائدة في القرن 
العسشرين؛ وهذا يدل على أن 
(هکسلي) کان يعتقد اعتقاداً 
جازماً بأن الأوضاع المقززة 
التى تشكل جز كبيراً من 
حضارة القرن العشرين كانت 
ولؤامراتهم على شعوب العالم؛ 
وكثير من هذه الأوضاع» ولا 
سيما الاقتصادية منهاء ترتبط 
في أذهان المقكرين عادة باسم 
(هتري فورد).» متل مبدا 


الاستهلاك على نطاق 


واسع[٥]۰‏ 
ويعبر عن وجهة نظر 


(هكسلي) في الرواية فيما يتعلق 
باشمتزازم من الأوضاع الكريهة 
السسائدة فى الدولة العالمية 


الفورذدة شاب امه (جون)» 


تعلمشؤون الحياة من مجتمع. 


ا 


الهنود الحمر البدائي في ولاية (نيومكسيكو)٠‏ وهكذا فإن 
(جون) يقول عن تجربة قدومه إلى (إنكترا) واختلاطه 
بمجتمم (العالم الجديد الرائع) : «لقد أكلتٌ الحضارة - 
فسببت لي التسمم؛ لقد أصبت بتلوث الأمعاء لقد أكلت 
خبثي ٠٠١‏ والآن أتطهر بشرب الخردل المغلى بالماء» (ص 
4۳(. 

ولا ينسی (هكسلي)» في سياق اهتمامه بتصوير 
القساد الذي ينشره المخططون الصهيونيون في مجتمعات 
المرحلة التى سبقت قيام الدولة الفوردية العالميةء أن يذكر 
قراءه بأن غايتهم من ذلك الإفساد كانت إدخال الضعقف 
والانحلال الى المجتمعات غير اليهوديةء لكي يتسنى 
للصهيونيين أن يخضعوها لإرادتهم وأن يسيطروا عليها . نا 
كان الطابع الاجتماعى والثقافى الذى يمير كل أمة عن 
غيرها هو اساس القوة المعنوبة اللازمة لقاومة الطامعين في 
السيطرة عليهاء فإن الغرض الأول من التخطيط الصهيوني 
في كل العصور هو هدم كل نظام خلا تظامهم وكل تقافة 
سوى تقافتهم» وكل ديانة عدا ديانتهم؛ وهذا الغرض الخطير 
هو الذي يهتم (هكسلي) بتوضيحه في تصويره للعمل 
التحضيري الذي بقوم به المخططون الصهيونيون من أجل 
إقامة الدولة الفوردية العالمية. 

كان (هكسلي) يدرك بلا ريب ان الصهيونيين يعرفون 
في كل الأزمان أن إلههم الخرافي «يهوه» نسي أنهم أقلية 
ضئيلة في هذا العالم عندما وعدهم بحق السيطرة على 
العالمين. فصمموا من ناحيتهم على أن يعؤًضوا عن القوة 
العددية التى تتسنٌ لهم في أي عصر من العصور التاريخية 
با مكر والدهاء في مجال إدخال الفساد والضعف المعنوي 
الي كيان المجتمعات غير اليهودية التى تغفل عن خطرهمء 
ا ذلك النشاط الهدام لأنفسهم بكذبة دينية أخرى 
مفادها أن ربهم «يهوه» أمرهم أن يسلطوا! على غير اليهود 
سلاح الإفساد» وأن يشلوا قواهم» وأن يسمموا عقولهم. 


وأنه قد تكفل لهم بالمكافاة الجزيلة على قيامهم بهذه المهمة. 


٠‏ وهكذا فإننا نرى أن البروتوكول الأول من 


«بروتوكولات حكماء صهيون» يعبر عن تصميم الصهيونيين 
٠‏ في كل زمان على أن يتفوقوا على غيرهم بمحاربة أعدائهم 
نتلاح الهم من الداخل. إذ يقول: إن وَسَيْلة ا مكر والزناء 


تبلغ في زعزعة الكيان السياسي والديني أكثر مما يبلغه ألد 
الخصوم»إ1]. 

من ذلك» مثلاء أنهم يكيدون للأمم بإثارة حروب مدمرة 
بين بعضها والبعض الآخرء بواسطة دسائسهم ومؤامراتهم» 
وذلك بقصد إشاعة الخراب والتدمير في تلك الأممء ويقصد 
شل قواهاء لكي ينتهز الصهيونيون قرصة ما يحصل لها 
من ضعف مادي ومعنوي» لإمسلاء شروطهم عليهاء 
واانتعادفا دما حن الوقت الاس ذا 

ا و 
ااه ف ي ت ن مرل قار د اوا 
الضنهنوفة الفالة المع الى ورا (مكت) فى روا 
ال هوا وات مو إل سه 6ا 
(فورد)ء والى التدهور الاقتصادی الذى تلاهاء لأتها كانت 
القرضة الكيزة الضيريع لمان الملطة جنا لمات 
المختلفة في العالم» لأن هذه الحكومات, كما يقول مصطفى 
(موند)» كان عليها أن «تختار بين السيطرة الصهيونية 
العالمية ويين الدمار الشامل عن طريق استمرار الحرب» 
(ص۸٤)‏ ۰ 1 

ر السو ن كرف دكا في هة 
الروت ق الا و اناز القن ن الق الدرة 
المتفرمة من دين واحدء لأنهم يعرفون أن الحروب الأهلية 
والحروب الطائفية تؤدي إلى تصلب العقل وتشنج الروح 
بالنظر الى كل أمور الحياة. كما حدث في آورويا في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء 

فالخروب الأهلبة بين أيتاء الأمة الواخدة رعرع فة 
الإنسان بأمته وبتاريخه»ء والحروب الطائفية تصيب العقيدة 
الدفة ها الت مف انيا تر هة لتا تق رة الذية 
على توحيد أتباعه» وعلى رد غوائل الحرب والذمار عنهم 


وعن ديارهم. 


استخدام علم النفس في هدم المجتمع : 
العلم الذي يوليه (هكسلي) أعظم الاهتمام في شرحه 
للعلوم التى يتسلح بها الصهيونيون الفورديون في رواية 
«العالم الجديد الرائغ» في تدميرهم لكان الإنسانية أو 
ھی غ ان رف نت مون وة وا 


التي وضعها (بافلوف)» وأيضا طريقة التعليم آثناء الذوم. 


من أجل طبع الأفكار الخاطئة 
في العقول ونشر الغفلة بين 
الناس بالإيحاءات الكاذبةء ومن 
أجل بذر بذور العادات الذهنية 
التافهة والطبائع السيئةء 
والقضاء على نزعة التحرر فقي 
النفوس. 

وهدفهم النهائي من ذلك 
هو الحصول على جنس بشري 
يحب عبوديته فى جميع أنحاء 
المعمورة لكى ا الناس 
لسيطرة الحاكمين الفورديينء ولا 
يحاولوا الخروج من تطاق هذه 
التشسطرة 

يجد القارى»ء مثلا 
تفاصيل عن تعليم أطفال الطبقة 
«د» بالتداعي» في غرفة اسمها 
غرفة التحتيم بالقضاء والقدر 
الفوردي» دروساً في كره الكتب 
والأزهار» عن طريق الربط بين 
مرأى الكتب والأزهار» من جهةء 
وبين سماع أصوات مزعجة 
وانفجارات مدوية والتعرض 
لصدمات كهربائية. من جهة 
أخرى» وتكرار ذلك آلاف 
المرات. . 

تعليل ذلك الاتجاه في 
التعليم هو أن المستولين عن 
التربية في الدولة الفوردبة رأوا 


الطبيعة الخارجية من نفوس 
أطقال الطبقات الدنيا يضمن 


لاضتحات طانم الشلح اة 2 


في استهلاك الطبقات الدنيا . : 


من اللعب المسلّية عندمسا 
يكيرون٠‏ كما أن الكراهية للكتب 
التى يكتسبها أطفال تلك 
الطبقات عن طريق الإشراط 
تدفعهم إلى عدم تضييع جزء 
من وقتهم وجهدهم في قراءة 
الكتب» مهما كان ذلك الجزء 
قليلاء وإلي تكريسها كليا للعمل 
في مصانع ومزارع الأثرياء 
الصهيونيين٠‏ 

لقد أعطى (هكسلي) هذا 
امال الذي نقرأً تفاصيله في 
الفصل الثاني من روابة «العالم 
الحجديد الرائ» دليلا على أن 
الصهيونيينء إذا ما أعطيت لهم 


2 o 
الإعسلام‎ EE 
2 


امبراطوریة 


الفرصة سيغيرون کل شيء 


الجمادان ٠٤١١‏ ته س يوأيو وأغسطس ٠ ٤‏ :م 


وهذه المصلحية الشديدة عند الصهيونيين لابد أن يكون 
هدفها النهائي هو تحكمهم بغيرهم وتشديد قبضتهم على 
مقدّرات الآخرين. وهذا هى ما يحدث في الرواية المذكورة. 

فمتلما ألغى الفورديون الطبيعة الوراثة لأقراد 
المجتمع الذي يحكمونهء تحقيقاً لهدف توحيد التركيب 
الفسيولوجي ومسخه»ء لكي يضمنوا السيطرة الكاملة عليه 
فإنهم آنجزوا آيضا توحيد التركيب السيكولوجي عن طريق 
التعليم بطريقة الإشراط وبطريقة الإيحاء أثناء النوم» وذلك 
من أجل الوصول إلى نفس الهدف, هدق السيطرة التامة 
والتحكم الشديد. 


بين (هكسلي) في سياق الرواية أن حب الصهيونيين 
للمادة هو الدافع الأساسي الذي يدفعهم إلى محاولة فرض 
سلطتهم على الآخرين٠‏ إن هذه النظرة العميقة إلى 
سيكولوجية الجماعة الصهيونية في كل زمان تدل على المعية 
(هكسلي)ء وهي التی جعلته يضع على لسان «مدیر مركز 
تفريخ الأطفال» تعليلا للتغييرات الجذرية التى أدخلها 
الفورديون على جميع طرق التربيةء إذ يقول إنهم أدخلوا تلك 
التبديلات من أجل خدمة غرض «السسياسة الاقتصادية 
العليا» (ص٠۲)؛‏ لقد قصدواء مثلاء من «صدور القرار 
بإلغاء حب الطبيعةء ولا سيما بين أفراد الطبقات الدنيا» أن 
يخنقوا حب أبناء الإنسانية الفطري للأشياء الجميلة في 
الطبيعة لأنهم رأوا أن «حبَّ الطبيعة الخارجية لا يساعد 
على بقاء ا معامل في حركة نشيطة» (ص۲۹). 

وقد عبّر عن هذه السياسة في الحكم أيضا الحاكم 
العام عندما بيّن أن هدفهم الأساسي هو الحصول على 
عمال ينكبون على تشغيل الآلاتء ويسهل على أسيادهم 
التحكم بهم لأنهم ليسوا آقل في تجانسهم من الآلات التى 
يشغلونهاء وقال: «إن دواليب بليونات الآلات في العالم يجب 
أن تدور من غير توقف» وهي ا يمکن آن تدور باستمرار إلا 
إذا تم توفير الرجال والنساء الذين يعتنون بهاء والذين ا 
يقلون عن الآلات في ثباتهم على عملهم» رجال ونساء 
مطيعين» ومستقرين قي قناعتهم بتصيبهم من الحياة» 
(ص٤٤)۰‏ 

إن التربية بطريقة الإشراط, أي التداعي» يمكن أن 


جه إلى قطي الاشياء الخيرة و إلى خط الإهيا: 
الشريرةء ويتوقف الاختيار على نوايا المربّي٠‏ وقد آراد 
(هكسلي) أن يذكر قرّاءه بان السلطة الصهيونية لا يمكن 
إلا أن تهدف إلى الشرّ في اختياراتها التربوية. 

إن نظرية الفعل المنعكس الشرطي تقول إن الحيوان 
أو الكائن البشري يمكن أن يكتسب كراهية شيء من 
الأق ا خت إا كان دك القن رااش ل 
الأساسيةء إذا قذمناه إليهما مصحويا بشيء ثان بغيض 
بالنسبة إليهما قي الأاس: 1 

والصهيونيون المتعهدون بالتربية الموجهة إلى غير 
الد ن ان بهد ال غر زوفل مت 
تخدم أغراضهم التسلطية. فالغريزه الدينية حولوها قي 
رواية «العالم الجديد الرائم» إلى عبادة إله اسمه (فورد)» 
وذلك عن طريق الإشراط, إذ جرى ربط هذا الاسم مع 
الكثير من أفعال إشباع الشهوات الحيوانية وممارسة 
المسرات الأنانية المزيفة واذعاء العرّة الكاذبةء فأصبحت 
مقولاته «الجميلة الموهوبة» تنتقل من جيل إلى جيل محوطة 
بالإجلال والاحترام» مثل مقولة «التاريخ هراء». 

والحقيقة أن كل نشاطات التربية بطريقة الإشراط في 
رواية «العالم الجديد الرائم» تجري في قنوات تصب في 
النهاية في نهر النظرية السياسية التى عزم الصهيونيونء 
ثد ألاف الستين» الى أن يجبروا البشرمة كلها على التكيف 
مها يدها تحن الفرضة وي فظرية فوع الفا 
لحكمهم الاستبدادي. 

فظام الطبقية ا رمت الى سبق ذكر تطبيف فى 
(مجتمع العالم الجديد الرائم)» على سبيل المثالء يستمد 
قوة رسوخه في النفوس من الدروس المبنية على نظرية 
ا ف الدروس في فترة الطفولة الأولى. إذ 
يتعرض الأطفال إلى دورة معمقة من الإشراط المعتمد على 
النظريات السلوكية وعلى نظريات الإيحاء أثناء النومء وذلك 
بقضد تکییف عقولهم باتیاه قبول ما قضت به علیهم آقداز 
الديكتاتورية العلميةء وباتجاه تمرير السياسة الاستبدادية 
الفورديةء التى يعبّر عنها مدير «مركز التفريخ والإشراط» 
عندما يقول: 


هھ هو سر السعادة والقضلة: أن تحب ما يتوجب 


عليك قعله. كل الإشراط يهدف 
إلى جعل الناس يحبون قدرهم 
الاجتماعي الذى لا مر لهم منه» 
(ص٤۲)»‏ آي إلى جعلهم يحيون 
ماتفرضه عليهم ديكتاتورية 
الحكام الفورديين. 
طريقة أخرى في التربية 
التى بقدمها الحكام الفورديون 
لأطفال دولتهم العالمية هي 
طريقة التعليم أثناء النوم» النوم 
الاعتيادي والنوم بفعل التنويم 
المغناطيسي. وهذه الطريقة 
تعتبر رديفة لطريقة التعليم 
بالإشراطء وقرينة لها في مجال 
استخدام علم النفس في تدمير 
العقول وخدعهاء وتضليل الفكر 
ES‏ 
فة اتا الام الوزن 
بهاء فمدير «مركز التضريخ 
والإشراط» يصف الإيحاء أثناء 
النوم بأنه «أعظم قوة على مدى 
الزمان في مجال تعليم الأخلاق 
وفي مجال التربية الاجتماعية» 
(ص٣٣)‏ ۰ 
وتعطي الرواية نماذج 
تطبيقية لهذه النظرية التربوية 
القاسدةء مثل الدرس الذى يقدم 
في مقرر «الجتس الابتدائي» 
والدرس الذي يتناول طرقاً من 
مقرر «الوعي الطبقي 


الابتدائي». 


من المقرر الثاني بعبارات توحي 
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جد «العداء 
عا 
غلبظة 
ترقعها 
الصهيونية 
العالمية في 
وجه کل 


## إتسسارة 
السفستن 
واشعال 
الحسروب 


oo 


الجمادان ۱٤۲١‏ ف ے يليو سطس £+ م 


بكره الطبقات لبعضها البعض» 
وياحتقار أفراد الطبقات العليا 
للطبقات الدنياء وتكرر تلك 
العبارات آلاف المرات في أوقات 
متباعدةء لكي يشتد رسوخها 
في الأذهان. ويصف المؤلف 
هذه العبارات بآنها «كلمات من 
ی 

آنا الضاک الاد رب 
أورويا فإنه يمتندح دور طريقة 
التعليم أثناء النوم في ترسيخ 
اتام الطب (صنة) وع 
مدير «مركز التفريخ والإشراط» 
في نهاية حديته الذي يتناول فيه 
هذه الإيحاات الخبيثة أثناء 
O EEE E‏ 
تخلفه في النفوس» فيقول: 
«وأخيراً يصبع عقل الطفل هذه 
الإيحاءات» وتصبح خلاصة هذه 
الإكافت فىء غفل الطفل: 
وليس عقل الطفل قحسبء» وإنما 
عقل الكبير أيضاًء على مدى 
سني حداته . 

فالعقل الذى يحكم ويرغب 
ويقررء يتاف من هذه 
الإتحساءات. ولكن كل هذه 
الإيحاءات هي إيحاعاتناء 
(ص٤٣).‏ 

إن ضمير ألإضافة في 
ا دالا ى 0 غ 


جا بالنسبة إلى نوايا 
الصضهيونيين» ويالنسبة إلى 


مكرهم في مجاال الدعاية. 


وصتاعة الاتحرافات في الرأي 


العام في كثير من الول 2 


من الواضح أن (هكسلي) أراد من عمليات التعليم أثناء 
النوم التى نت في الروا الأكوة أن تكون رمزاً للدعاية 
الصهيونية المضللة التى ينشرونها في العصر الحاضر بين 
الأمم ويحجبون بواسطتها الحقيقة عن بصائر الكثير من 
الناس» ودليلنا على أن (هكسلي) قصد هذا الرمز هو أنه 
أشار في الفصل الثاني من الرواية إلي أن اكتشاف طريقة 
التعليم آثناء النوم «حصل بعد ثلاث وعشرين سنة فقط من 
عرض التموذج (1) الأول من سيارات الرب (فورد) للبيع 
في الأسواق» (ص١؟).‏ ودليل ثان على ذلك الربط الرمزي 
هى أن (هكسلي) سمى الطفل الذى كان سبباً في اكتشاف 
علم الإيحاء أثناء النوم (روبن)» وهو اسم يهودي» لأنه اسم 
القبيلة التى انحدرت من أكبر أبناء النبى يعقوب. 

والدليل الثالث هو أن (هكسلى) ربط في الفصلل 
الثاني من الرواية بين هذه الإيحاءات المفسدة التى يېثونها 
فى أذهان الأطفال أثناء نومهم والفساد الذي صنعته 
نظريات (فرويد) التى وردت في «تفسير الأحلام» وفي 
مجمل عمله في ميدان التحليل النفسي» وقد اعتمد في هذا 
الربط على التشابه الا ت أثناء اة 
التحليل النقفسى بسبب اعتماد كل منهما على اللاشعور بدلا 
من العقل الواعي. 

وقي هذا السياق يقول (هكسلي) إن سكان (العالم 
الجديد الرائع) لم يطبقوا طريقة التعليم أثناء النوم في 
مجال التربية الأخلاقية إلا بعد أن أثبثت فشلها الذريع 
«كاداة من أدوات التربية الذهنية» ثم يكرر نقس الهجاء 
على لسان مدير «مركز التفريخ والإشراط» الذي يصرَّح بأن 
وجهة نظر المسئولين في الدولة الفوردية هي أن «التريية 
الأخلاقية ٠٠٠‏ لا يجوز في آى ظرف من الظروف أن تكون 
عاقلة» (ص ۳۱ ۲۲). : 


هذه المكاشحة للعقل في التربية وفي الحياة عموماً من 
جانب الفورديين الذين مرن لن الرواية النشاط الصهيوني 
العام في العالم المعاصر أثارت الشعور بالتقزز في نقس 
(هكسلي)؛ وقد دفعه هذا الشعور الى أن يطلق في نهاية 
الفصل الثاني صيحة رعب من هول ما يفعله سفه الدعايات 
الصهيونية في النقوس» كما دفعه الى أن يجعل كل ما 
يحدث في الرواية تجسسيدا للآثار السيئة على السلوك 


الأخلاقى الفردي التي تركتها هذه السياسة التربوية التى 
تطبقها ا ا ي داك 
في سلوك الأطفال في لعبهم في حديقة المركزء وفي سلوك 
[لينينا كراون) و(فاني کراون) وغيرهم٠‏ كما حمله ذلك 
الشعور أيضاً على أن يوضح في الرواية أن الحصيلة في 
ا ا ق 
رة التب با جيهاء اقا التي هي حب الحبر تفي 
النفوس» واعتقاد الأفراد أن «الرضوخ للسيطرة هو سر 
السعادة والاستقرار» أي أن التخلي عن الحرية يصبح 
قدراً لإإنسان لا يريد أن يخرج من ا 

وقد عبر الحاكم العام لغرب أوروبا عن هذه العلاقة 
بين الحاكم الصهيوني والمحكو 
الإشراط في بناء هذه العلاقة المامرةء حين قال: «لا 
يستطيع أن يقدّم التضحيات المطلوية من الطبقة «ه» إلا 
الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الطبةة. 

إن الإشراط الذى طْبَّق على أفراد الطبقة «ه» قد مد 
قضباناً حديدية لا يسع الواحد منهم أن يسير إلا عليهاء 
لأنه لا يمكنه أن يخالف نفسه بشأن ما قرضته عليه دروس 
الإشراط؛ إنه محكوم سلفا بهذا القدر٠‏ وهكذا فإنه حتى 
بعد تفريغ الطفل من قارورة التوليد. فإنه يظل داخل 
قارورة داخل قارورة غير منظورة. طيلة حياتهء تمثلها 
العادات الذهنية المكتسبة في مرحلة الصباء وقي مرحلة 


ن» وعن قعالية دروس 


الجذين» (ص ۰)۹ 
حصاد استخدامهم السيء لعلم النفس : 


كل الواعين لما يجري قي العالم في هذا العصر 
بعرفون أن اليهودي فرويد قد وجه علم النقفس في هذا القرن 
وجهة مخرية للعقول ومفسدة للأخلاق ٠‏ وهذا الفعل الفرويدي 
هو مثل واحد من مثات الأمقة على إصرار الصهيونيين في 
كل الأزمان على إدخال الوهن التفسي والأخلاقي والمعنوي 


في کیان الأمم التى تريد امنظمات الصهيونية أن تدمرها 
من الداخل, لأآن تدمير النفوس من الداخل يغرس فيها 
خنوعاًيوزث حنالة القضور الذاتى. والخمول التفسي: . 

والروحي الذي يُقعد الناس عن كبح نزوات الصهيونيين التى 
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(1) «الخطر اليهودي: بروتوكولات حكما 


تدقعهم دوماً الى خب التسلط على جماعات أخري هي أقوئ ٠‏ 
منهم بكثيْرء ونتيجة هذا التدمير هي عجر غير عادي في 
تلك الأمم عن مواجهة المعتدين عليها من الخارج“ وإذا رأى. 
الصهيوتيون أن مخططاتهم البعيدة ادى تستلزم أن . 
يشددوا وطاة هذا العجز في جماعة عدوهم فإنهم يحققون:. 
هذا التشديد عن طريق إثارة الحروب الأهلية والطائفية في 
تلك الخمافة أكون التخرف السكلون الع وة 
من قبل هو التربة المناسبة لهم لزراعة تلك الفتن الداخلية 
یمکننا أن نعطي مئات الأمثلة على هذا الفعل 
التمزيقي من التاريخ البعيد والقريب ومن الواقع السياسي 
امعحاصرء ولكن يكفي هنا أن نشير إلى تصبريح ارئيس 
وزراء الصهيونيين أمام مؤتمر لقادة منظمات صهيونية 
عالمية عقد فى أرضنا المحتلة قال فيه: إن قيادة الصهيونيين 
فة رفع غد الول الت من هع وعر نة الى 
أربعبن دولة. 
الهوامش : 
)١(‏ تفاصيل نشر الرواية الإنجليزية هي كما يلي: 
Aldous Huxley. Brave New World‏ 
(London: Granada Publishing Ltd.,‏ 
.)1977 
A.H. Maslow. Motiration and Per- (¥)‏ 
sonality (New York, Evanston, and Lon-‏ 
don: Harper and Row, Publishers, 1954),‏ 


:Pp.S2- 53. 
Aldous Huxley. Bive New World, {F) 
P.37. 


Brave New World, P 175. )( 

. Brave New World, PP. 49 - 54. (o) 
اوو‎ 
٠ ٠يسنوتلا الترجمة العربية من الإنجليزية محمد خليفة‎ 
2 0 الطبعة الرابعة (دار الكتاب ب العربي. بیروت‎ 
ا‎ ٤ص‎ 


لذ ملت تب النفسير بحشودمن مقررات الخو 
والبلاغة واللغة من الناحية اللسانية وبحشود من مقررات. 
الأصول وعلم الكلام والمنطق والفلسفة في الناحية التشريعية 
ر e E‏ 


الدازشین عن کتاب مفاتت الفيت للإمام الرازی إنه جمع وکل ا 
شيء غير التفسير! وهو قول مبالغ فيهء ولكنه يرسم حقيقة 
هذه الحشود المكتظة والنصوص المتراصة» والحدل المتدافع» 
mM‏ 
تساة راضا ات وتعقت بالزجابات وكاننا في مغارك 
ة العلمية في كتب التفسير قد 

ف ق 


ا العلمية قي الأزهر على متل الكشاف ووا 


4 البيضاوي» وتطلع المثقفون ال تفسیر موجز فط ۰ 
٠‏ فكان تفسير الجلالين» جلال الدين المحلى» وجلال الدين ‏ 


السيوطى هو المختار من بين التفاسير الموجزة 
كالُشسفى والبيضاوى» ولكن هل يقرا أبتاء الثقاقة 


الدنية تفسير الجاالين دون عائق مغثرخن» إن هذا 


ناتا بإعرات الكفة دون معناهاتوكان:الأغزاب يذل 
على المرادء ي قراعات مختلفة دون أن دنین و جھتها 
العربية ويعنى بتحديد الألفاظ الأعجمية التى تسرت 


العربية ونزل بها القرآن الكرة وأعظم نقد يقدم 


٠‏ إليه أنه اشتمل على أشياء تاريخية لم يقم الدليل على 
يا » كحديثه عن كتب السحر التى تنسب الى 


ستيان عليه الشام: ووصفه الألواح في سورة 


الأعراف باتها من سدر الجنة؛ وثفستپر ما ورد في قول 
الله عز وجل [ؤلقد همت به وه بها) على نحو مستبعد 
وهذا وأمتاله يحتاج الى تمحيص» وقد کان لتفسیير 
: الخلالن خد ههر اة إذ أذيع عن الأسنتاذ 


العباسي غير ملزمة من تفسيز 


التفسيرى بالرواق 


وقد شرا بل للتار کان 


١‏ ا 
الإمام محمد عبد أته لا يحمل في يده حين إلقاء درسه .ر 


الجلالينء وما حمل الإمام المزمة إلا ليتاكد من المعنى ‏ 
اللغوى فحسب, ثم يفيض بما فتح الله عليه في تفسيزه ‏ 


وقبل أن أتمه أدركت أن هذا الغمل طلبة کل تال تال للقرآن. ٤‏ 


یرهم) فإنهم قيا يظهر لغرارة مام اللغوية. لم 
من لفة القرآن إلا بالغريب الذى يعلى عن تناول . 
اناء فرا اة ولكني رابت أن الكتاب الكريم قد جمع وجه 
ا ا ن ل ٤‏ کلمات في اللغة العربية. وعقائل من راتوا بون 
وغراف» على ما في ٠‏ أحوج ما نكون الى التقوى فيهاء لنحفظ وجودها من . 
ا عبث العَجّمةء فشرحنا المفردات شرحا وافياء ودللنا 

على أصولهاء وأتينا بمشتقاتها والكر أن شرح 
اللفظ حيث وخدتاة ولو صادفنا في صفحة من 
صفحات المصحف وهذا أيضاً ما ال عيبلا يرمق ٠‏ 
السابقين, فإنه إذا آتى على شرح اللفظ في ورة صن 
السور» Es‏ افلا اي لر 
اعتمادا على سبق الكلام فيه ٠٠ ٠‏ : 
وکل ما ذکره الأستتان في هذه القدمة ؛ قد ا 

على وجهه الهتحيح» فلم نکن ميا الى ادعاء» ان 
كان الاستاة الذكتور محمد طه الحاجرى[۲ بى افا 
لم لزم بما خط التزاما دقيقا فافرط في جاتب . 


وقصتر في جائب آخر؛ ولکنه في الالب قد وقف عند ٠‏ 
حدود ما التزمهء فجاء مؤديا للغرض الذى آراده آذاء 
كافيا من ناحية العنابة بتفسير المعانى تفسيراً یه 
الى الدقة. والقصضد الق وال در انر لرا 

خاض إلا ان شط اکان الی تاك رق وق انی 
مواضع قليلة. » نبه اليها الأستاذ الساجرى اة ار 
ا منها[۲] هذه النصوص ٤‏ ا 
e‏ یوی یرقم 


8 E BE 


ل هم الله الرد ليها على نحو ما نراه وهنا دا 
واجبہ لآن الله لا ري ولاللقلاالاعى): : ٠‏ 
٠‏ من ذلك ما عق به على تفسير آية التسع. < [ما 


ناسغ می آیة آو نتسوا تأت بخير منها أو مقها)ء إذ . . 

يقل ان النسخ خسروری في الأحكام سیب تور ا 
الأمم أو ترقيها ی ثدلیها »ويها أن الإسلام دين يغلي 
فلا مناك له هن هسشايرة المختمع الإنساتى فى ا 


حتی يبلغ به كمالهء اليس هذا أولى من بقاء الأحكام 


على حالة واد فیضطر الآخذون ال ال ها 


واللجوء الى تشريع أجنبي!». 

وكذلك ما علق به علی تفسیږ قوله تعالی (وإذ قال 
ابراهیم رت آرنی کیف تحیی الموتی؛ قال أولم تؤمن 
قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» قال فخذ أربعة من الطير 
فمن إليك. : ٿھ عل على کل جيل منهن جرا ثم 
هق ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم]؛ فقد 
قال إن إشارة الكتاب الى معجزة ابرأهيم هذه تشير 
الى أن في الان قوى إلهبة ‏ 
ن تبعث الحياة في الجماذاتء وقد دلت الأبحاث في 
الفناطيس الحَيواتى قي هذا الفضتر؛ علي ا ل 
هذه العجزة معقولة علمياء: 


e‏ ا الدكتون الخاجرق فلا 


مجال! اب قا اکان اننظ من قارني وا 


واک بم فعض الأشياغ قد وصفوة. القضور ا 4 
ا أعجز من أن ستوب ما ا 2 


1 اة العار) اتی پیا ا 
د کک عي الم الول لا 


في إمكانها بتوفيق الله“ 


تدا سکم ار أن م موسی انرم أن يقتلا 2 


e ê 


٤ حل ا تَجَنّث تجتث جرثومة بة الكفره ا‎ LL ٤ 
کو ويصح نع ان یکین معن قوله سبحانه: فاقتلوا‎ 
أي اقتلوها قتلا معنويا بإماتة رعونتهاء.‎ ٠٠ أنفسكم‎ 


وکر شرتها » فإن النفس أمارة بالسوء. وخير الناس 
ىقا رياضةء وأماتها ورا ونزاهة› 
والرأى الأول مما ارتا إليه ويس معنى ذلك أنى 
احالف الاستاذ في بعضن آرائه» فقی موقف آخر 
تر الى (ذى القرنين) فكتب بحثا زكرا جم ما 
قاله الغربيون وأبرز المفسرين من العلماء» ونقل أقوالا 
عن علی بن بی طالب ووهب بن منبه والبیضاوی 
والرازی والنیسابوری مما يدل على أنه غير الاسكندر 


 :هصخلم المقدونی» ثم رأى أن بخالفهم فقال[ ]ما‎ ٠ 
اما تحن فقول إن تا القردي اتکور قي القران‎ 


ا هو الإسكندر ولكن كيف يتفق ذلك مع ما نغلمه من أن 


الا سکندر في 1 أنامه KE)‏ دعا الى عبادته والسجود 
أا بل م ما ت من اذه کان یعبذ ڪل إله دصادفهء 


ويقرب له القرابين. والضحايا اوللن قي وع آحد أن 
0 يفتات على التاريخ فيزعم أن الاسكندر كان متزها عما 
2 یلومه به من الصفات» أو أنه ليس الإسكندر المذكور في 
٤‏ التاريخ. والقرآن لم يذكر أنه كان نبيا أرسل لهداية 


کک الناس وغاية ما ذكره أن الله من له في الأرض؛ 


ا ثم سهب في موضيعم آخر غير هذا الوغشم مأدة : 


(قرن) في تفسیر الآيات الكريمة على نحو يقضی بانه 
الاسكندر وهو رجل تو جنات یات ف e‏ ان 


اهلا لأأميل الى ن i‏ القرفين الذكور في سورة 


ا الكهف هو الأسكندر» کہا بتجه الأستاذ. لأمور قوية 
نکرتها في کتابی (قضايا اسلامية :ج وأهمها ٠‏ 
ن تاريخ الاسكثدر الدامى لم يكن معروفا بفظائعه 


المنكرة لدى من قالوا إنه ذو القرنين من المفسرين؛ وقد 
ظهرت الكت المترجمة الان تقل عن معاصرة ها 
دونوه عنه من فظائع القتل والتدمير والتخريب وإحراق 
المدن والبلادء وتنكره لأخلص أصدقائه الذين شادوا ' 


1 ملكه فيأمر بقتلهم في ساعة سکره! ومثل هذا لن یکون 


املك الذى قال الله على أسانه: [أما من ظلم فسوق 


نعذبه ٹم یرد إلى ریه فیغذبه عذابا نكراء وأما من آمن 


وعمل صالحا فله جزا الخستي وسدتقول لن امرة 


پسا) هذا راي الغالف . 


أففاض الأسنتاة وجدی قفي ا من اللفظ: 7 


واسنتشتهد بنضوصن الطبرئ والتيستًابووى» ليرد ما 
وضنخاء من الأمور المتقابلة: وذائزة الغارف ليس 
تاب تفسیر ولکن ما جاء قيه هن شرح آيات لتاب 
لنابات كثينرة يدل على تمق الأستاة في فهم 
الدقيق من كتب العلماء ولو جمعنا ما كتبه في الدائرة 
بأجزائها العشرة خاصا بالتفسير لكان لناا جزء كبير 
یدل على أن ناقديه في هذا المجال لا يعرفون من هو؟ ۰ 


على وجهة الصحيح. 


ونحن نرى اليوم الكبار من أعيان التفسير 


المعاصر يقدمون بين يدى مؤلفهم الكبير. کتابا مشتقلا. 


يتحدث عن القرآن جمعا وترتيبا وقراءة ونسخا وكل ما ۰ 


e‏ ا القرآن اکری تج ذا تار سر حال 


الا وغیرهم م ممن ن أجادوا فیما ذ فت الله ەه به 


اویل. وقد کان فرید وجدی شافقا لهؤلاء جميعا ومن 


N 


اشحف امف فقال ٠:‏ 
اقا درك القارئء ا لالخف CC aiiall‏ 
هذا الغرضن (فهم كتاب الله) بقيت في نفسه حاجة 
بلح الى تفهم مرامى 


الى انتدبنا إلية أن نضنع كتابا خناصا في هذا 
الس ف عا خا فر الارن اة 
الثى غْيّرت مجرى العلوم والأفكار وبدلت الأرض غير 
الأرض؛ والأمم غير الأمم» وجغلت من تلك الشرذمة في 
سنين قليلة أمة أقامت أمر الله في الأرضء» وأرغمثٹ 
ا ا والأكاسرةء وخلصث 
:الشعوبٍ من آضار کانت علیھا کالجبال حملاء نعنی 
الك أن ندرم فك ا اسل لن اة الية 
وأسلويها الطبيعي». 
هذا ما وعد به الكاتب في خاتمة التفسيرء» وحين 
نشر هذا الكتاب بعد ثلاثة أعوام نجده ذا بحثين 
مفترقين» أما البحث الأول فيدور حول ما أشار إليه في 
خاتمة التفسير إذ تحدث عن أثر القرآن في ارتقاء 
النفس البشرية بما ظل يتخدث عنه طول حياتهء ولا 
أعنى أنه يكرر ما يقول» بل أعنى أن رسالة الإسلام قد 


تغلغلات في أعماقه» وملکت آجواز تفكيره قهو دانم 
اللحث فى أهدافها ونتاتجها: وكل بحث تال يصل به 
الى جديد يضطر الى الحديث عنه متصلا بما کک 


وأا البحث الثانی قخاصً تتازنة خرالقرآن جما 


بصندده نه ل يات بجدید يد في مقا 


ذا حذوهة. حن کتب و (صفوة الغرفا ن( ليون 
مقدمة شافية لشرح الكتات المينء وقد اشر 


ضرورة هذه المقدمة الوافية حين تحدث عنها في خاتمة 


ف كتا الإتقان للستوطى! وهذا حق. ولکته لا 
من مزية الان إن ما عسى أن يقول المتحد. ۽ عر 
تاريخ القرآن نزولا وجمغا وقراءة وتدوینا غير الواقع 


الان اة كت الال 
وأضوله القوبمة: ومبادته الحقة في ت تقويم الإنسانية. 
وكيم جاخ الخيواتية ء٠‏ فرأيت أن فن تمام هذا الغمل» ' 


وقراء ۶ ة وتدوينا ورو ویقول[ ۷[ الدكتور التاجرى 


لمشهود الذى سجله الأقدمون! والسيوطى الذى اار٠‏ 


إليه الدكتور الحاجرى قد نقل جل ما جاء في الاتقان . 


عن كات (الترفان) در الدين الزركشى. عرفتا ذلك ا 
حين طبع البرهان وقراناە قىنا لەت النيوطى تلك ٠‏ 
الشنتشنة اك تعزفبها عند أخزم؛ تشننشتة النقل مرق 


. والتلخيصض مرة! ا الإیتكار فقليل: 


هذا بعض ما أقوله عن امصحف ت و ٠‏ 
مقدمة اللصحق المفسر التى اها الأستاذ تاذ (صفوة 7 
العرفان) ۰ E‏ 

ولا أترك القلم 
هذا التفسير فطبع عشرات الطبعات, وقامت (دا 
الشعب) في الستينيات بطبعه في أجزاء متوالية عدة 
مرات حتى بلغ المطبوع مته ما يقرب من مائة ألف ٠٠.‏ 
تة و اكه قفا نا اده لد - 
المىجز متل أ الشيخ جسني نحم مخلوف والشح خد 
الجليلغيسبي؛ ابن الخطيب؛ وغیرهم ولکل جزاؤه ٍ 
وله وان كان الأستتان:بالنشبة ليم متبوعا ما قير 1 


حت آقرر: ان العا قد واش 


تابې ا غير لاحق ٠٠‏ 


)١(‏ مقدمة الريب اء الشروق. a‏ ا 
(۰۳ ۲) محمد فرید وجدی للدکتور الحاجری مر ا 


ا )٤(‏ دائرة المعارف ج (۱) ص ۲۹۱.. 
)0( دا ثرة المحارف ج (1) ص YE‏ 
)قف قضایا ايا اسلامية جز آول للدكتور محمد رجب البیومی 


عون الله سبحانه وتوفیقه. 


ذطراه التانية والعشرين 


كتائب الإسلام فى العصر | 
الحديث: 

أدرك كثير من المصلحين 
CEA PEE I‏ 
E E‏ ا لر ت 
مظلة الاستشراق والتنصير؛ لإزاحة القيم والأخلاق 
الإسلاميةء ونشر القساد والانحلال بين أبناء الأمة 
ا 

ورصد هؤلاء القادة ذلك منذ قدوم الحملة 
الفرنسيةء وتولي محمد على الحكم في مصرء وعمله 
الخطط فى تنحية الثقافة العربية والإسلامية وإحلال 
التعليم ااا مكانهما. ٠.‏ فكانت الكتيبة الأولى من 
اللصلحينء - من أمثال محمود سامي البارودى» وجمال 
الاين الافغا ت ولش تخد عه تبط لطي 
المنفلوطى» ومصطفى صادق الرافعىء٠‏ وغيرهم - 
جاهزة للتصدى لهذا التيار الذى آغرق المجتمعات 
الإسلامية بشعار المدنية الغريية Ù ٠‏ 

يقول المنفلوطى في النظرات: (أَنْقَمٌ من هؤلاء 
العجزة الضعفاء تهالكهم عليها «أي المدنية الغربية» 
وسقوطهم بين يدى رذائلها ومخازيهاء وإلحادها 


٠٠٠م‎ ۲٠٠۴ ف - يوايو وأقسطس‎ ٠2۲١ الجمادان‎ ٠ ٠ 


عبد القدوس الانصاري في ذكرى وقاته (الثانية والعشرين) . 


في شهر جمادی الأول ١١٤٠ه/‏ ١1۹۸م‏ غادر الشيخ عبد القدوس الانصاري - عليه رحمة 
الله تعالى - الفانية الى الباقية.٠‏ أحسن الله إليه. ٠‏ 
قفي عام ۵ھ / ۹¥م سس مجلة المنهل من ل نشسيء» غير العزم الصادق. واليقين فی 


واستمرت المنهل بهذا العزم وصدقٰ اليقينء وتخطت کل الصعويات والعقباتث. ۰ وصحبها 


رباوة اإأنجارو فو الرسائل 


| وزندقتهاء وشحها وقسوتهاء 
| وشرهها وحرصهاء وتبذلها 
وتهتكهاء حتى أصبح الرجل 
الذى لا بأس بعلمه وقهمه إذا 
حز به الأمر في مناظرة بينه وبين من ياخذ برذيلة من 
الرذائلء لا يجد بين يديه ما ينضح به عن نفسه !¥ أن 
يعتمد عليها في الاحتجاج على فعل ما فعلء أو ترك ما 
ترك» كأنما هى القانون الإلهى الذى تثوب إليه العقول 
عند اختلاف الأنظارء واضطراب الأفهام) ٠‏ 

OT EE ERE ETE 
وار خهة وا هحار جات تاتب اوسا ق العضد‎ 
الحديث في الدفاع عن الأخلاق والقيم الإسلامية عن‎ 
اللغة العربية وتراتنا الأصيل.‎ 


الكتيبة الأولى في الجزيرة العريية : 

وأدركت كتيبة الإصلاح في الجزيرة العربية من 
الأدياء والمفكرين من أمثال N aS‏ الأنصارى» 
وأحمد السباعى» ومحمد على مغربي» وحسين عرب» 
وعبد الله عبد الجيار» وصالح سلام» ومحمد نور 


جوهری» ومحمد سعید دفتر دار ۰۰ وغیرهم۰ آدرکوا 


مؤسسها ثمانية واربعين عاماء ناهضة متجددة متوثبةء غير متثائبة. ٠‏ 
ومن بعده خلفه ابنه ووحیده (نبیه)۰ ۰ سار على الخطى وارتقى ٠٠‏ وكأن تمام أجله في ٤١٤٠هء‏ حيث اختارة الله جلت قدرته : 

ألباقية - رحمه الله بواسمع رحمتهء 
ويحمل الراية والمشعل من بعدهما الأستاذ (زهير) بن نبيهء وحفيد عبد القدوس» وعلى يديهما نشا وتربىء بل صّنع ٠ ٠‏ رتباه ترتیباً 

وصتعاه صتاعة لهذه المهمةء ولهذا الهم. : 
في حفظ الله سبحانه وتوفيقه يتولى الابن والحفيد (زهير) المشروع الضخم٠ ٠‏ وليس بجديد عليه ٠‏ وكان الله في العون. 


المحررء: 


انه لابد من مقاومة الفساد الذى قدم من الغرب 
تحث شهار المدنية وا لحضارة لتقويض القيم 
E SOE TE‏ 


وقصص وأشعار وغيرها. 

وكان لهؤلاء رؤية ثأاقبة في مقاومة 
الاسنتشراق والتنصير في التا ها 
بكثير من التنصير في مجالات آخرى. 

وتقدم الشيخ عبد القدوس الأنصارى ريادة 
هذا العمل وصدر عام ۹١۲١ه‏ /١١۱۹م‏ رواية 
(التوآمان) وقدم في المجال القصصى الكثير من 
الجهود المشكورةء وأبرز دور الفن القصصيى من 
خلال تشجيعه للأدباء على كتابة القصةء وعمل على 
تنشيط حركة الإبداغ بتخصيص أعداد من مجلة 
المنهل للقصة[١]‏ وتابع الأنصارى - رحمه الله - 
قصة التوأمان بقصص أخرى مثل (مرهم 
التناسي) و(ثرى الحرب) و(عهد جديد) و(مرهم 
اا : 


لأنصارى والرواية السعودية: 
E O E ET‏ 
الأنصارى موكب الإصلاح الاجتماعى وموكب 
الو في الفا كن اوا زمرك رياد 
اة ف ال اة ا وة قدا اك 

ENN 


توخا اتيز وا كرا مواق الارع 
والتخت اللي الق 

ومن شواهد الأحداث ‏ في القديم والحديث ۔ 
أن بلاد الإسلام عموما والجزيرة العربية خصوصا 
من أهم الأهداف لدى الحسملات الصليبية 
والاستعمارية والإلحاديةء وربما كان سبب تحرك 
الخمل القرنسة قى العو الكية الى الشرة 
الإا شى ةجام الذركة الفلفية إلى فام ا 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ويقال 
إن الحملة الفرنسية خططت لقيام دولة اسرائيل 
عندما ذهبت الى الشام ويعد خروجها من مصرء 
و ف لفون جا فی و 8 2 ها 
مطلع القرن التاسع عشر (طمع المنصرون بمصرء 
لأن محمد على أراد أن يُذْخل المدنية الأوروبية)٠ ٠‏ 
و(في سنة ۹٠۱۸م‏ أسس الإنكليز الجمعية اللندية 
لنشر النصرانية بين اليهود وكانوا يرون أن العمل 
يجب أن يدا بأن يساق اليهود المتفرقون في 
الأرض الى فلسطين٠ ٠‏ وظن المنصرون أن الفرصة . 
سانحة لتحقيق هذا الهدف حيث أرسل الخديوّى 
اللصرى الثائر محمد على ابنه الى الشام (سورية): 
واستولى على فلسطين؛ ذلك لأن موقف محمد على أ١‏ 
من االات الت رة كان ورقف اة ١ا‏ 


فلسطين تبديل عقائد شعوب الشرق الأدنى وتبذيل ‏ | 
. أنماط حياتهم» وقد وضعت.خطط مخخلفة للوصنول ٠:‏ 
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الى تفوس النصارى ونفوس المسلمين ونفوس 
اليهود في هذه البقعة من الأرض)[۲). 
وهم الخطط في هذا المجال الغزو الفكرى 
والثقاقى ويخاصة عن طريق الأدب الموجه من خلال 
الج ارو ويراس العام ق الد ارش 
ال ى ا 
الا 
وكانت نظرة الشيخ عبد القدوس الأتنصارى 
E N CO IR SEE‏ 
(التوأمان) التى تحكى قصة رجل ثرى اسمه 
(سليم) لم يرزقه الله أولاداء وظل يدعو الله ويبتهل 
إليه إن رزقه الله أولادا لا يحرمهم من أى شيء. . 
فرزقه الله بتوآمين هما (رشيد وفريد) وفي مرحلة 
الطنم اتفه ’وتي الى المةازس السربية 
اا كاف غفا وتار وال 
جعلت علاقته بدينه الإسلامى وأمته العربية علاقة 
ا ا 
الأخنةالتى قري فكره وأضحفة انها الفرتى 
والإسلامىء» الى أن وصل به المطاف الى أن سافر 
ال رتا وا ك ل رين الفا توا لهو ج 
قتل على يد أحد الأشقياء. ۰ 
وتقول الباحثة في رسالتها التى نالت بها 
ارف و التو 
الأتصارى» قد مهد لهذه الرحلة لكى يخرج (فريدا) 
من المجتمع المحافظ الذى يعيش فيه»ء الى مجتمع 
حر طلیق» یمارس فيه کل ما یېتغیه» بدون قید آو 
شرط, فكان ظاهر الرحلة أن الطالب متفوق» ويريد 
إكمال دراسته العلياء وياطنها أن المؤلف يريد أن 
يظهر هذه الشخصية على حقيقتهاء ويبين من 
خلالها أثر الفكر الغربي على شخصية (قريد) منذ 
كان طالبا بالدرسة الابتدائيةء ليبين نتائج الغرس 
افيه الى 9 شت الس 


:- م‎ ٣٠٠٤ يويو وأغسطس‎ ٠ه‎ 1۴١١ الجمادان‎ ٠ ٠ 


غيرة الأنصارى على القيم : 

وكش ف الاتضارئ رسال التطام ا لإختيى 
والثقافة الغربية أو ما يطلق عليه المدنية الغرييةء 
والحضارة التى يندفع وراعها من يسمون الطبقات 
الراقية أو علية القومء وهم في الحقيقة رعاع 
الناس» ا يهمهم خلق ولا دين . 

جاء في الحوار الذى أجراه المؤلف بين الأب 
(الشيخ سليم) وابنه (فريد) الذى أدخله مدرسة 
أجنبيةء فيقول فريد لأبيه: (نعم ياسيدى الوالد إنى 
جد سعيد بانتظامى في عقد هذه المدرسة الفريدة. 
إنهم يا مولاى أراحونا قبل كل شيء من عناد 
القيود الكثيرةء حفظا لمدة الدراسة من أن تضيم 
هباء فیما لا اتصال لها به) ویرد أخوه (رشيد): 
(قاتل الله مدرستك الاستعمارية الوقحة» التى 
تنفرك من تعاليم دينك الحنيف, بأسلوب ماكر 
استهواك يا ساذج الفكرء ويا قاصر النظر. 
لتوقعك كنائس الكنائس» وتلجم لسانك عن 
الانطلاق في رياض لغتك الفيحاء لتوغلك في 
قات الذتفة ناتا اة : ۰ 

وتتجلى غيرة الشبخ عبد القدوس الأنصارى 
في قصته من اولها الى آخرها مما ينم عن إدراكه 
لكل ما يراد بالمجتمعات الإسلامية من قبل ما بنقل 
إلينا باسم الحضارةالغربية»ء التى يبعث من أجلها 
الشباب الى أوربا وأمريكا لنيل الدرجات 
(الليسانس) أو (الدكتوراه) فإذا (آبوا الى أوطانهم 
آبوا ناقمين على تقاليدها وعقائدهاء ناقمين على 


أنفس أوليائهم الذين أوصلوهم الى هذه الذروة). 
فزع المصلحون في العصر الحديث من تأثير 
الثقافة الغربية على الإسلام والمسلمينء فتحمس 
لذلك نخبة في العالم الإسلامى» وسخروا أقلامهم 
لذلكء ففى مصر كتاب النثر كالمنفلوطي والرافعىء 


والزيات» واليشرء وفي مجال الشعر حافظ 
ومحرم وعبد المطلب وغيرهم. يقول أحمد 
محرم مشيرا الى تفشى الإلحاد والانحراف: 
عيرونا أن عبننا رينا 
وحفظنا عهده في الحافظين 
وأعدوها لنا (رجعية) 
جطوها سبة للمؤمنين 
للمصلين إذا ما سسجدوا 
من حديث السوء ما للصائمين 
فسخ الأخلاق في شرفت هم 
أنها من ترهات (الجامدين) 
إن تقل (دين) يقولون (فتنة) 
هاجها في مصر بعض المفسدين 


فسد الأمرء فهل من مصلح 
الوا شات اللعه 


وفي الجزيرة عبر عن هذا الفزع كوكبة 
منهم الأنصارى فسخر الشعرء ثم وجد سلاج 
القصة أمضى وأقرب الى الخاصة والعامةء 
وسلط الأضواء على كل ما يمس الدين 
والأخلاق واللغة والتراث العربى والإسلامى 
(يدلى بآرائه عن الغربب» ويفضح خططهم 
الاستعمارية, التى يبثونها في آينائنا عبر 
وسائلهم المختلفة وعبر مدارسهم» وهم في 
الوقت نفسه يحاولون جاهدين تشكيك أبنائهم 
في دينهم ولفتهم» حتى ينشاًً الشاب وهو 
مسلوب الفكر» ليس لديه انتماء لدينه ولغته 
وأمته الإسلامية والعربية)[٠].‏ 

ولكى ندلل على شدة غيرة الأنصارى 
وحماسته على دينه ولأخلاق الإسلام نذكر 
تفرده في هذا المجال عن أكبر معاصريه 
[(الشيخ أحمد السباعى) في روايته (فكرة) 


و(الشيخ محمد على مغربى) في روايته 
(البعت). 

فالسباعى يعالج بغض العادات 
والتقاليد التى تشيع في المجتمع» وهى 
عادات ا ال وة بقوله: 
(نحن في هذه الحياة عبيد العرف والتقليد 
ویییح الدین شیئًا أو يوحی به» فیستنكره 
عرفناء. ويستقبح الدين آموراء ٠‏ فننثنی 
وراء التقليد والعرف) ثم يقول عن عادة 
الإهمال والنقاق والفساد: وتولى المنافقون 
تلبيس الباطل وتزيينه للتاس[٤ ٠]‏ 

والمغربى يعالج مشكلة المواطن الذى 
يقيم في بلاد الحرمين ولديه قصور في 
ثقافته الإسلامية الى جانب عدم إلمامه 
باللغخات الأخرى حيث سافر الى الهندء 
وآثناء ركوبه الباخرة يسمع الأوربيين الذين 
يسخرون من العرب والمسلمين» ولم يستطع 
الرد عليهم لضعف لغته الإنجليزيةء والشيء 
الآخر حين يطلب أحد الهنود أن يؤمهم في 
الصلاة فيابى الفتى» لأنه لا يحفظ شيئا من 


v 
nm 


w 


al راد‎ 


القرآنء ويعتذر بمرضه» ومثله في ذلك بعض 
الدعاة والمطوفين الذين يجلبون الحجاج[٠].‏ 

ولكن الشيخ الأنصارى يتناول أساس 
البلاء فى بلاد الإسلام وهو غلبة الثقافة 
الي القهباء على الفقيدة 
والأخلاق واللغة. 

وقد أحسن الشيخ عبد 
القدوس الأنصارى في تجسيم 
هذا الخطر عن طونق تمكنه من 
اة اة اللفة العرنتة قهن 
من شيوخها الأقذاذ» فأطلعنا على 


www 


u 0 


ا ا الوا 
الغربيةء بآنها تؤدى الى تشويه التاريخ الإسلامى 
واللغة العربية والفكر الإسلامىء وتبث روح التغريب 
عقولا لط فن الت أو الل الذي 
ا الثقافة الغربية - وقد أهمل أمور دينه» حتى 
الا بها هاا ارات ال ك الى 
يمارسها في المدرسة. 


الأنصارى وبعض نتائج إخلاصه لدينه : 

هذه صورة يسيرة مما جاء في بعض 
الرسائل العلمية في كليات البنات وفي جزئية قليلة 
من أعمال الأنصارى في رواية (التوأمان) ولم 
نتعرض لجوانب آخرى في رسائل تحدثت عنه مع 
من عاصروه واقتدوا بریادته مثل حسن عبد الله 
الق رو وا ا ا ی ا 
وغيرهم الذين سجلت فيهم رسائل لنيل الدكتوراة 
والماجستير ٠‏ 

وأنا أعلم ‏ لولا قصور الهمم وتهيب المواقف ‏ 
أن العزم قائم على تسجيل مجموعة من الرسائل 
العلمية في جوانب مختلفة الشيخ عبد القدوس 
الأنصارىء في فن المقالء وقي قن الشعرء وقي عدة 
جوانب من مجلة المنهل التى تعد من هم وأكبر 
خاد الي ف الريرة الخر ةف الا 
اة ٠‏ 

ولكن لضيق المقام نكتفى بهذه الإشارات لعل 
الفرصة تتاح في استعراض رسائل ويحوتث علمية 
و وا اهار و ا 
انك قاضرة فى كلها وطودها هلي الرسائل 
ET‏ ولكنها خالدة بموسوعيته الأآدبية 
والفكرية في مجالات الحياةء ويمنهلها الذى 
أضحی]"]: 

حلبة للعلوم والشعر والاً 
٠٠٠ ٠‏ داب والرأى والحديث الصدوق 


الجمادان ۲۰٤۱ھ‏ يولبق وأغشنطسش ٠۰۰١‏ م 


أتلقى رسالة الفكر حقو 
فابعمنن الإله والتوفيق 
ويدى تسند الأصول وتجستث 
قرفا سن النختل الق 
فاء في ظل أيكتى طائر الفن 
وغنى بكل لحن .شوق 


وقد كتبت فى غير هذا العدد عن مقومات 
الا ای ال 
کک اا ماما رااان 
الذى يجعل من الإتسان مرشدا الى مجامع الخير 
وضروب السعادة بكل إخلاص دون أن يكذب أمتهء 
وترجع مقومات الريادة عند عبد القدوس 
الانصاری (١٤۱۳۲۔ ۱٤۰۳‏ ھ/ ۱۹۰۹ ۔ ۱۹۸۲۳د( 
الى عدة عوامل أهمها شخصيته في تکوینها 
التربوى والثقافى ومنها إصداره لمجلة (المنهل) 
وجعلها مدرسة للفكر العربي والإسلامى وجامعة 
يريط من خلالها أجيال الأمة في عصر طغت فيه 
الثقافة لتخ فرق بين أاتها وهم أحرابا 
وشیعا فلا تجدی کٹرتهم مع تباین آهوائهم ومن 
عوامل ريادته أيضا ندوته الأدبية والفكرية التى 
تجمع كل نابه ولبيب من أجل دفع المسيرة على 
طريق الحق والخير والفضيلة٠‏ ومن مقومات 
الريادة عند الأنصارى مؤلفاته المتعددة والمتنوعة 
في تقافتها واتساغ جوانبها وتناولها موضوعات 
0 ی وچ الي الا 
ال ا N E‏ 
ف ا ا ٠٠‏ أصالة المنيت 
EUS ONS‏ 
ال اف ام ا ك اة نهل 
على الباحث ردها الى كل أعماله التى بين أيدينا 
وهي لا تنقفصم عن الأصالة المستمدة من العروية 
والإسلام) 8 


فل ذكرق موؤسس انهل 


حال الجريض[ا] فلاقريض 


N TE 
لکن برغمم شه اجنى‎ 
ويرغم أعباء النهوض‎ 
أزجي الق هد جي د أقَلّةٌ‎ 
8 ولطالما قت الف ي وض‎ 
4 هوكکاتب صدق ع صا‎ 
مي الأنحديزة والوموض‎ 
1 و ورخ تلك الي راع‎ 
2 ق ل الارن‎ 
2 أهدى ال-روية (منهالا)‎ 
E ٤ عمتذب الموارد والعسروض‎ 
| 3 کي‎ 
= وجامعة تروض‎ ٠٠ وثقى‎ 
| اللهيرح .-مهويعذر‎ 


ا ق 
بالتم توج به القروض 
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عدنان آسعد.۔ مصر 


)١(‏ الجريض : غصص الموت وقيل الغصة. 
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يعتبر صدور مجلة 

ل الاما اة 
ستة (۵٣۲اھ/‏ ۱۹۲۷مح) 
حدثا عظيما في بیئته» التی 
ENE‏ 
Raa‏ 
ويالذات في الأدب» وحين يقدم صاحب المنهل على 
مشروع كهذاء وهو يدرك حجم المغامرة فيهء يكون 
قد ضحى مسبقا بكل ما يملك. ا يحمله على ذلك 
إلا إيمانه العميق» بالشأن الأدبى فى وطنه المملكة 
ار ا وف اة 

ومن ناحية أخرى تآتى عملية إصدار مجلة 
المنهل تتويجا لجهود سابقة لصاحبها مع رفاق لهء 
ار وات اتةه امن من القو 
الرايع عشر الهجري ندوة أدبية علمية باسم (نادى 
ال و ار ا وو ا 
الخارن وخدد قال افا 1 فلك خر 
علمها وأدبها وفكرها وعزيمتها وقوة تصميمها ٠‏ 

وفى المقابل كان ينافسهم على العمل الأدبي 
E RE‏ 
والاجتماعيةء من أمثال أل حافظء وال المدنيء وعبد 
الحق نقشبندي» وعبد الحميد عنبر وغيرهم» تمكنوا 
ئ اتاد مقر لهم با رمم الناضرنة: وا اعرا 
أن بصدروا جريدة المدينة المنورة سنة ١٠١٠٠١هء‏ 
ا 

وانتقل التنافس بين الناديين من صالات 
الحاضرات. والأآنشطة اليومية» الى صفحات 
الجريدة والمجلة. واستطاع آبو نبيهء بعزيمته 
القويةء وشكيمته الصلبةء وسياسته المعهودة أن 


این ي ال اير 


محمد العيد اوي 


المايتة المنۉرة- ‏ 


| تميل الى جانبه وقبل أن 
| تمر سنة واحدة من 
آمين مدني» وعبيد مدني» 
وعتمان حلمي» وأحمد بشناق» ومحمد عمر توفيق 
بالإضافة الى الأديبين العظيمين اللذين وقفا مع 
الأنصاري من اول يوم وكانا عماد المنهل في 
مسیرته الأولى: أحمد رضا حوحي» ومحمل عالم 
أفغانى٠‏ وتوالت على المجلة من أدباء المدينة أصدق 
آیات التهانی والتبریکات بصدورها. 
يسعدنا أن نورد بعضا منها فيما يلي» لنعلم 
ما فعل الرواد» وما صنع الأجداد: 
يا طالب الآداب مخدومة 
إن كثت ظماناء أخا لوعسة 
للعلم ترجو زوال الأوام 
فهاك ٺ في تر ترتيبهانخيبة 
من وافر ا بديم الكلام 
مجرة العلم بأبهى نظام 
منذاهل الآداب م_سسورودة 


(والمنهل العذب كثير الزحام) 
کک وتک وان( ل کی الا عر 


المدني/ محمد عبد الل[ ] : 
يا أيها المشتاق لاقداب ذا 
ظ ما یهلهل صب ره ویململ 


الجمادان ۱٤۲۵‏ هھ - بولیی وأغسطس ۲۰۰۶۴ م 


إن الجزيرة للمعارف منهل 
وسموها بین الوری لا يجهل 


طمية فيهاء فتك (النهل) 
أدب وعلم» واقتصاد مثمر 

بمجلة من نوها هي أول 
يمم مناهلهاء ورذ آدابها 

فيها تُعلٌ إذا وردت» وهل 
من کل معنی بارع مستعذب 

من کل لفظ رائع ُستسهل 


٣‏ وتحت عنوان (تعلو مجلات الورى) 
کا كمد خاد ارس اة 
الأميرية بالمدينة المنورة[۳]: 

دامن مجاه (متهل) الوزاة 

للعلم تنشره بكل بلاد 
تعلو مجلات الوری لا سمت 

بالنشر في بلد النبي الهادي 
وازداد سعد مدیرها منشي العلا 

بين الورئ» جارهم والبادي 
ذاكم فتى الأنصار يعلي أصله 

أنصارٌ خيرة رائح أو غادي 
ذاكم فتى الأنصار (منهل) فضله 

يجري معينا سائغا للصادي 
(عبد لقدوس) اديب زمانه 

إن شحت الآداب في الأنداد 
یشید غرسا من فواضل فکكره 

يسقیه من آداپه بهاد 
لزيد غرسا أينعت ثمراته 

یُجنی چناه بغبطة وسداد 
فسطورها فوق الطروس تشوقنا 

تحكي بهاء الدر في الأجياد 
وصلاة ريي للنبي وآله 

نا ت لول ٹیل مراد 


٤‏ - وتحت عنوان (إن الفتى الأنصاري 
وأحد عصره) کتب السيد أحمد الخياري/ 


المنورة[٤]:‏ 
اشرب أخي من منهل الأنصاري 
وارو الفؤاد من الزلال الجاري 
وتملٌ من علم وفلسفة ومن 
شعر ونثرء تحظ بالأوطار 
وتناول الأدب الرقيّع مكملا 


وتغفة منه دائم الأدهار 
وخذ الأقاصيص الجميلة واروها 
وانظر مراميها تفز بفخار 
في کل شيء صاحب الآثار 
في حلة خلاجة الأنظار 
خطرت تميس بقدها وعلومها 
ویاسمها وعميدها الأنصاري 
فليحي دوما (عابد القدوس) في 
عز وصنون دائم الآثار 
ثم الصلاة على النبي وآله 
والصحب والأتباع والأنصار 


ه - وتحت عنوان (كلمة تشجيع وتقدير) 
گب اتيت أماڻ مكدتي: الى الخ ديق 
الوقي. . 

إنه لواجب محتم يا صديقي 
لعزي أن آجيب دعواك في کتابة 
كلمة تنشر مع ماوصلك من 
مقالات وقصانئد» وإنه لموضوع 
جميل يتسع فيه القول ويفيض 
عنه الحديث موضوع يكتب 
كتحية»ء لهذا العمل الذى أقدمت 
عليه مدقوعا بدافع الإخلاص 


u 


هى دكراب الا 


والصدق لهذه النهضة الأدبية التى بدأت في هذا 
العهد الميمون» والتى نرجو لها اساسا قويا تقوم 
عليهء فأي تحية تراها تناسب هذا (المنهل) الذي 
نأمل فيه جميعا أن يروي لنا ظماً يبس منه اللسان 
وجف له الحلقوم» فقد خالجتني خواطر كثيرة 
وتهيأت لي مواضيع متنوعةء وكلما هممت بتقييد 
واحدة من هاتيك الخواطر فاض شعوري وجاشت 
عاطفتي ودخلني من السرور والغبطة ما يصرفني 
ا 

أجلك أن تحسب هذا غرورا وعجبا وافتتانا 
بالنفس فما حدثتك إلا بالواقعم صراحة وأي شعور 
لا بفيض وآي عاطفة لا تجيش في مدني يقرا 
ان طهر ا رها اه مات 
ويكتب فيها الشباب الماني معلنا العالم العربي 
حیویته» ومنبها بوجود علم وآدب في بلده. 

جليل وكبير ويعيد نفع الصحافة وعملها 
وغرضهاء وعظيمٌ ومسعد ورفيع الاهتمام 
اه وان افك الا کا و ا 
ال وا هق ا و 
من الأقكارء و كتيرا من الآراء والمناهج 
وأوجدت روابط متينة بين الأمم والأفراد» فهذا وهو 
بعض ما تقوم به الصحافة وتسدية نولها التقدير 
والإخلاص» ومنحها حرية التفكير المعقولء والبحث 
المختدل امفيك وهذا هو الذي يخلب عل ليي: كلا 
فك كا ال مت ال غل اة 
الاوو اا ر ال اک ل ك 
العفو عن هذا القصور[ه]. 


E ETE EEE 
القع أخدو اا رى مه در اواو الى‎ 
تهنئته الشعرية السابةة:‎ 
: صديقي الأجل‎ 
تحية وسلاما من صديق مخلصء» وعد فبيد‎ 


الجمادان ۱٤٤١‏ هھ = پوليو وأغسلس ۲٠۰۶٤‏ م 


السرور تسلمت ولثمت خطابك الكريم الذي 
أعلمتني فيه بعزمك على إصدار مجلة شهرية في 
ال ا فن الع واا ر د 
إن شاء الله حاقلة بالموضوعات الشائقةء والمقالات 
الرائعةء وإنها ستعنى بنشر التقافة العربية 
الإسلامية السليمة وتعزيز الآداب العاليةء وإنها 
ستكون عنوانا للرقي الأدبي هناء وإنها ستكون 
صلة الوصل أدبيا اقاب ال الأدبية في 
العالم العريي الخارجي ويين أدباء هذا القطر 
المقدس ومثقفيه) وإنها سنتعنی بوچه خاص بإخياء 
الأدب الحجازي الرفيم لأن فيه غذاء قويا ومادة 
فعالة في تنوير الأذهان ومد الأدب العربي الحديث 
بما في قديمه من ذخائر نفيسة مكنونةء وتقفضلت 
بعد ذلك بطلب ما يجود به فكري من الموضوعات 
التى تعالجها المنهل لنشرها في أعدادها. 

وإجابة على رقيمك الكريم أتشرف بأن أقدم 
لحضرتك شكرا جزيلا وثناء عاطرا بالنيابة عن 
إخوانى المدنيين أدباء طيبة المحبوية وبالأصالة عن 
a‏ ما قمت به من خدمة أدبية وطنية لأبناء 
E EE.‏ 
وكالتوأمانء وكاثار المدينة المنورة. وإصلاحات في 
لغة الكتابة والأدب» وغير ذلك من المقالات الرائعة 
والقصائد الراقية والخطب النفيسة والمحاضرات 
القيمة في شتى الموضوعات, ولم تقنع بذلك بل 
تقدمت - ونت الموفق ولله الحمد في جميع حركاتك 
وسكناتك - الى الحكومة السنية أدام الله توفيقها 
فطليت منها الإذن بإصدار مجلة أدبية في المدينة 
هي الأولى من نوعها في تاريختاء فب بخ بهذه 
الأفكار العاليةء ومرحى مرحى بهذا الإنتاج 
العظيم» وها هو الإذن الرسمي من لدن حكومة 
صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود المعظم 


وافيك» فحيا الله هذه الحكومة العربية 
الناهضة وحيا الله مجلة المنهل وحيا الله جميع 
الأدباء الذين سينفهونها بمقالاتهم 
هافن د اواد آم ي 
النجاح الباهر المطردء وآهنیء نفسی وینی 
بی مان ا رن 6 و ا 
تعالى منبرا أدبيا راقيا في رس كل شهر» 
وإني بهذه ال مناسبة آهيب بأدباء الحجاز عامة 
aS E‏ 
وليغذوها بنفتات أقلامهم قإنها منهم ولهم» سر 
EE‏ 
واثبت فإن الله معك ومن ثبت نبت» وساقدم لك 
كل ما أستطيع تقديمه من نثر ونظم» والسلام 
EE A ak‏ 

وهكذا جاعت مجلة (المنهل) معبرة عن 
رح مها مق ان اا الاك 
العربية السعودية بعامةء وأدباء المدينة بصفة 
خاصة» واستمرت فى العطاء حتى فى أشد 
الأزمات المحلية ES‏ وما تزال شامخة 
كالط ا اش ٠‏ وق فقت على اسن ب 
تزيدها العقبات إلا رسوخا وتصميما على 
ا مضي في الطريقء وقد تعاقب عليها الجد 
المنشىء القدوس الانصاري» والابن (آبو 
زهير) والحفيد (زمير) ولسان الحال يقول: 

إذ اكات هنا مح قاع من 
قؤول لا قام الكرام فعول 


ولا يستطيع آي باحث أو دارس للأدب 
العريي في المملكة العمربية السعوديةء أن 
يتجاوز مجلة (المنهل) بحال من الأحوالء 
ويأخذ عليها محبوها انتقالها من المدينةء فلقد 


غدت مكية حينا وهي الآن جديةء ولكن 

للضرورة أحكام» وعلى حد قول الآخر: (لعل 

لرا ا فو 2 ن ا ع 

لكين شارك اين ال 

عن جهد الاستمرار واليقاء؟. انه جهد ا 

يعرفه إلا من جربه وقاساه» لا تقل مصاعبه 

عن مصاعب التأسيس والميلادء بل القدرة 
على الاستمرار أدعن للجهد» وأدل على 
العبقريةء إذ قد تتشىء صحيفة حماسة 
عابرة واندفاع متوقد. ثم تذهب الحماسة 
ويخمد الاندفاع بعد حينء أما أن تستمرء 
آما أن تود ع في مشروعك عوامل استمراره 
فتلك مهمة لا ينهض بها إلا أولو العزم من 
الرجال أمثال عبد القدوس الأنصاري رائد 
الصحافة الأدبية والمجلات الأدبية فى المملكة 

العربية السعودية - رحمه الله # 

الهوامش : 

)١(‏ مجلة المنهل (ذو الحجة ١٠١٠ه)‏ المجلد 
الأول الجزء الأول ص ۹٠ء‏ 

(۲) مجلة المنهل (ذو الحجة ١٠٠ه)‏ المجلد 
الأول الجزء الأول ص ۲۷. 

(۳) مجلة المنهل (رييع الثاني ١١١٠ه)‏ المجلد 
الأول الجزء الخامس ص ۴۷. 

)٤(‏ مجلة المنهل (جمادى الثانية 
١هى)‏ المجلد الأول الجزء 
السابم ص ٠.٠١‏ 

(ه) مجلة المنهل (ذو الحجة 
٠١‏ هم) المجلد الأول الجسزء 
الأول ص .۳١‏ 

(1) مجلة المنهل (المحرم ١١٠٠ه)‏ 
المجلد الأول الجزء الٹانى ص 
ص:٤‏ ۲ء ۲۵ ۰ ٠‏ 


vw 
CH 


دراه التانية وا 


ييا 
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من آعلام الفكر والأدب 
في المملكة العربية | 
السفو ا دیب موسوعی 
O EEE‏ 
عصامى بكل ما تعذيه هذه الكلمة من معان سامية 
غالنة ففف تفسة قافة غربية اة قاطلع على 
متون اللغة والأدب والتاريخء واهتم كثيرا بتاريخ 
الجرة العرة الف اح شت ان هة 
الأديب أول من تنبه لضرورة الاهتمام بالآثار في 
را ا ا ا 
لطلب الشيخ عبد الله السليمان وزير المالية قي عهد 
الال عة الع يت اله راه اها اة 
الم في مس آلراة وتر ججج ر بن مط » 
وقد آلف في مقتبل حياته رسالة صغيرة عن السيد 
أحسمد الفيض آبادى مؤسس مدرسة العلوم 
الشرعبة قرأتها في حينهاء ٠‏ 
هذا اطم هى لشت غه القدوس الأنصارى 
والذى أصدر مجلة نفيسة تغذينا من أطايبها 
ea ORES‏ 
خو لی ن غاا ی الزن وک کا 
مجلة المنهل مسرحا لكبار الكتاب العرب من مصر 
والمغرب وسوريا واليمن وغيرها من الدول العربية. 
وقد حمل الأسثاذ تيه بن عبد القدوس الاأنصاري 
الوسالة يعد أيه سشاغدة شاب ناشظ همام هى 
الأشاة زر حالش غد اقوش 
الأتنصاري» والاستاذ زهير بن نبيه الانصاري هو 


الآن رئيس تحرير المنهل. 


الجمادان ٥٤٤١‏ هھ - پوليو وأغسطس ٠۰٠٤‏ م 


القدوس الأتصارى كتابه 
«إصلاحات في لغة الكتابة 
والأدب» أصدره في عهد 
الك هد الي طك الله ترا وحن مولفاة القة 
واو ف ذو الى اعت ب اعد اة 
فجاء كتابا جامعا قليل النظير» ومن ذلك كتابه 
الف فب الى هة هنم ج دة بها 
Sa ESR E A BAT‏ 
حاول الشيخ الأنصارى كتابة القصة فنشر قصته 
«التوأمان» وعدها الدارسون أول رواية في الأدب 
السعودي . 

ووا الخ غب لوین اهاري 
برحلات علمية كثيرة في المملكة العربية السعودية 
والكويت والأردن وسوريا ولبنان٠‏ وقد درس فقي 
هذه الرحلات الآثار الباقية. 

ومن آهم مؤلفاته في هذا الصدد كتابه «بين 
التاريخ والآثار» وقد ا الشيخ الأنصارى 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى بيروث سنة 
۹ھ آے قبل حرالی ست ددن اا 
قال الولف فى مقدفة الطب الأرلي دوكنت جما 
بدت هرا م الاو فاب ما فی زول عه 
الشباب» قد E E E‏ 
تذكر في دعم مرويات التاريخ النظرى» ولذلك فهى 
جديرة بالاهتمام وقمينة بالتقدير والاستمرار٠‏ إنى 
لمست بالدقة أن كثيرا من الأمور المهمة في معرقة 


تاريخنا العريق قد أهملها تاريخنا النظرى 
المكتوب دقعة واحدةء ولعل ذلك يعود الى أنه 
كان يراها تافهة بالنسبة لوقته أو لأنها لم 
تدخل في اطار ما لم به من الحوادث. 

ALE EG 
الى مزيد من الحرص على تتبع ما أمكن تتبعه‎ 
. من الآثار واستنطاقها عن ماضى الأخبارء‎ 
والحقيقة الماثلة للعيان هى إنه إذا اتفق التاريخ‎ 
الع الف لن ع وة ارا‎ 
فإن ذلك يكون حقيقة مؤكدة لا شبهة فيها ولا‎ 
التواء».‎ 

د غور الط افلي أون الواف 
ال ا و م وت رتف 
لمؤلف الاثار التى وصفها على النحو التالي: 

E EE aN A 
بنی سلیم.‎ 

E N 
حصن كحب بن الأشرف ووادى العقيق وقصر‎ 
سعيد بن العاص والصويدرة.‎ 

۲ آثار مدينة الرياض وفي ذلك فصل عن 
آثار الدرعية وأطلالها ٠‏ 
؛ ‏ آثار جدة وفي ذلك الفصل حديث عن 
آثار وادی بویب وعن متحف آل باعشن. 

۔ آثار عسیر۰ 

٦‏ الآثار في شمال البلاد العربية 
السعودية وقد تناول المؤلف فيها الحجر ومدائن 
صالح وموطن شعيب عليه السلام. 

ا 

۸ آثار الأردن. 

ومن أجود أبحاث كتاب «آتار المدينة 


المنورة» ما کتیه ال شيخ الأتنصارى عن حصن 


کعب ين الأشرف وأقتطف مخه: «يقوم حصن 


كعب بن الأشرف على هضبة من الحرة 


الجنويية الشرقية للمدينة وطوله ۲ مترا في 
عرض ۲۳ مترا وارتفاع ما بقی من جدرانه 
٤‏ آمتار وسمكها مترء وله باب واحد في 
الجهة الغربية وثمانية أبراج ضخمة ويناؤها 
مباشرة وطول بعضها ١٤سم‏ وعرضها 
٠‏ سم وسمكها ٤١‏ سم. ولا آثر فيه 
للنقوش ولا للزخرفة» بناء حربى محض» 
وبوسطه رحبة واسعة مريعة تبلغ مساحتها 
آلف متر مربع وهى غير مرصوفة ولا مبلطة 
فالصخور الحَرَيّة ناتئه فيها ويينها 
EERE‏ 

ويجوار الحصن من الداخل ٠١‏ غرف 
e Ea‏ 
في كتب التفسير والحديث من كون بنى 
Aa SE‏ 
ا و ا 
وحصل الاتفاق على جلائهم من المدينة مع 
حمل ما پستطیعون حمله من امتعتهم غير 
السلاح ومن ذلك سقوف حصونهم ونجف 
أبوابها الجميلة المزخرفة٠‏ نقول نظرا لما ذكر 
نري أن سقوف هذا الحصن 


وعقوده أخرجت منه في ذلك 
العهد ونقلت أخشابها فيما نقل 
تود وان هذا الخضن وهذه 
الحجارة الضخمة السود والايراج 
العظيمة ليعطينا صورة ناطقة عن 
كيفية بناء الحصون هنا قبيل . 
الاسلام» 8 
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کا اا 1g‏ 


www 


- نقوش لأشكال حيوانية (وعول) على واجهة صخرية بالدودية. 


الجمادان ٩۲٤1ھ‏ يولد و عسطس ۴٠:٤‏ 


ن 2 0 


شغفت بالبحث عن الآثار الفديمة منذ وقت مبكر من 
عمري» حيث أصبحت أستمتع بتلك الهواية أيما استمتاع» 
و كان البحث عن العملات القديمه أولها ثم التفت إلى شيء 
E ES O E‏ 
قديما حيث إنها عاشت قبل الميلاد في منطقة 
O O OE VE WY E‏ 
أبحث عن ما يربط لحيان العلا بلحيان مكه المكرمة» وأثناء 
جولتي في الديار اللحيانية بمكة المكرمة وتحديدا جبل 
الدويده أو الدوديه على طريق جعرانه من جهة خط مكة 
المدينة السريع وكان ذلك بتاريخ ٤/٠٠/١٠١٠ه‏ وجدت نقوشاً 
وكتابات ورسوم عجيبة وطلبت من سعادة الاستاذ الدكتور / 
عبد الرحمن ن الطيب الانصاري عصالم الآثار المعروف زيارتها 
فزارها بتاریخ ۱۷/۸/۲۲١٤١ه‏ بر فقتس والدكتور/ ناصر بن 
E SE SAE E E‏ 
بجامعة أم القرى والدكتور/ حسين بن على ابو الحسن أحد 
E N SS‏ 
بجامعة املك سعود ولقد نشرت بعضآ من تلك النقوش في 
- مجلة المنهل العدد ٥٤٤‏ المجلد ۵4 a E‏ ورجب 


وفي كتابي (لحيان بين العلا ومكة) الذي سوف 
يضدر قزيباً إإذن الله تغالى وإني أجدها قرصة لكي 
أنشبرها في هذه المجلة الزيزة كاملة على النحى 
التالي:. 


أولا: الرسوم : 
٠‏ تم العثور علي ثمانية رسوم لحيوانات مختلفة 

منها الجمال والوعول والخیول والاشکال من -١(‏ ۲ ) 
توضع ذلك:. 

ور دش ين انمق کو اک ظهوراً في 
الأ 

ای اس اکل ع ا 
الشماليةء ثم انتشرت الابل في روسياء ورومانياء 
اوا اا ا ا ورون افا م القع 
الشمالي في غرب آسياء وانتشرت عبر الجزيرة العربية 
في شمال افریقیا (خان ١٩٤۱ه»‏ ص؟). 

ورغم وجود أشکال منحوټه على واجسهات 
الصخور في مخظم مناطق المملكة العربية السعودية 
واليمن جنوياً والاردن شمالاء الا أن السجل الوصفي 
للصخور وتصنيفها لم يقدم لنا أي دليل للتعرف على 
زمن ظهور الجمل في الجزيرة العربية لما قبل العصر 
البرونزي (حوالي : 


ء واللحيانية. والنبطيه, والممنند الجنويي. 


ا مساعد دبن منشط ط الفر یفی اللحيانى . أ 


: سنة من الآن) لقد تم الغثور‎ ٠ 
٠ على كميات كبيرة من اشكال الجمال في معظم اجزاء‎ 
. المملكة كان العديد منها مصاحباً للكتابات العريية‎ 
 )يدومشلاب( القديمة مثل کتابة البادية أو ما یطلق عله‎ 


ااا ا اتشان الل الف اة 


ازسشوم ميك وقي فتاظر اون تجن ايا في ٠‏ 


وضعية اصطيادء حيث يبدو الخيالة متأهبون الهجوم 
ا ا ف ا 
0 ) 5 

ويثاء على ما قَدمته انا الرسوم الصخرية من 
أدلة: فانه يمكننا اعتبار أول ظهوز للجمل قى الجزيرة! 
واستخدامه کحیوان مستانس کان في الشمال: حیث:. 


لعب دوراً حيوياً في حياة سكان الباديةء الاجتماعية ٠.‏ 


والثقافية والاقتصادية والدينية وهو خير وسيلة النقل 
وحمل الاثقال عبر الصحاري وكان الوسيلة الوحيدة ‏ 
لنقل البضائع عبر الطرق التجارية في الجزيرةء كما 


استخدم في الحرب والسلم ولا يزال الجمل اكشر 


الحيوانات الفة وقبولا لأولئك القاطنين في اعماق 
الحو ان 4۹ س): 

ومما يؤكد أن الجمل له هذه الخضوصيةء وهذا 
الاهتمام نجذ استخدامه عند الممالك الفديمة بالجزيرة 
الغنربية ومنها مملكة لحيان باللا حيث كائت الثوق 
تقدم للمعبود (خرج)» خلاف الابل فهي في مأمن ولا . 
ينح بها ولا قم باي حال من الاحوال قان" 
للمغبودات (اٻو الحسنٰ ٠٤١۳‏ ف صن RS‏ 


i کک‎ ea. ak 
تم الحشور على ثلاتة اشكال لس تباش‎ 
توضح ذلك والوسوم هي‎ )1-٤( شكال من‎ 4 
علامات الهوية والانتماءات القبلية وكذلك دلائل على‎ ٠ 
٠ ٠ المكية. تع على أجساد د الخبواتات وخاصة: الجمال‎ 


ا تقوش لاشكال ورسوم حيواثية (جمال-حضان) بالدوفية 7 ٠‏ 


والخيل والبقر» وهذة الوسوم عبارة عن عناصر هندسية ‏ اقدم العضصور حتى وقتنا الحاضر (خان ٤۲١‏ اھ 
أو تجريديةء فالدلائل الأثرية والتاريخية ششير الى أن ص۰)۱ E‏ 1 
العلدمات الالة على الهوية القلية كانت مسستخدىة منز ٠ ٠‏ ووسم يسم يسما كواء وال فيه بسمة أو كي 

ا ا وجعل له علامة يُعرف بها . ٠‏ (المنجد 
في اللغة ۹7۹١م‏ ص .)٠٠٠‏ 

وسم الابل بالحديد المحمى 
بدرجة الاحمرار ويوضع قي موضنع 
وة من أعضناء الايل الجارزة كان 
يوضع على احد جوانب رقبته الیمنئ 
أو الشسري سي عرف وسم اقبي 
ن بر ا و 


H1 >|‏ ر .من موضع» ا 
بعض القبائل منذ ۋلادة: .الابل ويعضهم 
عندمنا لع لسنة الثالخة. (الجودي. 


2a 
ولقد اشتخدم اللحيانيون الوسوم ووضعوها على‎ 

الفخذ الايمن للجمال حتى لا تسرق أو تضيع ويمكن 
الاهتداء اليهاء ولقد وجد على واجهة 
صخرية في منطقة وأدي ذواب قريب 
من منطقة عين شمس نقش لوسم 
لحيان بهذا الشكل )]۱۸١[‏ انظر 
الشكل .)١(‏ 


ثالثا : الكتابة : 
النقوش القديمة:: 

تم العثور على نقش كتابي واحد. 
ويمظه الشكل رقم )٥(‏ حيٹ يظهر في 
الجهة اليسرى منه نقش تذكاري 


نقش على وأجهة صخرية تحمل رسم قبيلة لحيانء وجد بوادي ذواب بديار لحيان. 


۲ - النقوش العربية الاسلامية: الكوفي» والنقوش وسيلة من وسائل الكتابة قديماً إما 
تم العمشور على ثلاثة نقوش لكتابات عريية للذكرى وإما لطلب المغفرة والرحمة والجنة والقبول 
اسلامية توضحها الاشكال من (۷» )٩‏ كتبت بالخط للشخصيات المسجله اسماؤها في النقوش. 


أ النقش رقم (۷) وجد على 
واجهه صخرية خشنة بجبل الدودية 
| ويتكون من خمس أسطر قراعته على 


ب- النقشن رقم (۸) وج على 
وأخهة رة اة يكل واش 
يبل الدودية ويتكون من أربعة أسطر 
قراحه علي النحى التالي: 
اتا. علي بن سالم احبٍ 
Ns‏ 
جهاد في سبیله و 
EEE‏ 


1 


النقش رقم (۹) وجد على 
واجهة صخرية ناعمة بشكل واضح 
بجبل الدودية تكسرت أجزاء منه في 
ال و 
اليسرىء» يتكون من ستة اسطر قراته 
على النحو التالي: 


4 
ا 


٤ 
٤ 


- ہن حسسیںن 
واعتقد أن الجزء الأعلى المفقود يحمل كلمة 
(صلى) والله اعلم. 


الهوامش : 
-١‏ خان » مجيد (١١٤٠ه)ء‏ الوسوم الرموز القبلية في 
الملكة المريية السعوديةء وكالة الوزارة للقثار 


والمتاحفء وزارة المعارف ¢ الرياضء 


ا 


نقش لخط كوفى - الدويده أو الدودية٠‏ 


 ةينايحل اپو الحسڻ» حسين بن علي (۳٢٤ه) تقو ش‎ ٣ 
من منطقة العلا وكالة الوزارة للكثار وامتاحف. وزارة‎ 
ll المعارقف ۹ الرياض.‎ 
.)1۹14م( المنجد في اللخة. دار امشرق.‎ 


٤‏ الجودي ضا غازي (1۹۹0( وسم م الابل ع عند يعض 
القبائل. » كتاب صحيفة میدز لیاف ا مؤسسة 


٠‏ وعاب الشيء والحائط عیبا: صار ذا عیب» وعابه عيبا 


وصور عار ة عامة: العيب: a‏ والوصمة وما يخاو 


a‏ س تقض مقدار يا دل ت ن قر وقدزه 


أهل اللغة في العروض في العحشرة بزيادة نضف» وفي 
العيوان بزیادة 2 وفي العقار برهمین؛ والعيب 


0 ای 
اما تعريف العيب في الشريفة فقد قال الكمال 


بن الهمام في فتح القدير (الغيب: ما تخلو عنه أل . 


لفطرة الايية ا ی قال ٣‏ وان الكاسافي 


عار التجار نقصا فاحشا او را فهو عیت) وهذا 


ا الريك هر الذي ته رجا اللعكام ا العدلية المستمدة 


(العبب فو ما بخقر تر 


1 ا الخبرة) وق جاء ف شرع ج لیم [1i‏ لأحكام ھ هن 


ق بين كلمتين» يظن الكثير من الناس أنهها بمعنى واحد» ولذلك 
من لا يعرف الغرق بينهم» مع ان معرفة الفرق بينهما مهمة لفويا 


ق ا ا 
ر لغالی ومنهاالردیء الرخیص, ماهو الفرق بين العيب والرداءةِ 


فقول العيب لغة: الوضعة والجمع اعاب وعيوب 


ا ا وجه دا عبن 
ا یتعدی ول يتضدئ» وياتي انها عته للمبالغة[١]»‏ 


۰ الف رى بشرط أن يكون في أمثال التيع عدت) 


يتفرع على هذا ما في البزازية لى اشترى خفا أو 

قلنسنوه أو تويا فوجده صغیرا فله رده؛ وفیه آیضا (لى 
اشترن دابة فوجدها .بطيبة لا يردها | شرط انها 
ڪول ا ی ا ا ی 
البط والمجلة يكون قي انل الغطرة السات ۰ 


الكثير من ا لعب لذ تطیل بنکرها[1]. 
مقام ضنمان البائع هو ما تخلى عته الفطرة e‏ 


ووجوده ينقضالقيمة) ٠‏ 
ما الزذاءة: فهي في اللغة هن ردق الشيء بالهمز 


رداءة: فهو رديء علی وزن فعیل۰ آي وضنيع خسيس» 


وهو ردي بالتثقيل » وقد تَعَرّف الرداءة بالضدء فيقال:. 


الرذاءة د الجودة:ومعتاها الخسة والفساد[۷]؛ 


والمهم بالنسبة للفقه الاسلامي» التمييز بين الرداءة ٠‏ 

والعيب يما يجعل فاصلا بينهماء فالاشياء التي توجد 
٤‏ في اصل فطرتها السليمة على وجوه مختلفة عادة بين 
أعلى وأدنى» بعتبر اختلاف حالتها المعتادة من قبيل 
الجودة والرداءة لاهن قينْل السلامة والعيب غالرداءة 
ليست عيبا بالمعنى الفقهي وان كانت تسمى عيبا 
ت ابالمفنى اللغوي[۸]» وانما الرداءة بنظر الفقهاء هى 


ME‏ طبيعية معتادة. فهي من الاوصاف الدنيئة. 


ن سعر الذي الردىء دون تعر الجن عن الاسر 


قي | الاشياء الا تری آن ابر والصفر لھا تاشر فی 


ما لان لقنم خفيف الوزن أو احم تالو أو : 
صغير الحبة فهذا من قبل الرداءة لكن لو كان الحب.. 


مسوسضاء: أو متعفنا هذا من قبل العيب» فمتاط 
التفريق بين العيب والرداءة: هو كون الشيء على انواع 
مختلفةء كالرن متلا فهو من اضناف متعدذدة قد 
تصل الى عشرة اضناف أو اكثرء » ولكل واحد متها 
قيمته فلة وكنثرة: لكن كل واأخد منها غلى حالته 
٠‏ الطبيعيةء فهذا من قبيل الجودة والرداءةء لا من قبيل 
اليب والسلامة» فالذى يشترى الكيس من الرز 
سين زريالا+ يتما يشتزى الآخر الكيس بمائتى 
ریال» فلا يقال للأول انه معيب لکن يقال انه رديء ولا 
يقال الثاني انه سلیم بل يقال إنه جید» لکن لو اصاب 
اي واحد من النوعین ماء فتکلس کل منهما حتی اصبح 
لا ينتفع به» فهنا تحقق العيب فيقال هذا الرز جيد لكنه 
معيب. وهذا الرز رديء ومعصيب» فالعيب خلل في 


الحاجةء والزداءة ليس خللا في الشيء انما نوعيته غير 


جيدة والخلل قد يكون عارضا. على الشيء وقد يكون 
من أل الخلقة: لكنه.لا تود ف الغنالب الا قليلا 


فمثلا الضمم قي 


لول به المبيع وهكذا. 


والشريعة الاسلامية لم تحندن الفتون تدا 
ضارما » بل جعلت ذلك الى العرفء EET‏ العرف 
عيبا فهو عیب» وما ل فلا لأن اذواق الناس تتفاوت 


ماتا ومکانا »ففي السابق كما هو الآن في بعض 
البلاد الفقيرة اذا | اشتری اسان توي وگان مفو 


فذلك لان اقيم تختلف باختلاف السار 9 ك 


الذابة خلقةء یسم عيبا وان کان من ٠‏ 
اضل الخلقة؛ اا ؟ ا السلامة منهء ا 


ندري الاتاد ویجده ا بالبذور € ها م el‏ النقهية. د/محمود م عبد الرحمن ا ن 


)( ساح امثير الفيوميء مادء س ولساا 
منظور مادة (عيب) وانظر كتاب ضمان العيوب ال 
د/ سعد دیاب خن ۰۲۸ دار اقراًء بیروٹ لبنان: 
(1) التعريفات الجرچاتيء ص ٠١١‏ دار البازء و 
المحيط للبستاني مادة (عيب): .. 


EL Tool (") 1‏ وتبیین ¿ الحقائق قزمي و 1 


٠٠۴١/٤ المعرفةء بیروت»‎ 
A LI (£) 


الكتب العلمية ٤‏ پیروت* 


() درر الحكام ء شرح مجلة اللحكام للستاد عي حدر . 


ر ۰ شرح <A‏ دار الكتب العلمية. بیروت:. کک 
)۷( اللضباح امثير للفيومي ٠ é‏ مادة (رد) ‏ اعجو 1 


قمت بزيارة لمجمع اللغة العربية في القاهرة» معقل اللغة العربية وملاذ نبض قرائح العلماء 
وموئل البلغاء» فكانت هذه الخواطر اعتزازا بهذا المعقل اللخوي الذي يواصل رسالته الجليلة في 
أوسع المجالات ومازال شامخا في رفعة وأصالة وفى نور فكر ساطع بعطاء لمكانة مرموقة اللغه 
العربية ولتظل في قمة علياء فأنعم به وبدوره وبنهجه في نشر لغة الضاد والقرآن. 


مجممعالخفالدين مني سالاام 
دمت لخراأوقğوةوه‏ _ق اما 

ول الا ق اق ن س ا خا 
وة الب تان نوا تنا 

قلعاة الفكر والب لاغ ةم هدا 
قدرعيت العلوم والأز هاما 

ش دت الض اد اا ومکانا 
E E E OEE E EY‏ 

خ دموا الضاد واللفسارف طُراأ 
ا اة ع ا 

طیت دارا رة و وعسةومكانا 
ا ق ا ازل لارا خا 

أنت ةز خروم جفممعلرجال 
زفت فوا القت تاد عة ومنقا كا 

٠‏ یت بارى ف وارس القول ةف يه 
“وشت فوا اقول دقة وائ جبأمنا 

وفق ا 


e و اتل 1م‎ SHE :الجفادان‎ a ٤ 


| || دعوة للمشاركة = 


lh‏ ةباب اا زر ا ل 


دأبت مجلتكم المنهل على مد جسر التواصل  .)A4(‏ 

. العلمي والفكري بينها ويين المتقفين والكتاب في أرجاء موضوع اخوار: 

الوطن العربي منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر وهي (المجلات الثقافية والأدبية ودورها في الرقي بثقافة ‏ 
حرزيصة على ابقاء هذا التواصل موصولا بإذنه تعالى. المجتمع) 

وترغب مجلتكم المنهل قفي فتح باب للحوار 

والمناقشة مع (قرائها) ومحبيها وأيضا مع المثقفين مجاور النقاش : 

وشداة الأدب ومحبيه» من خلاله تطرح قضية عامة هل الحركة الفدبية الثتافية في وطلننا ا .العربي الآن 
(اجتماعية ‏ ثقافية - تربوية - علمية) وتأمل استقبال مختلفة عن السابق؛ وهل أصابها نوع من (التقلص) أم 
آرائکم وتوجهاتکم ومشارکاتکم وکتاباتکم حول هذه (ازدادت انتشارا) مع التقدم في تكنولوجيا الصحافة 
القضية وملابساتها مشاركة منها في الحوار ودعما المطبوعةء 

للتواصل. - مع وجود الاعلام المرئى واتساع آفاقه هل أصبح 
وسيتم قراءة جميع ما يرد من آراء حول موضوع ‏ للمجلات الشقافية والأدبية دور ملحوظ في ثقافة 
النقاش وتقييمه»ء ونشر أبرز الآراء على صفحات المجتمع؟. 


(منهلكم) وسوف تخصص ادارة المنهل مكافأة مينية - يقول البعض ان ثقافة المجتمع اليسوم 
وأخرى نقدية لأبرز موضوعين يردان للمجلة اسهاما أصبحت (ثقافة تليفزيونية). فماذا تقول؟! 

منها فى التشجيع والمواصلة. - ما هي الأدوات الناجعة التى تجعل من المجلات 
وھڈة أولى حلقات الحوار ومحاوره على أن نتلقى التقافية والأدبية عاملا مؤثرا في المجتمع؟. 

مشاركاتكم في هذه المحاور أو احداها » وذلك لتقبيمه - ظلت المجلات والدوريات الثقافية الأدبية منبرا 

. من قبل اللجنة العلمية للتحرير بالمجلة ونشره. اعلاميا لكل الأصوات - على مدى عدة عقود سابقة - 


«آملين أن تكون المشاركة في حدود صفحتين فهل مازالت تقوم بهذا الدور في وقتنا الراهن؟. 
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الشاعر التونسي 
الدكتور نور الدين صمود 


الجمادان 1۶۲١‏ هه ا يوانو وأغسطس ٠٠١٤‏ م 


الشاعر الأديب) الباحث الناقد الاسستساذ 
الدكتور نور الدين صمودء٠‏ مبدع لا يعرف 
التمرد على الآخرين ولا يتمرد الا على نفسه 
وانه لم يكن يوماً ما طرفا في معركة مع أحد 
فکل معار که کانت مع اشعاره ودواوینهء 

الدكتور صمود عاشق للكلمة» أحبها 
فأحبته» من وجهاء العمل الابداعي في تونس 
الخضراء بقوة القلم وجرأة الطرح وتمكن الكلمة 
التى طوعها خدمة شعره. 

سعدت مع من سعد بلقانه والسماع اليه قي 
(اننينية) الوجيه الأستاذ عبد المقصود خوجه في 
مدينة جدة ٠.‏ فكان لقاء إبداع وفكر وثقافة 
وأدب.٠‏ وأحببنا ان يكون لقراء المنهل نصيب 
فی هذا العطاء الادبى المتميز من هذا الاديب 
المتميز. 

ووجهناله دعوة هذا الحوار.٠‏ ولا كانت 
المنهلء وقراؤها مكان التقدير والإ كسار عنده 
استجاب.. وهذا حسا فيه ٠٠‏ وجاء هذا 


الحوار.. 


انه] كثيرا ما نجد للعديد من الشعراء أو 

| القصاصين إبداعا واحدا متميزا ومنقرداء ثم 

| يتوقف الشعراء أو القصاصون بعد ذلك. ذلك 

٠‏ ما يجعلنا نطرح هذا التساؤل: 

اذا التوقف ؟٠٠‏ أهذا نتيجة لظروف الحياة 

الادية الصعبة أم ماذا؛ 

فا تش اف ي بدا ا رن 
البعض يکتب محاولات أولى ثم تنحرف به اهتماماته 
الا ای ا کن تر فی 
دراساته العلياء فإذا ابتعد عن الدراسات الأدبية 
العصربية اضطر الى الابتعاد عن الإبداع الأدبي في 
الغالب» باستثناء قلة قليلة من المبدعين الموهوبين مثل 
علي محمود طه الذى کان مهندسا ومثل ابراهيم ناجي 
الذي كان طبيبا والشاعر أحمد زكي أبو شادي 
مدا یا ارا الا کان ا ضا الى 
جانب بعض الذين ينصرفون الى العلوم التى تختلف 
أستالنيها :غاد عن السات الأدة ف تو فقون هن 
الكتابة ونا آومن بأن الشاعر خاصة إذا لم بقل شعرا 
جيدا قبل العشرين من عمره فلن يقول شعرا جیدا بعد 
ذلك في الغالب» لأن الشعر ليس بحتا علميا يزداد 
نضجا بمرور الزمن بل شعلة تتقد في البداية أكثر من 
التهايةء وليس أدل على ذلك من الإبداعات التى تركها 
الشعراء الذين ماتوا في شباب العمر مثل المتنبي الذى 


قيل عنه إنه ملا الدتبا وشةل الناس ولكنه لم بعش إلا . 


د ح مسین سنةء ومثل الشاعر التونسي أبو القاسم 
الشابي الذي مات في الخامسة والعشرين وترك شعرا 


E8‏ ا يه ورادنن مني 
ا - واد في مدينة قليبية بتار NN‏ 0 
لاطي شو ادت اا في جا 
۸م( 
ابل تواست اطبا في 

في الأداب والتاريخ من الجامعة اللبتائية عام 
حياته العملية والطلمية: ٠‏ 

حل على دكتوزاء الدولة في جامهة 

اقرف ی ادر وأصول ال 

وبالمعهد العاليٰ الموسيقى e‏ 
نشاطاته الثقافية: 
a‏ 
Ê‏ ا 


ازنك وقبزما من الششاطات امكثفة داخل تونس. ‏ 
E‏ الشعرية: ا بات ب 


لى اقفر الأستاف أحمد ارا ٠‏ كما نشر بمقاسبة | 
الوطنية الكثاب ٠١١٠م‏ دواوينه: غئيت للوطن وان المغارب - ديوان 
امشارق- إغائي افزيقيا واوريا الاتي الدواتي جال ادرو | 
وجداول الغبير٠: ٠٠‏ : 
من أشعارة الزجهة للللقال: يون ر 
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ےا اه ٠‏ وکن ت مش على اة الاس ا9 ما ال 
يموتون بالسكتة الأدبية مطلعها: 


وبعضهم یموتون في حیاته ٠‏ قفا نبك من ذکری حبیپ ومنزل 
وت آثارهم التی د a‏ بسقط اللوي بين الدخول فحومل 


افا اق کک ا 

يصدق على الإبداع فى كافة والمعري له ديوان «سقط الزند» الذى يمثل شعره 
yT‏ الحقيقي الى جانب شعره الفلسفي المكبل بالقوافي 
الملتزمة ا لا يلزم لكن لم يشتهر من شعره على ألسنة 
الحفاظ رغم ذلك إلا قصيدته الفخرية: 

باهر ثم انصرف عن هذه 

اللسدعين 3 1 عفاف وإقدام وحزم ونائل 


٤‏ بوادر نبوغه قي الرسم قابدع 
يعض 83 


يموتون بعبدة ك البعد عن ميدن وقصيدته الرثائية : 
موهبتهء ويمكن آن نقول ذلك غير مُجد في ملتي واعتقادي 

بالسكتست عن الموسيقيين والعازفين نوع باك ولا ترنم ڈ اد 

والخطاطين. . الخ. 
الأدبيسةه وللاحظ أيضا أن كثيرا ورغم أن للشاءر الأندلسي الوزير ابن زيدون 
eme‏ من المبدعين - شعرا ونشرا - E TT‏ 

قد عرفوا باثر واحد رغم انهم قصيدته التى قالها عند بعده عن الشاعرة الأميرة 
«ولادة بنت المستكفي» التى مطلعها: 
أضحى التنائي بديلا من تدانينا 

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا 


ولم يكد القراء يعرفون من شعر 
«شاعر الجتدول» غير هذه القصيدة 
المقترنة بانسمه و«لیالی كلیوياترة» 
1 لمقترنة بهاء ولم يث دشتهر من شحعر 
شاعر «الأطلال» غير القصيدة التى 
غنتها له آم كلثوم» ورغم كثرة عر 


ن و کشو په ٩‏ 


الجمادان ١٠ي‏ يوليو قأغسطش 6 اقم ٠‏ 


الشابي فإن معظم القراء لا يرددون صن شعره إلا 
قصيدته الوطنية الملائمة للزمن الذي قيلت فيه: 
إذا الشعب يوما أراد الحياة 
فسلايد أن يست جيب القدر 


وقصددته الغزلية «صلوات في هكل الحب» : 
لام كاللحن كالصباح الجديد 


فة هدا أن يرا ن العحرء عرفا 
بقصيدة واحدة مثل ابن زريق البغدادي الذي مات في 
الأندلس ولم بترك إلا قصيدة مثلت وضعه المأساوي في 
غربته خاطب فیها زوجته التی ترکها في بغداد: 
لا تعذليه فإن العذل يولعه 
قد قلت حقا ولك ليس يسمعة 


ت ای لادی ال ا 
الأندلس الفردوس المفقود : 


لكل شيء إذا ما تم قسصان 
فلايغر بطيب اليش إنسان 


ومتل ة قصيدة آبي الحسر الأنباري في رتاء 
مصلوب : 
علو في الياة وفي المممات 
لحق أنت إحمدى المجزات 


ونت نضیق الى کل ما سبق أن الشاعر الضرير على 
الحصری القیرواني قد کتب شعرا کثیرا وله دواوین 
عديدة مجموعة ومطبوعة ولكن من من المثقفين يعرف 


من شعره غير قصیدته التى سارت مسرى النار في 


الهشيم والتى اشتهر ها 

الغزلي ومطلعها : 

ال 
أقيام الساعة موعله؟ 


وقد كانت سببا في شهرة 
بحر الخبب الذي كان مهملا 
عند الخليل بن أحمد وعند 
مل الجا وة 
الأخفش الأوسط» سعيد ين 
مَسعدة آنه تداركکه على 
الأخفش» وكانت هذه 
القصيدة سببا في كتابة أكثر 
اللمعارضات التى جاعت على 


نمطها ومن أشهرها معارضة 


أحمد شوقي 2 
مضناك جسفاة مسرقسده 
ويكادررئم سوه 


اوفك اغ ارا 
الذين عرفوا بقصيدة واحدة 
شال الال ولا اصع اذك 
المجال» على أن التوقف عن 
مواصلة الكتابةء بالنسبة إلى 
بعض المبدعين له أسباب 
کشر ة متها الروت الادة 
المصصعبة والضجر من 


أبو القاسم الشابي 


E‏ الميد عوں 
المخميزون 
نارهم 


جبران خلیل جبران 


۰4 


۴ واک واد‎ 
e D0.) N 


الخاصة والعائلية على حساب 
الداع الى نكو ال 
من وراء هذا التخليء ولیس 
أل على لك هن ن كيرا 
فن كانت وش عبات الاد 
مرفهة يستمرون في الإبداع» 
لأن ظروفهم الحياتية لا 
الكتابةء وریما كانت الرفاهية 
من دواعي الت خلي عن 
الإبداع والاتصراف الى 
الماديات والعننزوف عن 
الأدبيات في بعض الأحيان . 


وقد تسالني: هل أطالب 
کی ا ج ا 
التقز عا يراضلا ية 
وبا وول کون 
ضحية التوقف الأدبي الذي 
حو هن وة 
ويحرمنا من إبداعهم ؟ 
وأجيبك بأن إعطاء منحة 
التفرغ للمبدعين سلاح ذو 
والقاص من فرصة للابداع 
فى وة ماغل الحياة 
ا ی ی 
ال الاه افرع ال 
EA‏ 


من الحد الثاني لهذا السلاحء فيحرمه من حرية القول 
ا امن ق ر 
والتماهي مع السلطة التى مكنته من تلك المنحة كما 
وقع لإابداع في الدولة السوفياتية التى أرادت من 
كتابها المتفرغين تكريس إبداعهم لخدمة الشيوعية 
ات ا اء عهة مالم ون وة اا وة 
بينما عاش آدب المغضوب عليهم مثل بوريس باسترناك 
الذي فاز بجائزة تويل للآداب في آخر الستينيات 
لكتابته رواية «دكتور جيفاغو» التى كانت ضد الثورة 
الاشتراكية الشيوعية السوفياتية واستغلها 
الرأسماليون فترجموها ومتلوها في شريط سينمائي 
شهير» واضطر صاحبها الى رفض تلك الجائزة العالمية 
التى لا يخلو منحها من ملايسات وأغراض مشكوك 
فيهاء وهكذا نرى أن منحة التفرغ تضيف الى المبدع 
رقابة «ضارة» تفسد العمل وتدجنه وتسيّره في خدمة 
النظام لا في خدمة الأدب الحر الى جانب رقابته 
الذاتية «الضرورية» وإن الإبداع الحر هو الذي ينال 
أكون 


انهل كيف يمكن تأسيس مراصد ثقافية فكرية 
| لرصد الأفكار الدخيلة» وعدم التعامل معها ؟ 

المراصد الثقافية الفكرية لأرصد الأفكار الدخيلة لا 
تقيمها الأنظمة بل يقيمها المثقفون والمفكرون لأنهم قلب 
الأمة النابض وهم المراصد الحقيقية التى تتصدى لكل 
فکر دخيل هدام وتقبل کل ما هو بَنّاء مفيد» ويكفي أن 
يعين النظام على ذلك ويساعد ويشجع عليه بالجوائز 
والآليات اللازمة. 


بعض النقاد يقولون إن لجوء غالبية الشعراء 
! الجدد الى (قصيدة النث) ناجم عن عدم 


إدراكهم لفهوم الشعر وإلى جهلهم باللفة 
وبادوات الشعر العريي. ما رأيكم ؟ 
ينشأً معظم الشباب على حب الشعر ويحاولون 
ایک وا کان کن ها ماد لم الشات فن 
من الكهول والشيوخ لم يحاول قرض الشعر؟ فيتغزل 
في حبيبته الحقيقية أو الوهمية المتخيلةء ولكن أدواتهم 
تتفاوت قبعضهم باللغة الكافية والحس الموسيقي 
A‏ 
فيغدو شاعرا مجيداء والبعض تعوزه الأدوات فيقول 
كلاما لا يبلغ مبلغ الشعر الحقيقيء فيبقى هاويا للشعر 
ويتحول حتما الى ما يلائمه من التوجهات» فكل ميسر 
لا خلق له» ولو كان التاس كلهم على هذا المنوال لهان 
الأمر ولكن كثيرا من العاجزين يصرون ويستكبرونء 
وإذ تسد أمامهم السبل يعادون قوانين الشعر فيبدون 
الثورة على القديم والتقليد وكل ما هو موروث ويطالبون 
بحرية القول وتحطيم قيود الشعر وأولها الوزنء 
ويتشبثون بالقافيةء أو على الأصح السجع فياتون 
بكلام تتوفر فيه السجعات وهو أمر سهل لكنه مهلهل 
النسج ضعيف الخيال» ولكى يخفوا ضعفهم هذا 
بلجؤون الى الغموض والإبهام والإتيان 
بالمستحيل. ٠‏ وهكذا نجدهم قد عجزوا 
عن التعبير فطالبوا بالتغييرء ومعلوم 
أن فاقد الشيء لا يعطيه فكبف يمكن ل 
لإنسان لم يحفظ شعرا أصيلا جميلا | 
أن بكتب شعرا جيداء وقد قال ابن 
خلدون فی مقدمته: 
اق امل اشر اكام ماع 
شروطا آولها الحفظ من چنسه أي من 


جنس شعر العرب حتى تنشاأ في 
الس فلك تخ على وها 


ويّتَخيّر المحفوظ من الحر 
النقي الكثير الأساليب». 

ولا یری ابن خلدون آن 
فل ااال ب 
على من یرید أن یکون شاعرا 
مجيدا عن شعر ابن أبي 
ربيعة وكُشَيّر عة وذي الرمة 
وجرير وآبي نواس وأبي تمام 
والبحتري والشريف الرضي 
وأبي فراس الحمداني وأكثر 
ما يجب أن يحفظه شعر 
كتاب الأغاني للأصفهانيء 
والمختار من شعر الجاهليةء 
ويختم ابن خلدون هذا الرآي 
بقوله: (ومن کان خاليا من 
المحفوظ فنظمه قاصر ردي»ء 
ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا 
كثرة الحفظ فمن قل حفظه 
أو عدم لم يكن له شعر وإنما 
هو نظم ساقط واجتتاب 


++ المشقفون 
والمفكرون 


الشعر أولى بمن لم يكن له 
ا 

ذلك هو الرأي الصواب 
الذي لم يشا أن يقتنع به 
كثير من الدخلاء في عالم 
الشعر منذ أقدم العصورء 
وهذا الكلام أوجهه الى جميع 
الشباب الذين مازالوا في 
بداية الطريقء أما من قاتهم 
الركب فقلما تفيدهم هذه 
ال 
انهل ترجمة الأدب العربي 
الى العبرية هل هي 
تطبیع ؟ وهل يجب 
أن تخضع الترجمة 
N ET‏ 
قاف والعقاب 
التى تقوم بها 
الهيئات وا مؤسسات 
ا معارضة التطبيع. 
(امنهل) تفتح هذا 
اموضوع الشائك 
وتستمع لآراء 
رأیكم ؟ 


٠‏ ترجمة أدبتا إلى الآخرين 


من الأصدقاء والآعداء شىء 
حسن ومطلوب» فنحن نقول 
شیئا جمیلا نرید أن يعرقه 


الآخرون لأنهم لو عرقوا نبل أقوالنا وروعة آدابنا 
لأحبوناء ونحن نخشى أن تترجم آثارنا إليهم ترجمة 
رديئة أو مغرضة أو مشوهة أو مقلوية فيحملوا عنا 
أشسوا الأنظباعات واقس( ذلك طالبت تإخذاة 
مجلة تترجم أدبنا الى اللغات الأخرىء» أما ترجمة ما 
يكتبه الآخرون إلى لغتنا فهذا شيء حسن أيضاء لأن 
المعرفة ضالة المؤمن عليه أن يلتقطها ينما وجدهاء وهو 
بعقله السليم يعرف كيف ينتقي الدر ويتجنب البعر 
وقديما قيل: من تعلم لغة قوم أمن شرهم» ونحن إذ 
نعارض التطبيع فإننا لا نعارض معرفة العدوء بدليل 
ننا نترجم ونعمل على ترويج «بروتوكول حكماء 
صسهسيون» الذى يطبع في العالم العربي ويحاول 
أصحابه إخفاءه وإتلاف نسخه لأنه يقضح مخططاتهم 
للسيطرة على العالم٠‏ ويالمناسبة أود أن أعرف آراء 
السادة القراء في هذا المىوضوع المترامي الأطراف كما 
ترغب المجلة. 


انج] كيف تحمل مشعل الفكر الأصيل والثقافة 

| الرصينة والإخلاص للماضي, مع الانطلاق 

نحو ا مستقبل ؟ 

آنا لا آريد آن أصنف نفسي في آي مجموعة أو 
اتجاه محدود» وأترك ذلك لقراء كتاباتي الشعرية 
والنثريةء ومن الضروري آن يكون المثقف حاملا مشعل 
الفكر الأصيل والتقافة الرصينة والإخلاص للماضي 
المشرق. منطلقا بفكره الأصيل نحو المستقبل الأفضلء» 
خلاقا للأدب المتطور بخطى رصينة ثابتة دون طفرة أو 
اعتماد قاعدة (خالف تُعرف) علما أن حب الظهور 
يقصم الظهور وليس معنى هذا أن ندعو الى الانزواء 
والخمول و«التواضع» المزيف الذي يجر الى كل أمر 
«وضيع» بل أومن بالبناء ا لمتين على قواعد سليمة. 


انهل التجديد ضرورة لازمة لتجدد الحياة. 
! والابداع حصركة دائمة ٠۰‏ ما رأيكم ؟. 
إن کل عمل سواء کان شعرا أو نثرا أو رسما أو 

غناء يجب أن يكون فيه تجديد وتوليد وابتكار وإبداع 

ولا يمكن أن يكون اجترارا لما قيلء ورغم أن عنترة قد 
قال (فل غار الشعزاء من مترفم) .إن الشغراء قد 
ظلوا ياتون بالجديد ويولدون المعاتي» ولول ذلك لتحول 
الإباغ بل الكاة يرشقها الى طلل جاف لن قته إل 
ضدى الاشتي الحل مقن في کل ميان آي با 
قاله القدماء في كل ميدان من ميادين القولء وهذا 
يمارسه عادة الدارسون والمستشهدون» أما الميدعون 
فإنهم مطالبون بالتفوق على ما أبدعه السابقون. 
الشعراء الحقيقيون لم يقصروا في ذلك . 


اله[ ماهو دور الشقفت العرب في النهضة 

العربية ؟ 

المتقفون العرب لهم دور الريادة في النهضة العربية 
کل في مجاله فالدارس له دور یتلاعم مع دراساته» 
والجامعي له دور التوجيه الصحيع نحو مهمات الأمور 
والصحفي الصيف له دور إثارة 
المواضيع الحية والابتعاد عن هامشي 
الأمور والشاعر له دور استنهاض 
الهمم والتنفير من كل سخيف وهكذا. 


النجل| الشباب في عالنا العريي 
يعيش في تناقض فكري | . 


وشقافي۰۰ بين فکر تنويري 
نهضوي » وآخر تقليدي ۰۰ 
ما رأیکم ؟ ۰ 

يچب أن نسلح الشباب بدعم فكره 


ليميز بين الخبيث والطيب 
ولکي ۷ بس تغل براعته 
المستغلون» وبذلك يستطيع أن 
يقول للمحسن أحسنت 
ال ا 
كالعجين اللين في يدي من 
یرید تشكيله بالشكل الذي 
يريدء وأن نضع تقته في 
المصادر المعتمدة لكي # يبقى 
فريسة کل قول بُقال أو کتاب 
یکتب بل علینا آن نعلمه كيف 
يمحص الحقائق ويعتمد على 
عقله فما يلوح له تنويرا 
ونهضة فكرية قد يكون حالكا 
rG E‏ 
فلنعطه سلاح الفكر ولنتجنب 
تلقينه المباديء تلقينا فبالعقل 
يهتدي الى الصواب ويتجنب 
الان 


+ العرب 
فى العصهد 


ترجموا 


النهل] أدب الطفل .. كيف 
يواجه التحديات 

| والملغريات الوافدة 
على اقراص 
| الكومبي ور بكل 

٠‏ اشكالها وألوانها ؟. 
او 
أضرار لأنه مصنوع لغيرناء 
والمخترع يراعي مصالحه 
المادية والأدبية قبل كل شيءء 
وقد يضع السم في الدسم 
وهذا من حقه»ء ولو كان هذا 
الحق غير مشروع» ولن 
نستطيع مواجهة هذا الغزو 
الفكري إلا إذا حصنا آنفسنا 
ھا اله اولي الى 
أخطار کل شيء مستورد» 
ولم نقف منه موقف المنبهر 
لمتاثر الى حد الذويانء وفي 
المرحلة الثانية يجب أن 
نسارع إلى الابتكار في هذه 
الميادين حتى نعوض تلك 
المخترعات الغازية بمخترعات 
«مضادة» ففي حضارتنا ما 
يمكننا من إبهار أطفالنا 
وأطفال الآخرين» وهكذا ينجو 


أطفننالنا من الذويان» 


ّ وتؤاختھون التحديات ونخدم 


فى نفس الوقت تراثتا 
وحضارتنا ولغتنا . 


فتحت العولة قضايا الهوية على نطاق واسع 
وأخذ الحديث يقترن بصورة متلازمة تقريبا 
بين: (العولة - الهوية وصدام الحضارات) لاذا 
الخوف إذن من انبعاث الحضاراث؟ . 

لا خوف من انبعاث الحضارات» فحضارتنا 


العربية الإسلامية قادرة على أن ثقف مع الحضارات 
الأخرى موقف الند للندء وإذا لم تنقل حضارتنا الى 
الآخرين بلغتهم عبر ترجمات جيدة فلن نضمن تواصل 
الحوارء ويدون ذلك سيدور بيننا حوار يشبه حوار 
الصم وإذا استطعنا أن نجعل لغتنا لغة حية يقبل عليها 
الآخرون فإننا لن نحتاج الى المترجمينء وقد قال 
المتنبي في الجيش الذي كان يحاريه سيف الدولة في 
معاركه مع الروم البيزنطيين: 
فمايُفُهم الحُداث إلا التراجمُ 


وازدهرت لدى العرب٠٠‏ فما رأيكم ؟ 

للعرب نثر رائع يرقى الى مستوى الشعر الجيد 
مثل بعض كتابات النَقّري والسهروردي من القدماء 
وأمين الريحاني وجبران من المحدثين ولم يكونوا 
یسمونه شعرا ۰ لأن کل فن من القول له اسمه الذي 
يطلق عليه فالذهب ذهب والفضة فضة والفيروز فيرون 
والزمرد زمرد» وکل معدن جدید يكتشف يطلق عليه 
اسم جدید؛ ولا یمکن آن تسمی معدنا جدیدا باسم 
ال فآ ا ی اة 
كريمة نكتشفها الآن اسم الفيروز أو الزمرد أو غيرها 


العاجزين يريدون أن يكونوا شعراء وهم ليسوا كذلك 


ق 


فسموا (نشرهم) شعرا وزعموا أن ما يكتبونه (قصيدة 


النثر)٠٠‏ وهذه التسمية متناقضة فالقصيدة يجب أن 
بتوفر فيها الوزن» والنثر يجب أن يخلو من الوزن حتى 
إن بعضهم الف كتبا بعنوان «نثر النظم» فقولهم 
«قصيدة النثر» تشبه قولنا «ظلام النهار» أو «سواد 
البياض» والتسمية العربية الصحيحة المعقولة هي: 
«الشعر المنثور» وأحسن منها «النثر الشعري» ويمكن 
أن نكتفي بكلمة واحدة فنقول (نشيرة) على وزن 
(قصيدة)ء وإذا أردنا التجديد قلنا «إبداع» وهكذا نقبل 
كل تجديد مع الاحتفاظ بصحة التسميات 
اكاد وهاو لن انال اله عقر 
اترا اننا و اعا غار عه وق كان الفر ت فاون 
الشعر على النثر لأنه سريع الحفظ ولأنه يسري مسرى 
الأمثال في زمن لم تكن القراءة والكتابة شائعة فيهء ثم 
جاء القرآن الكريم فقدموا النثر على الشعرء ولست 
أدري لماذا يصرً البعض على أن ينسبو! كتاباتهم الى 
الشعر ويعدون أنفسهم من الشعراء بينما هم ليسوا 
منهم في شيء وما يكتبونه لا يمت إليه بصلة قريبة آو 
بعيدة؛ اخلوه من الروح الشعريةء ولغموضه ومجانبته 
للأسلوب العربي في التعبير والبيانء بيتما نجد الروح 
الشعرية في بعض الكتابات القصصية أو في بعض 
الروايات» «عندما يحلق الكاتب الناثر في سماء الشعور 
والخيال» دون التجاء الى دربكة الأوزان والقوافي». 
ولست أدري لماذا يريد البعض أن ينسبوا كل 
تجديد الى الغربء فللعرب تجديداتهم وتحليقاتهم 
وابتكاراتهم دون اتكاء على الغير» بدليل أن العرب في 
العهد العباسي ترجموا من اليونانية العلوم والفلسفة 
ولكنهم لم يترجموا الشعر لإيمانهم بأن الشعر تستحيل 
ترجمته لذهاب موضم التعجب منه» وهو الوزن الذي لا 


يبقى إذا نقلت المعسانى الى 
لغة أخرى» كما قال الجاحظ 
في مقدمة کتاره «الحيوأن»٠‏ 


BEARERS 
الحضارات‎ E 
النهل| ريد أن نسمع منكم‎ 
عن النهضة الفكرية‎ | 
الشقافية في قطرنا‎ 

١‏ الشقيق تونس. 
في تونس نهضة قافية 
ف مرا امت الا ر 
الفكرية في جمسيع الأقطار 
العربية الآأخرى» والأقلام 
التونسية تكتسح كثيرا من 
الأقطار العريية الأخرىء فهم 
يكتبون في مجلة «الفصول» 
الصرية وفي مجلات النادي 
الأدبي بجدة وخشاصسة 
«علامات» ولهم مساهمات قي 
a‏ 
اتن الو وان 
العربية» التى تصدر في 
الأراضي المقدسة» الى جانب 
نشاطهم الملحوظ في مجلات 
تونس وجراندها الكثيرة» ولا 
تف الك الي تو ف 
جميع ولايات الجمهورية 
الق وي اى اير 
الى السة الوطنية الكت اب 
۳٢م‏ التى أصدرت فيها 


محمود عارف 
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عاد عاد 
مو الانا ع 
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0 
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E, 


الاز مانت 


محمد سعید خوجه 


شخصيا ستة دواوين هي 
على التوالي: 

((غنیت للوطن ۔ ديوان 
المغارب - ديوان المشارق - 
أغاني افريقيا وأورويا - 
أغاني الغواني - جدائل 
الحرير وجداول العبير)) ٠‏ 

ققد انطلقت من الوطن 
المحدود الى المغرب العربي 
ا ی 
اة ا ا 
آوروياء ثم ختمت المسيرة 
بديوانين في الغزل الذي تعود 
العرب على جعله في مقدمات 
قصائدهم» فالنهضة الثقافية 
والفكرية في تونس بخير 
ونحن نطمح الى المزيدء وذريد 
E E REO‏ 
المشارقة الذين ا يكادون 
يعرفون من شعراء تونس غير 
أبن رشيق صاحب العمدة من 
القدماء وأبي القاسم الشابي 


من المحدثينء 


انهل ما تقييمكم للحركة 
| الأديية الثقافية قي 
٠‏ عالنا العرييء بعامة 
ا 
والطكةالىريية 
| اتف اة 


الحركة الأدبية في كل بلاد رهينة بحرية القول فيه 
وإذا لم يحاول المبدعون تجاوز الموجود الى المنشود فإن 
جميع نتاجهم يظل اجترارا ونظما ومضغ ماء وأكتفي 
بالإشارة الى بعض إبداعات الشاعر غازي القصيبي 
المشرق والمغرب 


فهو جدیر بان يكون شاعرا يقرا في 
بل قي الشرق والرت: 


انهل «المنهل» أول مجلة ثقافية ظهرت فى المملكة 
| العربية السعودية ولم تتوقف الى يومنا هذا 
مؤدية رسالة قكر وعلم ومعرفةء ويأصحابها 


حافظت على لونها للارتقاء بمستوی الفكر 
العربي»٠‏ فما رأیكم؟. 


إن مجلة قد جاوزت في مسيرتها مع القراء سبعين 
O E OSE OE‏ 
وإصرارها على الحياةء فقد صرق مؤسسها عبد 
القدوس الأنصاري قسما كبيرا من حياته في 
إصدارها وأنهی ابنه نبیه الأنصاري عمره في دعمها 
وتطويرها وها هو حفيده زهير يواصل المسيرة لتتفوق 
الل قا و ن او الا هة 
لتطوير المجلة وجعلها تتفوق على تفسها باستمرار الى 
جانب كتابها المثابرين ومحبيها عبر سبعة عقود من 
ألر اغال الله مرها و اعانا تاا غ 


اهراد 


انهل امنتديات والصالوات في عالمنا العربي : 
أ - هلا حدثتنا عن تأثيرها ومؤثراتها في 
خط معت ا جاه و الف ا 
تعدی حدود الإقليمة؟ 


ب - التكريم الذى تم لكم في اثنينية الاستاذ 


| عبد المقصود خوجه الخصصة لتكريم العلماء 
والشقفين ورجالات الفكر والأدب». ما هي 
انطباعاتكم وما تأثيرها في نقوس ا )مبدعان؟ ۰ 

أ لجز ا لرل من السزال: يتعق بالمنشيات وى 
تقليد عرف في الغرب منذ عقود وقد عرف في الأندلس 
نادي «ولادة بنت المستكفي» الذى كانت ترتاده نخبة 
من الكتاب والوزراء ومن أشهرهم الشاعر الوزير ابن 
زيدون وغريمه الوزير ابن عبدوس» كما عرف العالم 
العربي في العصر الحديث «مي زيادة» التى استقطب 
ناديها كبار الأدباء من أمثال: الرافعي والعقاد وجبران 
وغيرهم من المشاهير وقد كانت الكثير منهم كتابات من 
وحي هذا النادي أشاد بذكرها الدارسونء وقد كتب 
تفر ن لابا عن وة الحقاد مالاك وكا مل 
الدكتور نيس منصور الذي تحدث عن ذلك النادي بكل 
الإعجاب في كتابه: «كانت لنا يام في نادي العقاد» 
ومنذ تعرفت على الحركة الأدبية والثقافية في الأراضي 
المقدسة لاحظت كثرة النوادي الأدبية حتى يكاد يوجد 
في كل مدينة من مدنها ناد أدبي ثقافي له نشاط 
ملحوظء وقد حظيت بحضور بعض الاثنينيات التى 
يثيمها معالى الاستاذ عبد المقصود خوجه في جده منذ 
السنة الأولى لبعثها وبالضبط في الاثنيتية رقم ٠١‏ 
التى وقع فيها تكريم الشاعر الراحل محمود عارف 
بتاريخ ١۲/١/١١٤١ه/‏ ٤/٤/۱۹۸۲م‏ وفي تلك الليلة 
اقترحت على صاحبها أن يدون ذلك الحوار الهام وأن 
يُجمع ويُطبع في کتاب» فأجابني باتهم يسجلون کل 
ذلك الحوار وأنه يعتزم نشره في سلسلة كتب» ويالفعل 
صدر الحزء الأول منها سنة ٠٤٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م تم 
توالى صدور أجزاء تلك الاثنينية تباعا حتى بلغت 


نرين ج سن ٤١٤ف‏ وق خضرت أيضا 
الاثنينية رقم ۷۷ التى وقع فيها تكريم الدكتور راشد 


الراچح رئيس النادي الأدبي 
بمكة المكرمة بتاريخ 
IAN!‏ 
4+ وتگلمت في 
تلك الليلة مع المتكلمين وقد 
نشرت تلك الاثنينية في الجزء 
الثامن منها موثقة بالصور. 
والملإاحظ أن صاحب هذا 
النادي الأسبوعي لم يقتصر 
اط على ا وو في 
نادن ف راو داد 
الى طبع الكتير من الكتب 
شعرا ونثرا فهي كثيرة وهو 
عمل لم يقصد به الربح 
E J EN,‏ 
وهذا غير مستغرب من ابن 
مؤلف كتاب «وحي الصحراء» 
في أواسط الخمسیذيات عرف 
فيه» مع عبد الله بلخيرء 
ات اع 


الكلام مثل ندوة الشاعر 
الراحل ابراهيم أمين فوده 
بمكة المكرمة التى تعرفت فيها 
على مجموعة كبيرة ممن كنت 
أققرأ لهم دون أن أراهم» 


إبراهيم فوده 


عبدالفتاح أبو مدين 


محمد هاشم رشید 


نازك الملائكة 


لهما صبغة رسمية أولهما 
النادي الأدبي الثتقافي بجدة 
برئاسة الأستاذ عبد الفتاح 
ابو مدين فقد دعانى هذا 
النادي خلال سنة ۱۹۸۲م 
لالا ناهر ة عن ءالكو 
التونسي المعاصر» وقد كان 
لهذا النادي الفضل في 
تعريفي باثنينية الشيخ عبد 
المقصود خوجەكماكان 
للنادي وللاثنينية الفضل فقي 
تعرفي على مجموعة كبيرة 
من الأدياء والعلماء 
والمفكرين» أما النادي الأدبي 
الرسمي الثاني الذى تعرفت 
فيه على نشاطه وعلی رواده 
فهو «النادى الأدبي بالمدينة 
المنورة» الذى دعانى إليه 
رئيسه الشاعر محمد هاشم 
رشيد وجمعني فيه بنخبة من 
الأاءالكار الد عرفت 
الكثشير منهم من خلال 
کتاباتهم قبل ذلك ولو أطلقت 
لقلمي العنان قي هذا المجال 
لطال الكلام» ولكن هذا ما 
يسمح به المقام. 

أا الو الان من 
السزال: الخاص بتكريم 


NE BANE. 


خوجه لطائفة من رجال القكر 


فيشكر وهو تدوين لأفكار وذكريات وأشعار المكرمين 
والمشاركين في تكريمهم وهذا يذكرني بقول الشاعر: 
ترى الفتى ينكر فضل الفتى 
لج به الحرص على نكتة 


ومن حسن الحظ أن صاحب الاثنينية قد سچل 
هذه الحفلات التكريمية بالصوت في الأول ثم سجلها 
بالصوت والصورة. وهكذا أصبحت تلك الحياة الثقافية 
صورة حية يمكن لكل مهتم بهذا الموضوع أن يستعيد 
تلك الوقائع فيحياها معهم ويذلك يصبحون معاصرين 
حقيقيين» ومن حسن حظي آن صاحب الاثنينية قد رآى 
أني أهل لهذا التكريم وشرفني بالاجتماع مع تلك 
النخبة المثقفة في هذه الديار ومكنني من إلقاء شعري 
على مسامعهم المنتقاة التى لم تشوهها الحداثة 
المنسلخة من اهابها والمقتلعة من جذورهاء كما مكذني 
من الاستماع الى اسئلتهم التى أرجو أن تكون 
اجاباتي عليها في المستوى الذي يرجونه من ضيفهم 
التونسيء وأما تأثير هذا التكريم في نفوس المبدعين 
فهو كبير وقد لمست أثراً في نفوس الذين حضروا ذلك 
الحفل البهيج ولاحقتني هواتف بعضهم إثره بالإعجاب 
والتقدير» كما شرفني بعضهم برسائلهم المنوهة بذلك 
اللقاء ومطالباتهم بالزيادة ويإهداء كتبهم وبطلب كتبي 
التى يريدون أن يكتبوا عنها مستقبلا في جرائدهم 
ومجلاتهم وکتبهم ۰ 


نهدا قد شاركتم في مهرجان التراث والثقافة 
| (بالجنادرية) عدة مرات فما هي انطباعاتكم؟. 
شرفني الإخوة المسؤولون عن «الحرس الوطني» 


والساهرون على هذه «العكاظية المعاصرة» بدعوتي 
لحضورها عدة مرات» وأنا أراها تظاهرة ثقافية تجمم 
الحاضرات القيمة في مختلف الميادين بالشعر 
الفصبح والنبطيء وتجمع التراث العريق بأحدث 
المبتكرات في عالم الحواسيب والإنترنيت وتربط 
اماضي البعيد بالحاضر المجيد. 


اإنهز] نسمع كثيراء ومنذ زمن» أن إبدا ع ا مرأة دائما 

| مرتبط يإبداع الرجل ٠٠‏ فما رأيكم: . 

المبدعون من الجنسين سواء ولا فرق بينهما حتى 
في ضمير المتكلم فكثيرا ما كتب الرجل بضمير المؤنث 
وربما كتبت المرآة بضمير المذكرء ولكن كثيرا من الذين 
¥ يؤمنون بأن من النساء من لهن موهبة تساوي موهبة 
ااال رو ل کا فی تی رل 
مبدع يكتب باسمهاء» ولئّن صح قولهم هذا بالنسبة 
الى بعض من يستأجرن أقلام الرجالء فلا يمكن أن 
نجعلها قاعدة مطردة لا تتخلف, وأمثال نازك الملانكة 
من العراق وقدوى طوقان من فلسطين وزبيدة بشير من 
تونس من الشاعرات» وأحلام مستغانمي من الجزاتر 
من الكاتبات» وجميعهن من المبدعات في مجالات 
أعمالهن. 


آان4ل|] لقد زرتم المملكة العربية السعودية كثيرا وعلى 
| فترات. وحتی العام (۲۰۰۶م/ ١٤٤۱ھ)۰‏ فھل 
| حدثتنا عما شاهدته من نهضة استطاعت أن 
٠‏ تعتلى قمة المجد في شتى المجالات؟. 
کانت زیارتي الأولى الى الأراضي المقدسة سنة 
۲م بدعوة من المشرفين على مجلة «الحرس 
الوطني» ثم توالت زياراتي إليها في عدة مناسبات. 
وآخر هذه الزيارات كانت بمناسبة الحفلة التكريمية 


التى أقامها على شرفي صاحب الاثنينية في 


۷ه وقد لاحظت 
RISEN E‏ 
ا ق 
في جميع مجالي الحياة التى 
E O?‏ 
غریب على بلد يشرف على 
الحرمين الشريفين اللذين 
تهفو إليهما قلوب المسلمين 
في كافة أنحاء العالمء وقد 
شاهدت هذا التطور في 
خم لفن الم ي الى 
زرتها غير الحرمين الشريفين 
مذل جدة المدينة التى تزخر 
بزواتع القن العستمارى 
والتشكالل وال المنى 
قصيدة عن مجسماتها 
الرائعة» كما شاهدت ذلك في 
الطائف التي تفتير مدية 
سياحية ممتازة وقد ألهمتني 
قصيدة لائقة بها ويجمالها 
الطبيعي والمعماري» وقلت 
مثل ذلك في مدينة الرياض 
التى زرتها عدة مرات 
بمناسبة انعقاد مهرجان 
الجنادريةء ويكفي أن يلقى 
القارىء نظرة سريعة على 
قصائدي التى نشرتها في 
ار ف ا 


وآکثر منه بكثير ٠‏ 


e ا‎ 
المراة‎ be 


واحلدة 
من رمور 
اللعطاء 
E E.‏ 
العصور 


فدوی طوقان 


لقد شهدت الحياة الثقافية بدولة قطر خلال 


الربع الأخير من القارن الغشرين تقدماً ملحوظاً 


وانفتاحآعلى ثقافات العالم الخارجي وتفاعلا مح 
التطورات الشقافية في الوطن العربي» وبخاصة دول 
مجلس التعاون الخليجي حيث فتحت كل أبوابها 
لاستقظاب العديد من رموز النقافة ليسهموا في 
صناعة المسيرة النقافية التى شقت طريقها في 
مسيرات وتظاهرات ممثلة في المنتديات والصحف 
والمجلات التتخضصصة والكتب التى اخذت تلمع في 
ضوء الشمس حاوية أنواع الإبداع الأدبي (الشعصر 
والمقالة والقصة والمسرحية) في كل لون من هذه 
الألوان برز عدد من المبدعين الذين شاركوا ولا يزالون 
في دفع عجلة التنمية الثقافية وإمداد المكتبة العربية 
بشي ء من ذلك الانتاج مع قلتسه الا انه يمتل بوادر 
نهضة أدببة مستقبلية ستأخذ ولا شك مكانها في 
مسيرة الادب الحالية. 


ذذ مثلاًجانب القتصة القحيرة التى اقبت 
الكثير من الاهتمام سواء من كتاب القصة انقسهم أو 
من :ا لاعن الحركة الأينة 
وفيٰ محاولة لإبراز اللون القصصي بدولة قطر 
قام الدکتور حسن رشسيد باختیار واعداد عدد من 
القصض القصيرة لمجموعة من أديبات وأدباء من دولة 
قطر لکل من: د ٠‏ كلثم جبر, ابراهيم صقر المريخيء 
سارف نوره آل سعد مايسة الخليفيء وداد عند 
اللطيف؛ حصضه العوضيء حسْن رشيذ؛ هدى التعيميء 
مبارك عمر سعید» جمال فایزء ا راشتذ 
الشيب» محمد سالم الفرذي: 
ولل القارىء يلاحظ تساوي العذد بين الكتاب 


%% 


(الكاشات رها نظ فة اكاك رة الت 
تفوقت من قبل في مجال الرواية (دلال خليفة التى 
صدرت لها حتى الآن اريع روايات وكذلك اختها شعاع 
خليفة التى سبقت دلال في ميدان التأليف الروائي). 

وقد ولج المؤلف الى هذه المجموعة عن طريق 
Lg Ra ELS OES‏ 
القصصي بدولة قطر عن طريق بعض التماذج حيث 
خاءافي المقدمة قوله: 

la A AN ENES 
وهي تشكل توليفة متميزة من القصة‎ ٠ يدي القاریء.‎ 
القصيرة ة في دولتنا الحيييةء كما أن هذه المختارات‎ 
8 إجمالا تطرح نماذج للأجيال الثلاثة المتمازجة.‎ 
بجيل الريادة التمثلة في قصص يوسف النعيه‎ 
وابراهيم المريخي. > مروراً بجيل الوسط الذى تحمل‎ 
ي الق امير ال ت و اها‎ 
ارما اشيا الجتل لسوت الى اول قن‎ 
المستطاع أن يجد له مکاناً وسط كتاب القصة فى دول‎ 
المنطقة أولا والعالم العربي ثانياً‎ 

اا وف شرح هة الخا رات ي وة 
نطرح نماذج من القصة القصيرة في قطر مبتعدين عن 
الو ف ترف اد لامعا اة 
ال كر اترات القن شرت ارال رفت 
ن هدا وال ما ان ك فطلي هن اكان 
آحادي لتعرنف کاتب على حساب کاتب. 

واستياقا لتسائل ألقازيء : اذا هته المجموغة 
من كتاب وكاتبات القصة يقول المؤلف: 

ا کا رح القفن ا ا رة حفن مده 
الخحرعة فاا تارق أن تنكو الل الهدة يعن 


إسهامات الأجيال المتلاخقة, قالجيل الجديد مثاد لم 


2 PEE ٠۶١١ الجمادان‎ 


يقر معظم هذه الأعمال التى نشرت متلا في مجلات ‏ 
اترك الورك اله الحري: الى كبا 
الاسبوع » وغيرها من الإصدارات القطرية التى غابت 
عن الساحة وكنا أحوج ما تكون لها الآن. 

إن مجلة في حجم ومكانة مجلة الدوحة يعتبر 
فاا الس اتاو فر مال 
الفكر العريي عموماً فلم تكن موادها مغلفة بالمحلية بل 
طرحت وضمت بين صفحاتها الإيداع المربى. 
E Es‏ 
ونخص بالذكر (أم أكثم - سارة). 

وقد شارك حسن رشيد في هذه المجموعة 
بقصتين: الغربة والطعم » ومنهما يتضع أسلويه القائم 
عاق فض الح الام N N E‏ 
والتى تنتمى الى المعمارية التقليدية من بداية ووسط 
ونهاية كما يقول الناقد انور جعفر في دراسته لقصة 
(الغربة) وتعليقاً على هذه القصة يقول: 

نعم إن وحوشاً كثيرة كامنة في أعماقنا جميعاً 
ا بكر وها تات ر القن اللكر م الزن 
بالإنسان والإتسانية, لأن على الفن واجب اساسي 
بعيداً عن التلاعب بالكلمات أو الوثوب على الحبال 
تقليداً أو تمشياً مع الغرب الذي يناسبه ذلك لأنه فقد 
القدرة على التحكم في عالمه فشعر بالخيبة واليأس 
والضياع والعبثية٠٠‏ وزاد الأمر تعقيدا احساسه 
بالتعارض الحاد بين التوقعات التى ولدتها ثورته 
الصناعية وتقدمه التقنى فأوصلته أزمته الى ما أوصلته 
من تشويه الفنون بدعاوي الحداثة والمعاصره وغيرها ٠‏ 

اما الناقد فراج الشيخ الغزاري فيقول عن قصة 


(الطعم). 


(فضاء ء القضة کان ا وحميماً بشکل بارز : 


عبدالله بن أحمد الشباط 


أولا الى الأب الى الخال لتغود الى البيث من جديد. 
يؤكد جدلية الحياة من حيث تبداً الأشياء 


e.4‏ دته 


بالتوتر والخوف والكرهء وقد استطا ع حسن رشسید 
توظيف هذا الفضاء توظيفاً جيداً بحيث جعله البنية 
الأساسية للنص وإن لم يظهر بشكل كامل للعيان؛ ٠‏ 
وتلك هي مهمة النقد البنيوي» في تقديري» وفي الكشف 
لفت 

ولقد کان بودي ان قف مم القارىء وقفات ولو 
قصيرة عند قصص هذه المجموعة» لولا أن ذلك سيكون 
عبنًا عليه لأن من دواعيه الإطالة في البحث وهو مالا 
وراها التعريف بالأديب وإلقاء بعض الضوء على شيء 
من إنتاجه ليكون قريباً من القاريء. 
۹م وحاصل على الدكتوراه فى النقد الأدبى٠‏ وهو 
أول مذيع قطري ولج دار الإذاعة عام ۸٦1۹ء‏ اما أول 
عام 1مم ٠۰٠‏ وهو يمارس النقد الأدبي وله نشاط 
آدبی عبر نادي الجسرهء وصالونه الأدبى وقد صدر له 
الأعمال الآتة: 

SS 


جال زوفي اقسة امير 
٠‏ الحضن البارد قصضص قصيرةء E‏ 
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الرياضة نشاط إنساني يحتاجه الإنسان» 
إبان ممارسته مظاهر حياته المختلفة» مراعيا 
في ذلك متطابات حاجة الجسم وعلاقتها 
بالصحة الإنسانية البدنية منها والنفسية» وقد 
حث الإسلام على ممارسة الرياضة بكافة 
أنواعهاء التى لا تعصارض حكم الشسرع وتكون 
محققة لمقصد العبودية لله عز وجل. 


کما حض الإسلام على ممارسة الرياضة للرجال 
والنساء» بما ثبت عن النبى إصلى الله عليه وسلم] انه 
مارس الرياضة»ء وحض المسلمين على ممارستهاء 
وغيرها من أنواع الرياضات. ۰ 
ومع تطور الرياضةء وتطور مقفهومهاء أصبحت 
المرأة تمارس آنواع كتيرة من الرياضات المختلفة 
المخالفات الشرعية المتعلقة بطبيعة المرآة. من هنا 
سوف نتناول كيفية ممارسة المرأة للرياضة من منظور 
لقد أطلق علماء الإسلام مصطلح «رياضة» على 
عدة معان» ويريدون بإطلاق هذا المصطلح بعض معانيه 
اللخوبة ممادؤکد عدم وجشود هذ! المصطلح عندهم» وان 
كانوا أطلقوا هذا المصطلح على بعض أفراد الرياضة 
وشساقوم فيا ياتى باس تعراض بقن التصوض الى 
تبين استخدام علماء الإسلام لبعض ال معاني اللغوية 


الجمادان ۱۲۵ھ -. بوایو وأغسطلس ۴١١۴‏ م 


الاك واخ الو الاك 
١‏ رياضة النقس. ٤‏ 
۲ - التدريب الجسدي للخيلء وتمرينها على الجهاد 
والترال. 
٣‏ حمل الناس على الطاعة للحاكم واتباع أمره. 
٤‏ - تدريب العالم والمتعلم على مسائل العلمء 
والاستنباط الفقهيء وتنمية الملكة الفقهيةء والتمرين في 
الثاظرات العلمنة. 


مما سبق يتبين أن علماء الاسلام لم يضعوا تعريفاً 
افا ارت الراك هة اال اا 
وك عتا وات غه اة 

ان ال اا ا ی ا 
طاح ل نكن مروا اده هن لحي الداطات 
التى يطلق عليها رياضة, ولا من حيث إطلاق هذا 
الا ع ا اروف 

ان فاه معا اغى عل الا م هة 
الرياضة هى الإطادق اللغوي الكمة. بتضاغبفها: 

-٣‏ أن التربية الرياضية التى نعنيها هي تربية 
الق غ خا من ا لفاك اله ا فان 
وتطورت في زماتنا (المعاصر) حتی تبلور مفهومهاء 
فتطلبت تعريفا معحاصراء وضبطا فقهيا لأهم أحكامهاء 
للرجال والنساء. 


للتربية الرياضيةء فإن ذلك يتطلب معرفة أركان 
EUG LS SA N A AG‏ 
الشرعية لهاء وصوغها على نحو يحقق الغايات 


والأهداف الإسلامية العامة التى جاء الإسلام 
۳ لهققهاء وذلك قىما ياتی: 


أما أركان الرياضة المعاصرة فهي كما يلي: 

- وجود نوع متكامل من أنواع التربية الذى يعمل 
غل تة القر نة 

- تكييف الفرد بدنياً وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً عن 
هة ا لر 5ا مار 

د اشرات فاد فال قى ا انا 

- تحقيق أسمى القيم الإنسانية. 

اا عة هذ ا لار كان تفه انات 
الإسلاميةء والمقاصد الشرعيةء فيجب أن نعرف أن 
التربية الرياضية في الإسلام يجب أن تنبثق من 
تقاصفها لر عة العاف من الخافف عل الين: 
والنفس» والنسل» والعرض» والمالء والعقلء فحينما 
ننظر الى تعريف التربية الرياضية فلابد من ملاحظة 
تحقيق هذه امقاصد» والمحافظة عليهاء وتنميتهاء ونفي 
كل أسباب الإخلال بهاء ويتفرع عن هذه المقاصد 
الات خا مو الاج الترغة ال ر فا 
لتحقيق الغايات. هدف هذه الأحكام المحاقظة على 
هذه المقاص. إبان القيام 
E EO E‏ 
لجوانب التربية الرياضية. 
وعليه نجد أن التربية 

الرياضية هي تربية الفرد المسلم 
تربية متكاملة متوازنة. عن طريق 
ا و ت 
العقلية والنفسية والجسميةء 
النقطة ميزان الشرع وقواغد 


والتى تهدف إلى تقوية المسلم على تحقيق منهج 
العبودية لله تبارك وتعالىء وتروح عنه» وتدخل عليه 
الراحة الجسمية والطمانينة النفسية والقوة البدنية. 
ومن هذا التعريف تظهر العلاقة بين المعنى 
اللغوي للرياضة» والمعنى الشرعى للرياضة, والتربية 
الرياضيةء فإن أصل الرياضة في اللغة يدور على 
الأول : تعليم الشيء وتعلمه ومراودة النفس عليه. 
والثاني: ارتياح النفس وانبساطها والترويح عنها. 
وكلا هذين المعنيين متحققان في المعنى الشرعى 
للرياضة والتربية الرياضية في الاصطلاح الفقهي. 
وو غ ی 
المختلفة التى يحتاح المسلم تكرارهاء اتصبح سجية لهء 
عند وكذاك فاا ا ا عل مه 
ترويع النقس وانبساطها بالوسائل التى لا تعحارض 
الوك ال 2 ا 
والواقع أن الثاظر فى الأحكام الشرعية التى 
تختص بها راتفا تف عى اك 
المتعلقة بالرجال في الجملةء وذلك لاختلاف الطبيعة 
الجسم ةوالقفس ية وا لاف الي ة 
والتركيبية والخلقية بين الرجل 
والمرأةء وسيجد تباينا واضحا قي 
ترتيب الأحكام وفقا لطبيعتهاء فقد 
كرم الإسلام المرأةء وجعل إعالتها 
والعناية بها سترا من التار» وحٿث 
على حسن ترییتهاء وتعلیمها؛ 
ورعايتها صغيرة» وشابة وزوجة 
وأمًا وأختا حتی مماتها. 
ولقد كفل الإساذم للمترأة 
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حق التعليم وجعلها أهلا للتكاليف 
الشرعية كلها إلا ما يتعلق بطبيعتها 
ومكنتهاء وكفل لها حرية الإرادة 
المنشئة العقود الماليةء وحقها في 
اختيار زوجهاء فاشترط إذنها في 
الزواج على تقصيل عند الققهاءء لا 
يسمح به المجال. 

وكقل لها حق العمل ضمن 
اقرط الشنرعية ١‏ التي تمن 
سلامتهاء وحفظ عفتها وكرامتهاء 
بعيداً عن الاختلاط, والخلوة. والتبذلء وكشف العورات. 
وإبداء الزينات. 

وقد اختصت المرأة أيضا بأحكام في العباداتء 
كالطهارات» والصلاة. والصوم» والحج» والجهادء 
فروقها تتضح في أبواب الفقه الموسعة. 

مما سبق كله يتضح: أن الإسلام عني بالمراة 
ا ا و ما ھا ک د شی 
التنظيم الرباني لطبيعة الأعمال التى تقوم بهاء وتفرع 
عن ذلك أيضا آحكام عدة فى مجالات عدة ومنها ما 
نک بد الت وی کک مارا اد 
وتكن الكو هلي هة الق 
معتمدا على التصور الإسلامى الشامل للأحكام العامة 
التى تعلقت بالمرأة. 

وعليه» فطبيعة المرأة وتركيبها والمحافظة على 

أنوتتهاء وعفتها يقتضي عدم جوأز ممارسة أي رياضة 
تخل بهذا المقصودء وبهذه الغاية. 

وهناك جملة من الأسبابء تجعل من ممارسة 
المرأة الرياضة أمرا مشروعا في التصور الإسلاميء 
بل ومندويا إليه في بعض الحالات» ولا تستغني عنه 
المرأةء وتكون حاجتها لهذه العوامل أشد من حاجة 
الرجل لممارسة الرياضة قى بعض الخالات» ونلخصها 
: 


ولا : أن المرأة أقل حركة من اا 1 اَن 


٠. ٠٠ م‎ ۲٣-٤ هدیولو وأغسطس‎ ۱٤۲١ الجمادان‎ 


حياة الرجلء مما ينتج عنه ضعف 
الحركة وقلة النشاط البدنيء كما 
أن طبيعة عمل المرأة في المنزل 
وأماكن عملها المختلفة لا تحتاج 
في زماتنا الى جهد كبير؛ لتقدم 
الويسائل وتطورهاء ولذلك فإنها 
تحتاج الى حركة ونشاط تعويضي 
من خلال ممارسة النشاط 


الرياضي. 


ثانيا: تتعرض المرآة الى تقلبات صحية قي فترات 
ا وو ا و 
ونشاطهاء وتصبح بحاجة ماسة للتشاطات الرياضية 
التعويضية والوقائية من الأمراض تتناسب وطبيعة 
التغيرات الفسيولوجية التى تحدث فى هذه الحالات. 
وقد أثبتت الدراسات الرياضية الحديثةء أن المرأة 
تختلف عن الرجل في التركيب الجسميء» وأن المرأة تمر 
E GSE SE RLS‏ 
بحاجة للراحة. 


ثاثا : تتعرض المرأة بصورة أكبر للسمنة وضعف 
اللياقةء بحكم تكوينها الجسمي» ويخاصة في مرحلة 
الرياضية المستمرة؛ لأن نسبة الشحوم في جسم 
الرجل ۸١ر‏ بينما ترتفع هذه النسبة عند المرأة 
لتصل الى ۲۸ر؟/ من وزن جسمها. 
الرياضيةء والمتعلقة بدراسة الفروقات بين الجتسين 
وتأثيرها على الأداء الرياضيء أن هناك اختلافاً في 
الى الاختلافات التشريحية والبيولوجية والفسيولوجية 


e‏ بین الجنسينء وهي تظهر واضحة بالنسبة للطول 


بالوزن» كما أن الهيكل العظمى للذكور أكبر حجما 
وأكثر صلاية وكثافة من الإناثءوهناك اختلاف فى 
ارتفاع مركز الثقل بين الجنسين لصالح الرجلء ويرجع 
ال طول جاع الان وض اران مدا 
بالذكر. كما تتميز الأنثى بالحوض العريض, بينما 
يتميز الرجل بالكتف العريض» مما يؤدى الى تفوق كل 
منهما في رياضات معينة واختصاصه بها ء٠‏ كما أن 
تركيب جسم الأنثى يتميز بأن نسبة النسيج الدهنى 
يزيد عن الرجل» بينما يزيد النسيج العضلي بالنسبة 
للذگر عن الأنثى. 

وأما بالنسبة لوظائف الأعضاء الداخلية والكفاءة 
الفسيولوجية»ء فإن وزن قلب الأنثى أقل من الذكر 
بحوالي )٠١-٠١(‏ ضربة/ دقيقة.. كما أن حجم 
قليها أصغر,؛ ويالتالى فان كمية دقع الدم وحجم 
الضرية أقل من الذكرء مما يؤثر بشكل سلبي على 
معدل ضربات القلب خلال النشاط البدني٠٠‏ كما أن 
هناك اختلافا فى الوظائف التنفسية والقدرة على 
N TE‏ نتيجة للاختلاف في البناء 
الأساسى للأجهزة العاملةء يؤدي الى وجود فروقات 
ENT‏ الوظائف الجسمية. 

والحقيقة أن الإسلام لم يحرم على المرأة أن 
تمارس الأنشطة الرياضية» بل إن الإسلام دين يدعو 
اف اتش ان طا ا مو ال ادات 
والشعائر الإسلامية كالصلاة والحج وغيرهاء تضمند 
أنواعا من الحركات البدنيةء ومزجت بين نشاط الجسم 
ونشاط الروح» وأن النبي إصلى الله عليه وسلم] مارس 
أنواعا من الرياضات » كما أن النساء مارسن في زمنه 
اس آل عا انع اا وان ابه ااي 
[صلى الله عليه وسلم) لعائشة - رضي الله عنها - اكير 
دليل على الجواز» وهو يدل على حرص النبي [إصلى 
الله عليه وسلم) الشديد على ممارسة المرآة الرياضة ٠‏ 

وقد تكون ممارسة الرياضات مندويا إليهاء لأن 
المؤمن القوي معنی وحسا؛ حب الى الله عز وجل من 


المؤمن الضعيف, وان كان كلاهما عند الله عز وجل 
مقبول, وذلك لقول النبي [صلى الله عليه وسلم] من 
حديث أبى هريرة- رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وسم «المؤمن القوي خير وأآحب 
إلى اله من الت الف وتي كل جين 
وجه الدلالة في الحديث: أن قول النبي [إصلى الله 
و ی کي ا ل 
على الندب الى تقوية المؤمن لإيمانه وجسمه» بدليل 
العموم في لفظ: «القوي» والألف واللام تفيد استغراق 
الجنسء» أي كل وجه من وجوه القوة» سواء أكان وجها 
معنويا كالإيمان والخلق الحسنء» آم كان وجها مادياء 
وهو تقوية الجسم بانوا ع النشاطات الرياضية. 
ونص النبي إصلى الله عليه وسلم)] على خيرية 
المؤمن القوي» وجعل قوته الإيمانية والجسمية سببا من 
أسباب محبة الله عز وجل» يدل على ندب ما يؤدي 
افا و كاه ت جع الو د الا 
لأنها تفضي الى مندوب عظيم» وهو حصول الخيريةء 
ومحبة الله عز وجل 
ولقد وردت جملة من الأحاديث النبوية الشريفة 
کل ای کا ھار اود الاک بے ا اسا 
وساذكر أشهرها على النحو التالى: 
e‏ أن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: «سابقني رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم) فسبقته». 
وفي رواية عن عائشة - رضي الله عنها - أنها کانت 
مع التبي إصلى الله عليه وسلم] في سفر قالت: 
«فسابقته فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم 
سابقته» فسبقني» فقال [صلى الله عليه وسلم) «هذه 
بثلك السبقة». 
وجه الدلالة في الحديث: مسابقة النبي [إصلى الله 
I E E‏ 
الرياضةء فان العدو والركض أحد أنواع الرياضة 
المعروفة فكانت ممارسة المرأة الرياضة جائزة. 
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|| بين الحل .. والحرمة ے 


)١(‏ - عن عروة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها 
- قالت: «رأيت النبى [إصلى الله عليه وسلم) يسترني 
بردائهء وأنا و ی ا 
حتى أكون أنا الذي أسام» فاقدروا قدر الجسارية 
الحديثة السن الحريصة على اللهى. 


تنقسم الرياضات الخاصة بالمرة الى قسمين: 

أولا : الرياضات الائزة للمرأة: 
ينظر الى الرياضات التى يجوز للمرأة أن 

تمارسها من جهتین: 

الجهة الأولى: طبيعة اللعبةء ومناسبتها لطبيعة 
اا راا بها 

والجهة الثانية: انتفاء بعض الموانعم من ممارسة 
ا افا ل کو شار غا وو ا 
الخارجة عن ماهية اللعبة والرياضة» هي الضوابط 
ا ا ا ر ایا 

NN USE aS O ORE Eb 
المرآةء وتحققت الضوابط الشرعية السابقةء كانت‎ 
EE IE SEE O E EEE 
التنافسية مثل: الألعاب الجماعية: مثل كرة السلةء وكرة‎ 
الطائرة. وكرة اليد» وغيرهاء والرياضات الفردية‎ 
والمنازلات الزوجية مش ل: تنس الطاولةء والتنس‎ 
الأرضيء» والإسكواش ركت؛ والريشاة الطائرة‎ 
والحركات الرياضية في الجمباز. وجمباز الأجهزة‎ 
والمبارزةء وألعاب القلوش (العدو والجري) بالمسافات‎ 
الملختلفةء وحواجز (وثب عال» ووثب عريض» ووب‎ 
طويل)ء ودفع الجلةء ورمي القرصء ورمي الرمح (ولها‎ 
أوزان خاصة للمرأة)ء والسباحة. والقوس والنشاب.‎ 
وغيرها والرياضات الترويحية: ويمكن للمرأة أن‎ 
تمارس آي نوع من آنواع الرياضات لفايات الترويح‎ 
وفق قواعد وتعليمات خاصة.‎ 

والواجب على المرسسات التعليمية والأندية 

الرياضية الفصل بين الجنسين عند ممارسة أنواع 
الرياضات المختلفة» وتخصيص أماكن اة للممارسة 


الجمادان ٠٤٤١‏ ھب - يوليو وأغسطس :۲١١٤‏ م ١‏ :: 


السا الرياهات ا كةب مراعاة راط اللبان 
القر هر عت جا اقا ا اا ع 
دين النساء وتذمبة لأجسامهن بالصورة الشرعبة. 


ثانيا: الرياضات المحرمة على المرأة: 
تنقسم الرياضات المحرمة التى لا يجون للنساء 
ممارستها الى ثلاثة أقسام: 
- القسم الأول: 
اة ج ا ی اا 
تتضمن محرما في ذات اللعبةء کالالعاب التى تقوم 
على الموسيقىء» والألعاب التى تقوم على النرد» واللعب 
بالنرد محرم لذاتهء والألعاب التي يكون فيها قمارء 
والقمار محرم لذاتهء وألعاب التحريش بين الحيواناتء 
وإزهاق روحها بقصد اللعب والعبثء والتحريش بين 
الحيوانات بهذا القصد محرم لذاته كل هذه الرياضات 
محرمةء لكونها تضمنت آمرا محرما يتعلق بذات 
اللعبة» فإن الموسيقيء» والذرد» والقمارء وحصول 
التحريش بين الحيوانات» أمور ل تنقك عن اللعبةء وهي 
جزء من ماهيتها . 
القسم الثاني: 
رياضات محرمة لكونها لا تتوافق مع طبيعة 
المرأة. وأنونتهاء وهي التى ذكرها علماء التربية 
الرياضيةء ولم ينصحوا المرأة بممارستها لكونها غير 
مناسبة لهاء مثل: رفع الأثقالء والملاكمةء والمصارعةء 
وكرة القدم» هوكي الانزلاقء والجودوء وغيرها من 
الرياضات. 
القسم الثالث : 
رياضات محرمة لغيرها: وهي الرياضات التى 
في ذاتها جائزة كالجري» وتنس الطاولةء وغيرهاء ولكن 
التحريم لم يأت من ذات اللعبة»ء ولكن لوجود بعض 
الأمور الخارجة عن ماهية اللعبة أدت الى تحريمهاء 
وهى انتفاء الضوابط الشرعية العامة والخاصة 
E EN EGE NES E LS‏ 
والاختلاط. والعورةء والنظرء وسفر المراة بدون محرم» 


وغيرها من الضوابط والقواعد 
الشرعية»ء وحكم الرياضة مرتبط 
ق 
E E TE‏ 
خر ة: 

اتات 
في الإسلام مجموعة من الضوابط 
والقواعد الشرعية, التى تحقق 
الغايات العامة لقواعد التشريم 
الإسلامي» ولا تخرج في منظورها 
العام عن الإسلام ومبادئه. 


وهن لیا الفاهة ار اة الرناهة فا 
ق ا ا 
لا اتفق عليه الفقهاء في الجملة على أن المرأة يحرم 
عليها أن تسافر بمفردها بدون محرم من زوج أو عم أو 
نحوهم» لأدلة كثيرة منها ما روى عن أبي هريرة- 
رضي الله عنه - قال: قال النبي [إصلى الله عليه وسلم] 
«ا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم». 

ابد للمرآة التى تمارس الرياضة ان تستر 
عورتها حيت دلت النصوص الشرعية على وجوب 
استتار النساء وحفظ عوراتهن» وعدم إبدائها للرجالء 
إلا من استثناهم الله تبارك وتعالىء قال تعالى: [قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ٠‏ 
وقل للمؤمنات يغضضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها] (النور/ 
»)۳١-٠‏ وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضى الله عنه - أن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] 
قال بخظر اليل الى عورة الرجل ول المراة ألن 
عورة المرأة فى الثوب الواحد». 

أن تلتزم المرأة اثناء ممارسة الرياضة أمام 


الأجانب بالشروط التالية. 
١ (‏ ) أن یکون لباسها ساتراء 
أ مستوعبا لجميع الجسدء ما عدا 
| الوجه والكفين على رآي الجمهور 
| الحتاياة. 
(ب) آلا يكون اللباس الذى 
این الاخ قافا ف 
| ما تحت وأن يكون صفيقا 
(ج) ألا يكون اللباس الرياضي ضيقا يُحَجم 
العورة ويظهرهاء بل يكون واسعا فضفاضا غير 
ضيق. 
(د) SE‏ 
ا( آل تکون ات 0 ثياب شهرةء تتير 
اناك غاد 
ا كن متاك قفتا اللشا ن الرباخب 
ا 
القيام بالنشاط الرياضي مع ضرورة مراعاة منع تشبه 
النساء باللباس الرياضى للرجال أثناء ممارسة النشاط 
الرياضي. 
RS‏ المرآة وعفتها. 
آلا یكون ذ فى الرياضة ما يخالف طبيعة المرأةء 
E a‏ 
بعش الزناشات الصعبة كالصاوعة ورقم الاتقال 
أنوتتها وهي لا تتوافق مع طبیعتها اتی تابی هذ 
الأنواع من الرياضات. 
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قولي : ما الحاضر ٠٠‏ ما الآتي 
قوي يا كل معاناتي 
قولي ۰ یا أجمل نافذة 


تمستل جادار بناياتي 


ok 
ملهاتي - أنت- وماساتي‎ 
من بدأ الرحلةلمماتي‎ 
ونداء رف على شفتي‎ 
كم أرهق في الليل سباتي‎ 
K# ¥ ¥ 
مدار حكاياتي‎ ٠٠ مازلت‎ 
وشراعاً يعبر موجاتي‎ 
وبرغم فراشات الدنيا‎ 
مازلت أحبفراشااتي‎ 
HK ¥ 
أتراك اشتقت لأغنيتي؟‎ 


م آنت اڈ RE‏ شتقت مناراتي؟ 


م٢١٠۶ هھ - يوليو واغسطس‎ ۱٤۲١ الجمادان‎ ٠ ٠ 


واخترقت كل مجاللاتي 
قولي ٠٠‏ بالله ٠٠‏ أما اندفعت 
من حولك أشواق حياتي؟ 
k *‏ #% 
معذرة ٠١‏ إن كانت ثقتي 
في ذاتك» لم تبرح ذاتي 
أو كنت كشفت بأمنيتي 


KH *‏ 
يا كل أميرات اليا 
أنن وصيفات فتاتي 


أبهى وأرق أ_يراتي 


iiada 1 2;‏ ل 


„Aug 2004 C 


رل 
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ووا و ت 
کال لے مد و ف 


فان أحسسّت بقسط من رسيس منى 

بداعليهامن الإيناس س يماء 
وان ألم به اهم تلها 

عمصف الاع_اصيسر تبدووهى نكباء 
فقللمنراحيعلىنفس ەش غفا 

بالصيت» قدلك :فعقب الصيت اسواء 


وقل لمن راح کو وا ےک ا 
بالعهيش» > سبك دنيسا الحر ارزاء 


هي هات يسلم من رزء الد ياةفتى 

کت ا افا ا وا ا 

KK 

الف هت ر ا ان ا 

طف للاويذ رج منهاوهوهراء 
E EE E E EE‏ 

تارب الكون ا ا ةاخطاء 
فكلماا ازداد عمقل المرء تج رية 


حس بالنقص ع قل فيه اء يا ! 


من النتقائض في اض انهمااالداء 
أدق اسرارهاتب دوم و قة ٠.‏ 
في حل ايس رهاحارالالي اعا! 
التي ا ووا ا ي و ل 
E E E EEE‏ 
. (محمود عارف - جدة ) 


المنهل/ جمادی الأولى A0۷‏ 


: الجمادان 1o‏ فه .= یولیو وطس ۲۰۰٤‏ م 


للتاريخ أثر عظيم في النفوس 
البشرية لأنه المراة التى تبي لتا اعمال 
أهل القرون الغابرةء وهو السجل الحافظ 
لحوادثهم وما عملوا من خير وشر وما 
تقدمت بهم الحضارة الانسانية في 
ميادين الفكر والعملء فاذا قرا الانسان 
هدا الا ر اريه اعرا اي غو اغراد هة 
بالحسن التافع مته وعمل به وتجثب الضار وحذر منه 
نجح وفاز ولشدة تفوذ التاريع في حياة الانسان نرى 
الامم المتمدنة اليوم تعتني به اعتناءاً زائدا؛ فتختار 
لتدريسه من الاساتذة الاكفاء» ذوى الاطلاع الواسع 
والنظر السديد والمرمى الوطنى البعيد. ولذلك نراها 
ايضا تمنح المكافات الطائلة لمن يجيد الكتابة عن عظيم 
من عظمائهم؛ لان هذه الكتابة تنتشر فيطالعها النشء 
الحديث» والنشء الحديث اذا طالع هذا الكتاب وتفهم 
منه حياة ذلك العظيم ينشة على الطموح وحب الوطن 
وطلب المثل العالى من المجد والعظمة. 
ولا يوجد تاريخ على سطح الكرة الارضية أعظم 
آثراً ومع صفحة من تاريخ الاسلام. ذلك التاريخ 
الذفبى الجذاب: 
والذى يقرا تاريخ أمة من الأمم الماضية كانه قد 
عاش معها منذ نشاتها الى يوم اضمحلالهاء قما بالك 
بالشخص الذى يمر على تواريخ اكثر الامم. ٠‏ ومما 
يجعل قلب المسلم يتفطر من الحزن والاسف ما يراه 
من جهل الشباب الاسلامي لتاريخه جهلا لا بليق بمن 


يود النهوض ویزمع اعادة المجد التليك ٠‏ 

هذا وان لدينا من العظماء والدهاة 
واقطاب الفكر والعمل من علماء وادباء من 
ل تستغني اوريا حتى اليوم عن دراسة 
تواريخهم وسيرهمء فهذا الصديق 
والفاروق وخالد والقعقاع وعمرو بن 
الغاص- رضي الله نهم اجمعين - والرشيد والمامون؛ 
وطارق بن زياد» وصلاح الدين الأيويي وعبد العزيز آل 
سعود. فاذا اعجب الغرييون بقوادهم وملوكهم من 
نابليون ولويس وابراهام لنكولن وهتلر ٠‏ فان لنا أن 
نباهي ونرفع الرؤوس اعجابا بعظمائنا الذين ذكرناهم 
آنفاً وان ذکروا لنا افلاطون ودانتی وهیجو ومیرابو 
وكیلنغ؛ فاننا ذذكر لهم ابن سينا وجابر بن حيان وابن 
رشد والمتنبي والمعري والجاحظ وشوقى وحافظاً 

فحبذا لو اعتنى رواد المجد الحديث من شبابنا 
بتاريخهم الجليل اذن لأبرزوا للعالم الحديث صفحة 
متلألئة من الحضارة الشامخة الباهرة. 


وفي الختام ننبه أولئك الرواد الى أنه: 
وصمة الخلود آن يجهل المر 
ب ويحنى لواؤها اللى__قود 
ويصبجح الاهمال في ربعها الخص- 
ب ويطوى حديش ها الممدود ‏ 
(عبد العزيز ربيع - المدينة المنورة) 
المنهل / رجب ۷١١١ه‏ 
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عطاء۔ هو خادم لدى أحدى الأسر 
البارزة. سلب عقله واتتابه ضرب من 
الجنون اللامتناهي ء فهو يخلط في انواع 
الكلام ويمازج بین ضرويها بدون ترتيب» 
وهو فوق ذلك لا يمير الخبيث من الطيب 
التاق من الفتان ت لايطك ال 
مسكة بسيطة من العقل يميز بها بين 
الاك د الاك فا 
قامت سيدته تلك الليلة تجر أذيالها وتتعثر في 
تلك اللجة من الحلك لتتفقد ذلك المجنون المسكين الذي 
تشفق عليه وتهبه القسط الاوفى من عطفها ورعايتهاء 
وا ر ا ر 
الذى أطار لبها وسلبها راحتها ونومهاء وهو أن بعلها 
قد قال لها: أبعدى عن «علي» الزجاجة التى فيها 
(حامض الفنيك) فقد أصر على شريهاء وثقي ننا 
سنتورط في مسئولية عظيمة اذا أغفلنا مراقبته» ولكن 
تتفم الن كف اقان افر رة اع انرق 
فلقد وجدت ( ٠٠٠‏ ) الصبي المجنون هامد 
الحركة جامد الحس» ملقى على فراشه الى ناحية القبلة 
ویداه مجموعتان الى صدره ¥ ينبض له عرق ولا 
ا 
الك ره ال كل الها الى را ية عي ودد 
الحالة فدب دبيب الارتباك في جسدهاء وسرى الخوف 
في داخلها سریان الگهرباء وغدت تدور حول نفسها 
اا و فول الس م ووت الى اتدوك 
تتوصل الى حل يخلصها من هذه الورطةء كيف يكون 
مرها اما اة ادا اش الاخ مادا سكن 
خا ا5 اة ام الا ا وا هی 
ا ا ی الا رها هجا 
AN A AALS E‏ 


O‏ الجمادان ٠٤۴١‏ م ت يوايى وأغسطس 1٠2٤‏ م ر 


Lea‏ عليها اا أن تذوق ويال مرها نکالا من 


خا الها وفكدر قل وان 
کل احد۔ 

عادت الى سرير نومهاء يخزها 
A A E‏ 
ات الغ اة هة ريمارة 


الكدر وقبل 


اکا وک و ا کا 
الا هاو ا قران الى اون 
فتترآى لها الاشياء اللقاة بجوار الفرش عضلات قد 
تناثرت من الجسم الذى مزقه حامض الفنيك» ويبعدها 
الك هن هك الكبالت اه التى طه لهذا 
و ا وا لقا 

وأخيراً عادت الى سريرها تنتقظر طلوع الفجي 
قدوم موكب الصباح» لأن فى هذه الليلة المشئومة سرا 
وکوا کو ال وکو اه الین 
الخانقة المضطربة أن ترى نور الصباح الا بهد ليل 
طويل ماله نهاية. 

وأخيراً وقبل طلوع الفجر أحبت أن تعيد النظر 
على فراش المجنون فاذا هو يغط في نومة عميقة يشخر 
كرغاء البعيرء فدق قلبها فرحا كدقات المعولء وانكبت 
عليه تساله ماذا جری له فاذا هو يمازج بين الضحك 
والبكاء والكلام الصحيجح والهزل باسلوب كاسلوب 
المجانين المعتادء كلام لا يدرك آخره ولا يعرف أولهء 
وانها ملش هة انه اسل تكامضن الفدك فرارا من 
الامو وق وف ال غا ولق خمد اة 
Ta sS EEE EAA Ua‏ 
وأصرت على عدم اقتناء أية قارورة فيها حامض الفنيك 
بعد ذلك اليوم ٠‏ 
(طاهر زمخشرى ‏ مكة المكرمة) 

المنهل / رجب ۷١٠١ھ‏ 


أرادت مجلة (المنهل) الغراء أن تعقد 
بینى وبين قرائها صلة فكرية» مظهرها 
ذلك الاحتكاك الفكرى» او التجاوب العقلى 
بين الكاتب والقارىء وأحاديث المقالةء أو 
أدب المقالة - الشائم بين كتابنا - لا يعين 
بقوة على هذا التجاوب بين الكاتب 
والقارىء ذلك ان المعاني التى يتناولها أدب المقالة - في 
اكثر الأحايين- وبخاصةء الاجتماعية منها والعاطفية 
يكون القارىء فيها أداة سلبية يستشعر منها الفكرة 
الخاطفةء واللذة الحينية ولكنه واجد في أدب البحث 
احتكاكا قوياء يبعث على توليد أفكاره؛ واستغلال 
عقليتهء وفيه استجابة لنداء الغرائز الفطرية في تكوينه. 
ومباعدة نافعة بين القارىء ومرض الاغتمار الذهنى ۔- 
الشائع بين المتعلمين من الشباب والناشئة- وأنا 
أعترف أن فقدان أدب البحث في بلادنا منشاً مع 
ااا م ا او وه ا ن 
دراسة الادب العربي قي أدواره التاريخية. وليس هذا 
في أحاديث المقالة فحسب» بل إن الأحاديث الشفهية 
بعد خليقة بالاسف المرير» ان كانت الاحاديث توصف 
ہالأسف _ فللأحاديث نفسية تدل في وضوح على مكانة 
الفرد أو الأمة» وحظهما من الثقافة والتفكير باكثر مما 
يدل الشاعر أو الكاتب على ذلك لأن في الاحساديث 
ارسال للنفس كما هي» في غير إعمال أو تصنع. 
اة الفا 2 من اتان عا قب 
التحدث» وهي ل تكاد تطيق وضع الالفاظ المحدودة 


للمعاني النفسية التى تريد التعبير عنها ولسنانستثنى ِ 


من هذا الا أفرادا قلائل تدهشك بقورة 
منطقهاء لان تفكير الامة وعقليتها يتمثلان 
في الجماعة الغالبة ‏ كالقصيدة تدل 
بوحدتها كاملة ‏ لا البيت والبيتين - على 
قيمة الشاعر ومكانته الفذية بين الشعرأء- 
والنبوغ الفردى لا يدل على غسيسر حظ 
صاحبه من القدرة والتفوق . 

وليس فقط فقدان قدرة التعبير» بل إن مادة 
الحديث ليست سوى احاديث فراغ وشقشقة لسانء أو 
هى اذا كانت في طبقة خاصة (حوانيت) صغيرة 
تمتلىء جوانبها ببضاعة الفكرة الخاطفةء والمعلومات 
السريعة؛ يعرضها الشباب آمام بعضهم في مجالسهم 
الخاصةء لينال احدهم الاعجاب المؤقت من اخوانه. 

هذا هو تصوير الاحاديث سواء منها الكتابية أو 
الشفهية. فما دلالة ذلك التصوير من نفسية الأمة؟ ثم 
ما هو طريق العلاج والارتفاع؟! هذان سؤالان 
نضعهما لنجيب عليهما في صراحة٠‏ وجوابنا على 
السؤال: ان السبب في هذا الفقر الادبى في البحث 
والمادى فقي التحدث هو عدم استكناه معاني الحياة 
الزاهرة وعدم الوصول الى الثقافة العاليةء ونضوب 
مادة الحديث الذى يغذى العقلء فالمعانى عندما تقوى 
في نفس صاحبها تبحث عن الالفاظ فنجدها سهلة 
مطواعةء وهذه النتيجة الطبيعية تؤدي مفعولا عکسیا 
عندما تقف المعانى» وتتضاعل ظلال الثقافةء وقد كان 
ذلك التأثير العكسى واخنحاً جليا فيما قذمنا هَن 
الحديث؛ من ضعف في أدب البحث وخور في أدب 
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||للقجبم روعنك ‏ 


التنحدت وهو قوق دلالتة على ذلك يدل غلى عدم 
أشتكال القو التفكيرية في الأمة وهذه الدلالة تبدو 
واشتجة لن يندس فى افجالنن وبين الطبقاي التعددة 
والمتباينة في نوع حديثها وتفكيرهاء ليرى مواكب من 
العقليات تسير في اتجاهات مختلفة ومتباينة أيضاء 
ولسنا نحجم عن ابداء رأينا الخاص في علاج 
هذه الحالة النفسية في جسم الامة وكيانهاء ورأينا ان 
تهتم الهيئات العلمية فتتدارك هذا السيل الجارف من 
صغار الشباب الذين يستبقون الحياةء وطريقها الى 
ذلك يستلزم تفكيراً جديا في علاج ناجع نرجو أن توفق 
اليه وهى أن فعلت فلاشك انها تحتفظ بكيان الثقافة 
في هذه البلاد المقدسة التى كاد يودى بها الجهل في 
عصور خلت وشىء آخر ان فعلته ساعدت على تنمية 
انه حف راما اة الكش ذلك فو الا 
ببحث الآداب العربية واستغلال دروس الانشاء وعقد 
مسابقات دراسية بين الطلبة والمدارس ٠٠‏ اننا ان قمنا 
بهذا أدينا واجبا قومياً لبلادنا؛ ومشينا بها خطى 
واسعة نافعة؛ اذن فالعلاج الناجع - في نظرنا - 
تنمية الثقافة وتقوية التفكير وتنمية الثقافة والتفكير هي 
الغرض الاول من التعليم» فما أحرانا بالعمل الايجابي 
لأداء أسمى اغراض التعليم وأحقها بالعناية. 
هذه كلمة اكتبها في عجلة السفر نزولا عند رأى 
الاستاذ عبد القدوس» وقي نفسي شعور بضرورة 
العودة الى الموضوع لايضاح بعض جوانب البحث 
(عبد الله غريف - مكة المكرمة ) 
عضو البعثة العلمية - مصر 
ا لمذهل/ شعبان ۵۷١١و‏ 


ذا ما مشی او رد کیا 


فتاة, يرف الحسنن ا في ا 


فتبدو به بدراً وتطلعه شمسا 


ا الجدر والشمس الذان نراهما. 


الجمادان ١١١‏ هف :يولي وأغسطس ٠£‏ م ٠:‏ 


ای ردیس ا 
ا یذود اموت عنهاواته . 
ا ا ا ٠‏ 

ل فيا لت من واین لوین کالمنی ‏ ) 
ا ا 

٠‏ ا زمنی فیها ا 
فأمست حواشيه منضرة ملسا ٠‏ 


E‏ ولا د > ا کان اتکاری وصبوتی 


وحبی خیا لست اثبته حدسسا 
ا e‏ 

اها اللقاةفيقاء حفرة. س : 
من الأرض لا تبدى لمستمع جرسا. وتقسصمی التو إا ت س 
) کلینی لهمي! قد خلوت من الهوی. ا القت کان عا کل عو اة ٤ ٠‏ 

تقاضيت في استبداله الثمن البخسا بجا عهد رفي يبه الرسا . 
ا ك شبابي وهو في أوج روق E‏ ختيني على العادت. ا دقلو ا 
e‏ وأسلست من غلوانه التفر القت : 
فقد طمست ب پینی وبين الهو 
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كتاب الشخصية كتاب تربوى نفسي معا لآنه يتحدث عن اكتمال الشخصية المهذبة في نفس 
الإنسان ووسائل هذاالاكتمال» مع شذور جيدة من مباحث علم النفس الخاصة بعناصر 
الشخصية القوية والحاذبية والنشاط العقلى وال كاء والمشاركة الوجدانية» والشجاعة والحكمة 
والتفاؤل والحلم» وحسن مظهر الإنسانء وقوة البيان» والثقة بالنفس» واعتدال المزاج وما إلى ذلك 


ون أخملا في لكاب كر الا ان 
بأحداث التاريخ ونوادره ورجاله شرقا وغرباء لأن 
هذه الأمثلة تقدّم الدليل الحي على صحة ما قرر من 
القواعد» وهي أمثلة اختارها المؤلف من كتب الأدب 
والتاريخ والسياسة»ء ووضعها الوضع الاستشهادى 
اللائق. ۰ 

ا ا 
الأبراشى من كبار رجال التربية والتعليم في مصر 
وقد درس في دار العلوم ثم في بعثة علمية الى 
انجلتراء وله مؤلفات كثيرة في أصول التربية وعلم 
النفس والتاريخء ونحن نقتطف من نوادر الكتاب ما 


( حضور البديهة ) : 
ام ا الت فی حال شور 


الجمادان ۱٤٤١‏ هھ - پوليو وأغسطس ۲۰۰۶ م 


٠ةنيصرلا مما يثبت العناصر الفاعلة في الشخصية المتزنة‎ ٠ 


أن أبا حامد الخراسانى القاضى تحدث عن نفسه 
فقال: «بَنّى ابن عبد السلام الهاشمى - وهو من 
أعيان البصرة وكبار رجالها .دارا كبيرة ورأى أن 
يتسع في شانها بشراء منزل لامراًة تجاوره» على أن 
يعطيها أكثر مما تستحق إرضاء لهاء فبذل لها 
أضعاف ما يبلغ به الثمن» ولكنها أصرت على 
الرفض حتى ضاق بهاء» فشكا الى أبى حامد 
القاضى قصته مع جارتهء فقال له: سأذلل لك الأمرء 
ثم استدعى المرأةء وقال لهاء يا هذه إن قيمة دارك 
دون ما قذر لك ابن عبد السلام بل إنه ضاعف 


. الثمن أضعافاء فإن لم تقبليه حجرت عليك لأن هذا 


فقالت المرآة على البديهة: فهلا كان هذا الحجر 
منك بها القاضى على أبن غي الالام الذي يرن 
فبا اوی رهما ودا رة دراه هذا مرلن 
ولن أترکه. 


قال القاضي: فتحيرت ماذا أقول لهاء وتركتها 
تنصرف دون أن أطيل الحديث٠‏ 

ومن هذا الوادى ما ذكره المؤلف عن الحجاج 

بن يوسف الثقفي» حين استدعى امرأة من الخوارج 


المخلوق من قدرة الخالق؟. 


( حیل بارعسة ) : 

خرج ابن زياد في فوارس» فلقوا رجلاء ومعه 
جارية لم ير مها في الحسن» فصاحوا به خلٌ 
عنهاء وكان معه قوس فهابوا الإقدام عليه فعاد 
ليرمى» فانقطع الوتر» وهجموا عليه وأخذوا الجارية. 
فهرب» واشتغلوا عنه بالجارية. ومد بعضهم يده إلى 
أذنها ويها قرط وفي القرط درة يتيمة لها قيمة 
عظيمةء فقالت وما قدر هذه الدرة؟ إنكم لو رأيتم ما 
في قلنسوته من الدر لاستحقرتم هذه» فتركوها 
واتبعوه» وقالوا له ألق ما في قلنسوتك وکان فیها 
وتر قد أعدّه فنسيه من الدهشء» فلما ذكره» ركبه في 
القوس ورجع الى القوم يرميهم به فولوا هاربين. 
وتركوا الجارية. 

وحيلة أخرى : قال الإمام أبو حنيفةء دخلث 
البادية. فاحتجت إلى الماء» فجاعى أعرابي ومعه 
قربة ماقى» فأبى أن يبيعها إلا بخمسة دراهم 
فدفعتها لهء ثم أخذت القربة وقلت له: ما رأيك يا 


أعرابى في السويق» قال: هاته: فأعطيته سويقا 
ملتوتاً بزیت فجعل یاکل حتی امتلا. ثم عطش,» فقال: 
علي بشربةء فقلت بخمسة دراهم على قدح من الماء 
فاسترددت الخمسة وبقي الماء. 

والثالثة عن آبي حنيفة ايضا: فقد قيل إن 
بعض اللصوص دخل بيتاً؛ ومعه جماعة تحت أمره 
ونهيه في القتل والسرقةء فظفروا بصاحب البيث. 
وأوقفوه للقتلء فتدخل عليهم بالحيلة إبقاء لمهجته» مع 
أخذ ما في البیت كله» فقال كبيرهم: حلفوه بالطلاق 
EA E RET OES‏ 
الرجل يرى اللصوص يبيعون متاعه» ولا يقدر أن 
يتكلم لأجل اليمينء فجاء الى أبي حنيفةء وأعلمه 
E E E a AL‏ 
وإمام جماعتك» فلما حضرواء قال لهم أبو حنيفة هل 
تحبون أن يرد الله على هذا الرجل متاعهء قالوا نعم: 
قال فام لسك انار الام د 
أخرجوهم واحدا واحداء وكلما خرج منهم واحد» 
قولوا له آهذا لصك فان کان لیس بلصه قال اء وان 
lk EAE SS ELK‏ 


ففعلوا ذلك فرّد الله ما سسّرق منه؛ 


( صدق الفراسے ) : 

کان أحمد بن آبی طولون يکل یوما في إحدی 
حدائقه» فرأى ساتلا في الباب في ثياب رثةء فأرسل 
إليه غلاما برغيف ودجاجةء وشريحة لحم» وقطعة من 
الحلوى» فرجع الغلام من غير أن يأخذ السائل شيناء 
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فأمر ابن طولون به فأحضر, فجعل يساله» فآجاب 
من غير أن بتلجلج أو يضطرب من هيبته»ء قاتهمه 
بآته جاسوس بعض الأعداءء واعترف الرجل بذلك 
تحت العذاب» فقال يعض الحاضرين: هذا والله 
السحر. فقال أحمد بن ابی طولون؛ ما هو بسحرء 
ولكنى رأيت سوء هيّة الرجلء وإباء عن طعام 
يتمنى الشبعان أن يآكلهء ثم رأيت جرأته في الحديث 


معی فحکمت علپه بآته جاسوس . 


(شجاعة السرآى ) 

کان ضرار الصدائی من أنصار على بن أبى 
طالب رضى الله عنه» وحين انتهى الأمر الى معاوية 
وفد عليه ضرار في ملا من قومهء ومعاوية يعرف 
مقدار حبه لأمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه» فقال له صف لي عليّاء فقال ضرار: ما إذا 
أذنت فاسمع. 

«كان والله بعيد المدى» شديد القوى» يقول 
فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه وتنطق 
الحكمة من نواحيهء يستوحش من الدنيا وزهرتهاء 
ويستانس بالليل وظلمته» كان والله غزير الدمعة. 
طویل الفكرة» یقلب کفه» ویخاطب نفسه» یعجبه من 
اللياس ما قصر ومن الطعام ما خشن» كان فينا 
افا کا إا ااه و 1 ااه 
وتن مس ترجه إیانا وقرت مناء لا نگاد تكلب 
لهيبته» ولا نبتدته لعظمته»ء يعظم آهل الدين» ويحب 
المساكين. لا يطمع القوى في باطله» ولا ييأس 
الضعيف من عدلهء وأشهد لقد رآيته في بعض 


الجمادان ٥٤٤١‏ هھ - ولیو وأاغسطس ٠۰۰۶‏ م 


مواقفه»ء وقد أرخى الليل سدوله» وغارت نجومهء وقد 
مثل في محرابه قابضاً على لحيته» يتململ تململ 
السليم» ويقول: يا دنيا عُرّي غيرىء» ألي تعرَضت ؟ 
آم الي تشوفت» هيهات هيهات,» قد باينتك ثلاتاً لا 
رجعة فيهاء فعمُرك قصير» وخطرك حقيرء آه من قلة 
الزاد» وبُعد السفر ووحشة الطريق ٠‏ 

فبكى معاوية - هكذا قيل ۔ وقال: رحم الله آبا 
الحسن» فلقد كان كذلك » فكيف حزنك عليه يا 


ضرار» قال: حزن من ڏبح وَلَذها في حجرها. 


(من أمثلة التواضع ) 
ذكر مؤلف (الشخصية أمثلة تاريخية لتواضع 
الفضلاء نذكر منها ما يلى: 

١‏ عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: خرج 
علينا رسول الله إصلى الله عليه وسلم)» متوكتا على 
عصاء فقمنا له» فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم» 
يعظم بعضهم بعضاء ودخل عليه رجل» فأصابته من 
هيبته رعدةء فقال له: هون عليك» فإنى لست بملك» 
إنما أنا ابن امراًة من قريش كانت تأكل القديد ء 

۲ - أصبح النجاشى ملك الحبشة يوماً جالسا 
على الأرض» والتاج على رأسه»ء فأعظمت ذلك 
بطارقته»ء وسالوه عن السبب الذى دعاه الى الجلوس 
على الأرضء» فقال: وجدت فيما أنزل على المسيح: 
إذا أنعمت على عبدى نعمة فتواضع أتممتها عليه 
وإنه ولد لي هذه الليلة غلام فتواضعت شكرا لله. 


٣‏ قال عمر بن الخطاب» آريد رجلا إذا كان في 


SOR OE ON NS 
وقال: أتقول لأمير المؤمنين: أتق الله» ققال عمر: دعه‎ 
فلیظها لي فلا خیر فیکم اذا لم تقولوهاء ولا خیر ف‎ 

إذا لم أتقبلهاء 


(ابراهام لنکو لىن ) 

تحدث مؤلف الشخصية عن كثير من أعلام 
الغفرب مذل جان جاك روسو وجورج واشنطن 
وآمرسون وبیکون وجوستاف لوبون» ولکنه تحدث 
كثيرا عن ابراهام لنكولن آحد الرؤسناء السابقين 
للولايات المتحدة فكان مما ذكر من طرائقه هذه 
النوادر: 

-١‏ روى أحد قواد الجيش قال: في الأسبوع 
اا ی هه ف ا ر ك ةة 
العسكرية بإعدام أربعة وعشرين جنديا من الفارين 
من الخيش نم أرشل القرار الى ارش لتكوون 
للموافقة عليهء فرفض,» فذهب القائد الى مدينة 
واشنطون,» وقابل الرئيس وقال له: 

سیدی : إذا لم نمثل بهؤلاء الفارین شر تمثيلء 
فإن الجيش يكون في خطر عظيم» والشفقة على 
الأقلية ظلم للأكثريةء فأجاب لنكولن: أيها القائد إن 
الولايات المتحدة ملئت بالثكالى من الأراملء وأرجو 
لا تسالنى أن أزيد الطين بلةء وإنى لن آجيبك الى 
رغبتك. 

۲ ۔ حكم على جندى بالإعدام لآنه وجد نائما في 
مركز حراسته» فاصدر لنکولون آمرا بالعقو عنه 


وقال: لا أستطيع أن ألقى اللهء ودم هذا الشاب 
المسكين على ملابسي إنى # أقبل أن يضسرب جندى 
بالرصاص لأن النوم قد غلبه لشدة تعبه» ويعد أشهر 
قتل هذا الشاب في حرب قادمةء فوجد أصحابه 
صورة لنكولون معلقة قوق موضع قلبه. 

أما حياة لنكولن الأرلى فقد قال عنها المؤلف: 

«کان بوه نجارا عادیاء وتوفیت والدته قبل أن 
يبلغ العاشرةء فاهتمت به أخته وعلمته القراءة 
والكتابة فأخذ يطالع في شغف أثناء الراحة من 
عمله» إذ کان يشتغل عاملا في مصنع» وكان بالليل 
يوقد قطعاً من الخشب ليقراً على ضوئها. ثم درس 
القانون» وصار محامياء وانتخب رئيسا للولايات 
الق ا عجو 
الت فق قشي لان عل جا ها من 
الاضطرابات» وساعد على تحرير العبيد» حتى 
أصبح من زعماء الإنسانية ا من زعماء أمريكا 
وحدها. 

۳ ویینما کان (لنکولن) یزور جرحی الصرب» 
سمع جريحاً يئن» وهو في النزع الأخيرء ويصيح: 
أمي آمي» فبكى لنكولن بكاء مراء وذهب إليه قائلا: 
بنى: ماذا أستطيع أن أعمل لك فأجاب الجريح 
أرجو إرسال هذه الرسالة الى أمي» قازداد بكاء 
لنكولنء وحمل الرسالة الى جندى أمين ليقوم 
بإبلاعها في الحال. 

هذه ثذؤر من كثاب الشنخصة للأستاذ مح 
عطية الإبراشيء وهو ناقع أجىزل النفع للناشئة 
الناهضة لأنه يقدم نماذج جيدة من السلوك 


الإنسانى الرفيعء 
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لعل الصفة الأكثر ظهوراً والتى تسمٌ حركة الفكر في المجال العربي الإسلامي الآن 
صفة «الصراع» المغاهيميء أو «التدافع» الحضاري والثقافي والمذهبي. 
وبحكم قوة تموقع هذه المسالة في فضاعات فكرنا وثقافتنا المعاصرة فإن مراكز 
البحوث والدراسات والمتابعة.. لم يعد بمقدورها القفز قوق هذه الحقيقة الماثلة وا مكونة لجزء 
ساس وحیوی من کیاتنا ووجودنا ۰ 
لقد ظلت هذه القضية فترة من الوقت فى خانة «اللامفكر فيه» أو «اللامرغوب فى 
اار۹ بده ات و قامى أتجامات الض وة الإسلاحية فى راقع كثبرة من الحالم 
الإسلامىء» وبروز العديد من الانتماءات والتوجهات, واشتداد درجة التوتر في حركية 
الصراع الفكري؛ فإنه لم يعد باستطاعة أحد مناقشة المسائل الحيوية بالنسبة للمجال 
العربي الإسلامي بعيداً عن هذه المكونات الجديدة التى باتت تصبغ آنماط التفكير وأساليب 
العيش والتعامل.٠‏ خاصة إذا تداعى الحديث عن التنمية والنهضة والتحديث وغيرها من 
المسائل الخطيرة ذات الصلة بوجود الأآمة أو آفولهاء 
ولخا لا تخائف الصوات إا قزرا أن الذون الت اغى الاسام يكل اه 
المنعطفات الكبرى في «عقل» النخبة؛ فالجدل ا يكاد ينقطع حول هذا الموضوع وماله من 
ارتباطات وتداعيات شديدة الصلة بمنهج الحياة أو بمشروع المجتمع المتطلع الى بنائه 
وبا 
وكقف مغك الغا اوا ا الووع ال كي لن قوي 
الفريق الآول: يرى أن الإسلام هو عقيدة دينية وقفضائل سلوكية وأخلاقية. ومجموعة 
قيم روحية وإنسانيةء ويرى هذا الفريق أن الإسلام ينبغى أن ينحصر في هذه الحدود٠ ٠‏ ولا 
بهيمن على قطاعات الحياة الأخرىء لا سيما فيما يتصل بتأسيس المجتمع ويناء الدولة!. . 
والحقيقة أن هذا الفريق لا يتحدث عن الإسلامء وإنما يتحدث عن مفهوم الدين في التقافة 
والحضارة الغربية. 
الفريق الثاني: ويرى أن الإسلام عقيدة وشريعةء مبادىء ونظام حياة٠‏ ٠و‏ هو أساس 
للحضارة والمعرفة. ومشروع متكامل للمبادىء الاجتماعية والثقافبة والسياسية. ويرى هذا 
القريق فى هذا اتور = أن الإسام له كامل الشروة في الإشرات وتوجه مان 
العا المح السات :دال 
وفي اعتقادي أن هذا التحولء في الإيمان بمناهج التغيير والنهوض هو المسلك 
الصحيح الذى كان يمكن التعويل عليه منذ البدء» بيد أن ذاك التحول النظري بمفرده لا 
يكفي ما لم نأخذ الاسلام كمنهي. وهو ما يعني تقديم البدائل ا مؤسسة تأسيساً موضوعياًء 
وق خی عات عفاش إلذاة وة الختاجات الي رها ار اف الاق 
الاجتماعى والتربوى والسياسى والاقتصادي والثقافى والاستراتيجي وغيره» وملاحقة 
ايداعات العقل الإنسانى» وحسن توظيف ثمرات الحضارة بما يحقق الفعالية والتكامل لهذا 
المنهج. 
ان العودة الى الذات والأصول لصياغة واقع أمتنا ويناء حياتها وإعادة تشكيل 
شخصية إنسانها هي الخيار القادم ورغبة المستقبل, وهذا التوجه مدعوم بدافع العقيدة 
وىة بالنتائع التي أسفرت غنها:التجارب الماضية: ما ولك النين ل يريدون الأوبة الى 
«الدوحة الظليلة» لأنهم ألفوا السير فى المنعرجات والدروب فإنهم لن يلتفتوا الى هذه الحقيقة 
إلا إذا نجحنا بهذا ا منهج قى إقامة نموذج المجتمع الذي بثبت الاستقلالية والتميزء ويحقق 
واقع فلق «مركزية» الحضارة المعاصرة. 
فهل سننجح قي تفعيل الوعي بجدوی هذا التوجه الفكري والحضاري؟ اعتقد أن عدة 
عناصر وعوامل ينبغى أن تتضافر لتحديد الإجابة المناسبة على هذا السؤال. ٠‏ لكن قي 
مقدمتها بلا ريب: الإيمان الفذ والإخلاص المنهج والمجدا وحسن الفقه بالواقع وعبقرية 
الاستفادة الواعية من مكاسب التفاعل الحضاري. 


الجمادان ۱٤٩۵‏ هھ - ولو وأغسطس ۲۰١۴‏ م . 


ا اقسا اسيع لاجابات ويعمل لها قرعة لاختيار الفائز 


اأخافزة الاولتتىء ١‏ ريال الجافرة التادهة ٠‏ ريال 


الجائزة الفائية: ۷٠٠‏ ريال ٠ ٠‏ الجائزة السابعة: ٠٠١‏ ريال 
انر ة الت دة ريال 2 اخاتزةاتامتة - ۲ رل 
الجائزة الرابعة: ٤٠.‏ ريال ٠٠‏ الجائزةالتاسعة: e‏ 
الخاتزة الخامسة: ٠٠٠٠٠‏ ريال ٠ ٠‏ االجائزة الحاشسرة: ٠٠١٠‏ ريال 
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امهل انقافية لعدد )١(‏ في العدد ٠٠ )0٠۲(‏ وذلك لتاحةه 


I‏ ۴ھ الی ۷۵۴ ھ 


: .صدرت‌الطبعة الاولی من کتاب «بين القاريخ والأثار: لعبد القدوس الانصاري‎ ۴ ٠ ٠ 


1 في بیروت سنة ۱۳۸۹ھ ٠‏ ا فن مضرسنة ۹٣اه‏ 


WORLD HOUDAYS 


للسنة الثانية على التوالي 
البتك الأهلي التجاري يفوز بجائزة أفضل خدمات بنكية إلكترونية 
تجسيداً لروح التطور.. وبدافع خدمتك يسهى البنك الأهلي التجاري دائما لكي يقدم أفضل الخدمات التي تضمن 
لك الراحة التامة 2 كل عمليانك البنكية. وفوز البنك الأهلي التجاري بجائزة أفضل خدمات بنكية إلكترونية للعام الثاني 
على التوالي تقديراً لإسهامه المتميز بالاقتصاد السعودي الحديث» هو نتيجة طبيعية لجهود البنك الذي يقدم لعملائه 
أكبر باقة خدمات بثكية إلكتروئية شاملة. وأولاً وأخيراً.. راحتك هي فوزنا الحقيقي. .: 


صراف الأهلي الآتي الأهلي آون لاین #سأتف الأهلي الصرة جوال الأهلي المصرة 


إشترك اليوم مجاناً بهذه الخدمات الميتكرة عبر موفعنا uwwalahil.com‏ أو لدى أقرب فرع لديك. 


خدمات الأهلى الإلكترونية 


البنك 2 راحة يدك 
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